
London - Monday - 19 September 2022 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16001الاثنين 23 صفر 1444 - 19 سبتمبر (أيلول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16001

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام) «باباراتزي»؟ «سوشيال ميديا» الـ هل أقصت الـ

ارتفاع منسوب التفاؤل
 بقرب ولادة الحكومة اللبنانية
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الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته يلقيان نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث أمس (أ.ف.ب)

تشارلز استقبل زعماء الدول في قصر باكنغهام

آخر مواعيد الملكة

كان اليوم آخرَ مواعيد الملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة مــــع شــعــبــهــا 
والعالم. فقد توافد زعماءُ الدول 
إلى العاصمة البريطانية، أمس، 
لــلــمــشــاركــة إلـــــى جـــانـــب الــعــائــلــة 

المــــالــــكــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــنـــخـــبـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وقــــــــــــــادة الــــجــــيــــش 
الــجِــنــازة الرسمية  والــقــضــاء فــي 

المقررة اليوم.
واســـتـــكـــمـــلـــت لـــــنـــــدن، أمـــــس، 
الاســــــتــــــعــــــدادات الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة 
والــلــوجــيــســتــيــة المــرافــقــة لــجــنــازة 
المـــلـــكـــة الـــــراحـــــلـــــة، فـــيـــمـــا أطــلــقــت 

الــشــرطــة أكــبــر عــمــلــيــة أمــنــيــة في 
بــــمــــشــــاركــــة ١٠ آلاف  تــــاريــــخــــهــــا 

شرطي.
وعشية الحدث الدبلوماسي 
الأكبر منذ عقود، قدّم ممثلون عن 
الــعــزاء للملك  قــرابــة مائتي دولـــة 
تــشــارلــز الــثــالــث، فيما يــتــوقــع أن 
يصطف قــرابــة مــلــيــونــي شخص 

فــي شـــوارع لــنــدن الــيــوم لمشاهدة 
نقل النعش من قاعة وستمنستر 
إلــى وندسور،  إلــى كنيستها، ثم 
حيث ستدفن إلى جانب والديها 

وزوجها دوق إدنبره.
واستقبل الملك تشارلز الثالث 
زعماء العالم في قصر باكنغهام 
أمـــــس، قــبــل ســـاعـــات مـــن انــطــلاق 

مــراســم الــجــنــازة. وكــــان الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، وزوجــتــه 
جيل، في مقدمة الحاضرين بعدما 
ألقيا النظرة الأخيرة على نعش 
الملكة في قاعة وستمنستر، فيما 
عين لوداعها  يستمر تقاطر المشيَّ
حــتــى الـــفـــجـــر. وقـــــام مــلــك ومــلــكــة 
إســـبـــانـــيـــا والــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 

ورئيسا وزراء كندا ونيوزيلندا 
بــزيــارة النعش، قبل أن ينضموا 

إلى المدعوين في القصر الملكي.
وعند وصوله إلى بريطانيا، 
الـــراحـــلـــة  المـــلـــكـــة  بــــايــــدن إنَّ  قــــــال 
«جــســدت حقبة» تاريخية. فيما 
الــــوزراء الأسترالي  اعتبر رئيس 
أنــــتــــونــــي ألــــبــــانــــيــــزي المـــنـــاهـــض 

إلــيــزابــيــث  لــلــمــلــكــيــة أنَّ حـــضـــور 
الــثــانــيــة الــدائــم كـــان «يــبــعــث على 
الاطـــمـــئـــنـــان».مـــن جـــهـــتـــه، اعــتــبــر 
رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن 
تــــــرودو بــعــد تــوقــيــعــه فـــي سجل 
الثانية  أنَّ الملكة إليزابيث  العزاء 
لت  «عملت طــوال حياتها، وتحمَّ
وزرَ واجباتها بلباقة لا تضاهى».

وخـــارج أســـوار باكنغهام، بــدأت 
ــــع مــــــســــــاءً فــي  الـــــحـــــشـــــود تــــتــــجــــمَّ
محيط كنيسة وستمنستر، حيث 
ستقام الجنازة الرسمية، والتي 
مــن المــتــوقــع أن تــشــل الــحــركــة في 
لندن وأن يتابعها المليارات حول 

العالم.
(تفاصيل ص ١٠)

قادة استخبارات البلدين بحثوا «العودة الآمنة» للاجئين

مقتل جنود سوريين بقصف تركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

فــــي وقـــــت كــشــفــت فـــيـــه وســـائـــل 
إعلام تركية أنَّ محادثات قادة أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة والــتــركــيــة 
والتي جرت أخيراً في دمشق، تناولت 
«خــريــطــة طـــريـــق» لـــعـــودة الــلاجــئــين 
السوريين إلى بلدهم، أفيد أمس بأنَّ 
الجيش التركي قصف مواقعَ تنتشر 
فيها قوات النظام السوري و«قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف 
إلــى سقوط قتلى في  ى  حلب، مــا أدَّ

صفوف الجنود السوريين.
الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
ــوا هــجــومــاً بقاذفة 

ُّ
إنَّ مسلحين شــن

صـــواريـــخ عــلــى مـــوقـــع عــســكــري في 
ســــروج بــإقــلــيــم شــانــلــي أورفـــــا قــرب 
الحدود السورية الأحد، ما أسفر عن 
مقتل جندي وإصابة آخر. وأضافت 
ت على مصدر النار  ها ردَّ

َّ
في بيان أن

وقتلت «١٢ إرهابياً».
وأشــــــــــــار «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، من جهته، إلى أنَّ 
الــطــيــران الحربي التركي استهدف 
ظــهــر الأحـــــد، بـــغـــارات عـــــدة، مــواقــع 

لـــقـــوات الــنــظــام وقـــــوات «قـــســـد» في 
الــعــرب (كوباني)،  ريــف مدينة عــين 
ى إلى سقوط قتلى  شرق حلب، ما أدَّ
وجرحى في صفوف قــوات النظام. 
وأكد «مقتل ٣ عسكريين» سوريين، 
إلـــــى أنَّ الــحــصــيــلــة مــرشــحــة  لافـــتـــاً 
للارتفاع في ظل معلومات عن «قتلى 
آخرين... وجرحى بعضهم في حال 

خطرة».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، كــشــفــت 
صحيفة مقربة من الحكومة التركية 
 تفاصيل ما دار خلال اللقاء، 

َ
بعض

الـــــذي عُـــقـــد أخـــيـــراً فـــي دمـــشـــق، بين 

رئـــيـــس جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الــتــركــي 
هاكان فيدان مع مدير مكتب الأمن 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري عـــلـــي مـــمـــلـــوك، 
مشيرة إلى محاولة لوضع «خريطة 
طريق للعودة الآمنة» للسوريين في 
تــركــيــا إلـــى بـــلادهـــم. وأوضـــحـــت أنَّ 
مسؤولي المخابرات الأتراك عرضوا 
فــــي دمـــشـــق قـــضـــايـــا تـــخـــصّ عــــودة 
طــالــبــي الــلــجــوء، وإعـــــادة الــعــقــارات 
لأصحابها، وتهيئة ظــروف العمل 
والــتــوظــيــف، وضـــمـــان عـــدم إصـــدار 

أحكام بحقهم.
(تفاصيل ص ٦)

تحذير بريطاني من هجمات روسية جديدة

أوكرانيون يبحثون عن ذويهم في مقبرة جماعية
كييف - إيزيوم: «الشرق الأوسط»

ـــه أوكـــرانـــيـــون أمـــــس، إلــى  تـــوجَّ
مقبرة جماعية عُثر عليها في بلدة 
إيــــزيــــوم الــتــابــعــة لمــنــطــقــة خــاركــيــف 
(شــمــال شــــرق) للبحث عــن ذويــهــم، 
بـــيـــنـــمـــا واصــــــلــــــت فــــــــرق الــــــطــــــوارئ 
اســتــخــراج مــئــات الــجــثــث الــتــي عُثر 
عليها، بــعــد طـــرد الــقــوات الــروســيــة 
مـــــن المــــنــــطــــقــــة. وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تُــــحــــدد 
أسباب الوفاة على الفور، قال سكان 
بــــغــــارة جـــويـــة.  قـــضـــى  الـــبـــعـــض  إنَّ 
أنَّ  وأوضــحــت السلطات الأوكــرانــيــة 

دة  جثة واحــدة على الأقــل كانت مقيَّ
الـــيـــديـــن وبـــهـــا عـــلامـــات حـــبـــال على 

الرقبة.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إنَّ المحققين 
اكتشفوا أدلة على استخدام التعذيب 
مــــع مــــن جـــــرى دفـــنـــهـــم فــــي المـــقـــبـــرة. 
وأضــــاف فــي خــطــاب مــســاء السبت: 
«عُثر على أكثر من عشر غرف تعذيب 
في المناطق المحررة بمنطقة خاركيف 
في مدن وبلدات مختلفة... التعذيب 
 منتشرة في الأراضــي 

ً
كــان ممارسة

المــحــتــلــة. هــــذا مـــا فــعــلــه الـــنـــازيـــون. 

هــــذا مـــا يــفــعــلــه (الــــــــروس)». وتــابــع: 
«ســيــحــاســبــون بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، 
ســــــواء فــــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة، أو فــي 

قاعات المحاكم».
ولم يصدر عن موسكو تعليق 
فــــوري عــلــى اكــتــشــاف المــقــابــر، علماً 
ها تنفي مراراً ارتكاب فظائع في 

َّ
بأن

الحرب أو استهداف مدنيين. واتهم 
رئيس الإدارة المتحالفة مع روسيا 
الــتــي تــركــت المنطقة الشهر الحالي 
الأوكـــرانـــيـــين بــتــلــفــيــق الــفــظــائــع في 

مدينة إيزيوم.
ر الجيش 

َّ
فــي غضون ذلــك، حــذ

البريطاني أمس الأحــد من هجمات 
عت على  جديدة، قائلاً إنَّ روسيا وسَّ
الأرجـــح نــطــاق المــواقــع الــتــي تستعد 
لــضــربــهــا فــي أوكـــرانـــيـــا، بــمــا يشمل 
استهداف مواقع بنية تحتية مدنية، 
في خطوة تهدف لإضعاف معنويات 

الشعب الأوكراني وحكومته.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال حــكــام 
مناطق في أوكرانيا أمس الأحد، إنَّ 
خــمــســة مــدنــيــين قــتــلــوا فــي هجمات 
روســـــيـــــة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك 

(شرق).
(تفاصيل ص ٨)

أكد لـ                                  تحييد القطاع عن التوتر السياسي في ليبيا

ع بالعدل
ّ
محمد عون: إيرادات النفط توز

القاهرة: جاكلين زاهر

ــد محمد عــون، وزيــر النفط  أكَّ
ـــــغـــــاز فـــــي حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»  وال
الـــلـــيـــبـــيـــة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
ع  تــوزَّ إيــــرادات النفط  أنَّ  الــدبــيــبــة، 
بــالــعــدل، رافــضــاً الـــدعـــوات المحلية 
والـــخـــارجـــيـــة إلـــــى تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
أســـــــــاس إقــــلــــيــــمــــي، مـــعـــتـــبـــراً هــــذه 
المطالبات مــجــرد «بــدعــة» لا هدف 
مــن ورائــهــا ســوى إثـــارة الخلافات 

وزيادتها.
«الشرق  وقال عون في حديث لـ
الأوسط» إنَّ «المعمول به هو وجود 
ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ 

المــرصــودة لمــشــروعــات التنمية في 
عموم البلاد، بلا تفرقة؛ سواء لبناء 
مـــــــدارس ومــســتــشــفــيــات وتــشــيــيــد 
طرق ومحطات مياه وكهرباء؛ إلى 
ه «لا توجد دولة في 

َّ
آخره»، مؤكداً أن

العالم تدعو لتوزيع إيرادات الثروة 
كما يحدث فــي بــلادنــا». وأضــاف: 
«وبـــالمـــثـــل هـــنـــاك دعــــــوات يطلقها 
البعض داخــل وخــارج ليبيا حول 
ضرورة استقلال المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط؛ هــــؤلاء يــتــنــاســون أنَّ تلك 
المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز 
الليبية بموجب نصوص قانونية 
واضـــحـــة، وبــالــتــالــي لا بــــدَّ مـــن أن 
تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق 

لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ 
سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً 

دولياً، المطالبة باستقلاليتها».
واســـتـــبـــعـــد عـــــون تـــأثـــر قــطــاع 
الــنــفــط خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بــأي 
توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء 
الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من 
المنخرطين فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 
على نحو قد يؤدي لتوقف الإنتاج 
مجدداً. وقال: «كل الأطراف الليبية 
رت، وبــات هناك شبه اقتناع  تضرَّ
كــــامــــل بـــــضـــــرورة تــحــيــيــد الـــنـــفـــط، 
وتحريره من الارتهان للصراعات 

الراهنة المحلية والدولية».
(تفاصيل ص ٥)

قاآني في سامراء ويغيب عن النجف وبغداد

«فصائل إيران» تنصب «فخ البعث» للناشطين
بغداد: «الشرق الأوسط»

ت فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة فــي  أعـــــــــــدَّ
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، مــوالــيــة لإيـــران، 
قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء نـــاشـــطـــين مــــن مـــدن 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق لاعــتــقــالــهــم 
بـــتـــهـــمـــة «الانـــــتـــــمـــــاء لــــحــــزب الــبــعــث 

المنحل»، حسب مصدر أمني.

د المصدر الأمني، أنَّ غالبية  وأكَّ
أوامــــر الاعــتــقــال اســتــنــدت إلـــى «أدلـــة 
مفبركة» عن لقاءات مع عناصر من 
«حــزب البعث». واستعاد «الحشد» 
تـــهـــمـــة «الــــبــــعــــث المــــنــــحــــل» لمـــلاحـــقـــة 
نــاشــطــين عــراقــيــين بــتــهــمــة «إشـــعـــال 
الـــفـــتن»، و«تــخــريــب طــقــوس الــزيــارة 
إلــى جانب «استهداف  الأربعينية»، 
رمـــوز دينية ضمن (مخطط بعثي) 
تديره شبكة من (بعثيين) من داخل 
العراق وخارجه». وقال ناشط عراقي 
الــفــصــائــل  «الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنَّ  لــــ
ــمــت فــخــاً لاســـتـــدراج أهــدافــهــا،  «صــمَّ
مــن خــلال إرســـال أشــخــاص يقدمون 

الأمـــوال كدعم للحراك الاحتجاجي، 
هم جزء من خلايا 

َّ
قبل أن يزعموا أن

تعمل بالتنسيق مع مناصري (حزب 
البعث) لإسقاط النظام».

إلــــى ذلـــــك، أظـــهـــرت صــــور قــائــد 
الــقــدس» الإيـــرانـــي إسماعيل  «فــيــلــق 
قــاآنــي، فــي مــديــنــة ســامــراء (١٢٠ كم 
شمال غربي بغداد). ومع أنَّ التبرير 
ها امتداد 

َّ
المعلن لزيارة قاآني هي أن

لـــوجـــود عـــدد مـــن الـــقـــادة الإيــرانــيــين 
الــزيــارة الأربعينية في مدينة  خــلال 
كــــربــــلاء، فـــــإنَّ وجــــــوده فـــي ســـامـــراء، 
ولــيــس فــي بـــغـــداد، أو الــنــجــف، أثــار 

تساؤلات. (تفاصيل ص ٣)

قال لـ                                 إن هناك تعاوناً كبيراً مع «البحر الأحمر السينمائي»

حسين فهمي: وعود بالدعم المالي أعادتني إلى مهرجان القاهرة
وعـــــــــــــد الــــــــفــــــــنــــــــان المـــــــصـــــــري 
حــســين فــهــمــي، رئــيــس مــهــرجــان 
الــقــاهــرة السينمائي، الجمهورَ 
والمتابعين، بتقديم دورة جديدة 
مــمــيــزة و«أنــيــقــة» مــن المــهــرجــان، 
إلـــــغـــــاء دورة  يـــــكـــــونَ  نــــافــــيــــاً أن 
«الجونة السينمائي» هذا العام، 
قد أفادته على مستوى استقبال 
أفلام عالمية، كانت تعرف طريقها 
إلــى «الجونة»، مشدداً على  أولاً 

أهمية المنافسة.
وأضــــــاف فــهــمــي فـــي حــــواره 

ه «يواجه 
َّ
مع «الشرق الأوسط» أن

مــجــدداً أزمـــة فــي اخــتــيــار الأفـــلام 
المــــصــــريــــة بــــالمــــهــــرجــــان، بــســبــب 
«ســيــطــرة الأفـــلام الــتــجــاريــة على 

الإنتاج السينمائي المصري».
وأكد الفنان المصري أنَّ «قوة 
المهرجانات السينمائية تكمن في 
حجم مــيــزانــيــاتــهــا»، مشيراً إلى 
ــس لــرئــاســة المــهــرجــان  ـــه «تــحــمَّ

َّ
أن

مـــجـــدداً بــعــد وعـــــده بـــدعـــم مــالــي 
لــلــدورة المقبلة»، موضحاً:  قــوي 
«الــتــوقــعــات كــبــيــرة مــنــي، وهـــذا 
يــضــع عــلــيَّ مــســؤولــيــات عــديــدة، 
ويجعلني أدقـــق فــي كــل شــيء»، 

ودعــا فهمي الفنانين المصريين 
إلــــــى حــــضــــور جـــمـــيـــع فــعــالــيــات 
المهرجان، وعدم الاكتفاء بحفلي 
الافتتاح والختام، بسبب أهمية 
الــــدورة المقبلة  وتــنــوع فعاليات 
المقرر إقامتها في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) وحضور نجوم 

عالميين كبار.
وكـــشـــف حـــســـين فــهــمــي عــن 
وجــــــــود تـــــعـــــاون وتـــنـــســـيـــق بــين 
مــهــرجــانــي «الــقــاهــرة» و«الــبــحــر 

ه 
َّ
أن الــســعــودي»، مبيناً  الأحمر 
دعا إدارة المهرجان السعودي 
إلى حضور فعاليات مهرجان 

ث عــــن وجــــود  الــــقــــاهــــرة، وتــــحــــدَّ
بـــــروتـــــوكـــــولات تـــعـــاون 

بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا ســــيــــتــــم 
تــــوقــــيــــعــــهــــا خـــــلال 

الفترة المقبلة.
وبـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
«القاهرة  رئاسته لـ

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي»، أجّـــــــــــل فـــهـــمـــي 
مشروعاته الفنية، لمتابعة أدق 
تفاصيل المهرجان، عبر وجوده 
شــــبــــهِ الـــــدائـــــم بــمــكــتــبــه بـــوســـط 
الــــــقــــــاهــــــرة، بــــجــــانــــب حــــضــــوره 
مهرجانات عالمية لمناقشة بعض 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــمــهــرجــان 

القاهرة».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

القاهرة: انتصار دردير

رئيسي يواسي أسرة الضحية مهسا أميني... وتحذير من «توتر داخلي»

دن ضد «شرطة الأخلاق» نساء إيران يتمرَّ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت نــســاء إيــرانــيــات أمـــس، حملة 
ضـــد «الـــحـــجـــاب الـــقـــســـري» عــلــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فــــي ثــــانــــي أيــــام 
الاحتجاجات الغاضبة في إيران على وفاة 
شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق 
المعنية بتطبيق القواعد الصارمة لارتداء 

الحجاب.
ونـــــــشـــــــرت نــــــاشــــــطــــــات إيــــــرانــــــيــــــات 
تسجيلات فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي تظهر حرق غطاء الرأس، في 
وقـــت أصــبــح وســـمُ مهسا أمــيــنــي واحـــداً 
تـــداولاً على «تويتر».  الــوســوم  من أكثر 
وبادرت نجمة السينما الإيرانية، كتايون 

ريــــاحــــي إلـــــى نـــشـــر صــــــورة عـــبـــر شــبــكــة 
إنستغرام من دون حجاب.

ورفــع طــلاب جامعة طــهــران ومشهد، 
لافـــتـــات تـــنـــدّد بــقــمــع الــحــريــات ومــمــارســة 
العنف ضد المرأة، مرددين هتاف: «الحرية، 
دت الاحــتــجــاجــات  المــــرأة، الــحــيــاة». وتـــجـــدَّ
مــــســــاء أمــــــس فــــي مـــديـــنـــة ســـنـــنـــدج مــركــز 
مــحــافــظــة كـــردســـتـــان وســــط أجـــــواء أمــنــيــة 
مشددة، بعد ليلة متوترة عاشتها المدينة، 
التي شهدت صدامات بين الشرطة وحشود 
قوا لافتة عملاقة تحمل  المحتجين الذين مزَّ
صورة قاسم سليماني. وقالت منظمة «هه 
نغاو» التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان 
فــي كــردســتــان إنَّ ٣٣ عــلــى الأقــــل أصــيــبــوا 

بجروح في احتجاجات السبت.

وفيما دعت الأحزاب الكردية المعارضة 
إلـــــى إضـــــرابـــــات عـــامـــة فــــي المــــــدن الـــكـــرديـــة 
الــواقــعــة غـــرب الــبــلاد، دعـــا حـــزب «اعــتــمــاد 
مــلــي»، فــصــيــل الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مهدي 
كروبي، إلى إصدار قانون لإلغاء «الحجاب 

القسري».
وفي الأثناء، أجــرى الرئيس الإيراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي، اتـــصـــالاً بـــأســـرة مهسا 
أمــيــنــي عــبّــر خــلالــه عــن مــواســاتــه، وتعهد 
متابعة التحقيق حتى توضيح ملابسات 
القضية. بدوره، أعلن رئيس البرلمان محمد 
باقر قاليباف تشكيل لجنة تقصي حقائق، 
رت صحيفة «إيران» الحكومية من 

َّ
فيما حذ

تحول القضية إلى «توتر داخلي».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: نجلاء حبريري
وعبير مشخص

وفد أوروبي يزور السودان 
(ص ٤)لبحث الأزمة السياسية
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تـــلـــقـــى الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان بـــــن عــــبــــد الــــلــــه وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، رســالــة 
خــطــيــة مـــن الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن نــــائــــب رئـــيـــس 
الــوزراء وزير خارجية  مجلس 
قــــــطــــــر، تــــتــــعــــلــــق بــــالــــعــــلاقــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة الأخــــــويــــــة المـــتـــيـــنـــة 
البلدين  التي تربط  والوطيدة 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وســبــل 
دعمها وتعزيزها في مختلف 
المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تــســلــم الــرســالــة نــيــابــة عن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
المـــــهـــــنـــــدس ولـــــيـــــد الـــخـــريـــجـــي 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، خــلال 
الوزارة، أمس،  استقباله بمقر 
سفير قطر لدى المملكة بندر بن 

العطية. محمد 
وجـــــرى خــــلال الاســتــقــبــال 
بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات، إضـــافـــة 
إلــــــى تـــــبـــــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
حــيــال الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

إتلاف حقائب مدرسية وإغلاق نواد وصالونات تجميل

الحوثيون يصعّدون حربهم ضد حريات اليمنيين بمزاعم «حماية القيم»
فــــــي ظـــــــرف أيـــــــــام مــــــعــــــدودة، 
أغلقت الميليشيات الحوثية عدداً 
من النوادي والمقاهي وصالونات 
التجميل ومراكز العناية الصحية 
ونــــوادي السباحة فــي العاصمة 
صـــنـــعـــاء، ومــنــعــت بــيــع الــشــيــشــة 
الإلــكــتــرونــيــة، وأتــلــفــت مــئــات من 
الحقائب المدرسية، بزعم وجود 
رسوم عليها تخالف القيم الدينية 
وثــقــافــة المــجــتــمــع، فــي مــمــارســات 
«الطالبانية»،  يصفها السكان بـ
مــــــن طـــــــرف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــصــف 
«الإرهـــــــابـــــــيـــــــين  ــــفــــيــــهــــا بــــــــ مــــخــــال

والدواعش».
وفــــــــرضــــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــة فـــي 
قــيــوداً على  المـــدارس والجامعات 
الطلاب تتعلق بالملابس، وتعدّت 
ذلك إلى منع الأحاديث بين الذكور 
والإنـــــــاث، وفـــرضـــت هــــذه الــقــيــود 
حتى على المعلمين، وتدخلت في 
خــصــوصــيــات الــجــمــيــع، وحـــذرت 
نــــشــــر أو عـــــــرض أي  مـــــن  بــــشــــدة 
شــعــارات سياسية، بينما تنشر 
شعارها: «الصرخة الخمينية»، 
على كل الجدران، بما فيها قاعات 

الدراسة.
وأعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات أنــهــا 
أتـــلـــفـــت ٣٠٠ حـــقـــيـــبـــة مـــدرســـيـــة، 
عبر مركزها الرقابي في منطقة 
عــفــار التابعة لمحافظة البيضاء 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب  (نــــحــــو ٢٦٠ 
شـــرقـــي صـــنـــعـــاء)، وهــــي المــنــطــقــة 
التي استحدثت فيها الميليشيات 
جــــمــــركــــاً لـــلـــبـــضـــائـــع الآتـــــيـــــة مــن 
المحافظات المحررة، وجاء إتلاف 
هذه الحقائب بزعم أن الرسومات 
الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا تـــحـــمـــل شــــعــــارات 

تــــتــــعــــارض مـــــع ثــــقــــافــــة وأخـــــــلاق 
المجتمع اليمني.

وتــنــفــذ المــيــلــيــشــيــات حــمــلات 
تــحــمــل طــابــعــي الــقــمــع والابـــتـــزاز 
تــجــاه الــتــجــار والــبــائــعــين. يــقــول 
أحــد مالكي مــحــلات المستلزمات 
بــيــع منتجات  إن تهمة  المكتبية 
تحمل صــوراً ورســومــات تخالف 
القيم الدينية والمجتمعية، كثيراً 
ما تكون مبرراً لمضاعفة الإتاوات، 
وإجبار التجار على دفع المزيد من 
المبالغ لمنع مــصــادرة منتجاتهم 

أو إتلافها.
«الــشــرق  وذكــــر فـــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» أنه تم ابتزازه وعدد من 
شركائه بسبب حقائب مدرسية، 
ضمن بضاعة قاموا باستيرادها، 
بــمــنــاســبــة بــــدء الـــعـــام الـــدراســـي. 
وقــــد تـــم احـــتـــجـــاز الــبــضــاعــة في 
أحــد المنافذ الجمركية، وبعد أن 
دفعوا إتاوات في الجمرك التابع 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــوجــــئــــوا بـــقـــوة 
ميليشاوية تزورهم في محلاتهم 

لابتزازهم بنفس المبرر.
ويــــــســــــتــــــغــــــرب مـــــــالـــــــك مـــحـــل 
المــســتــلــزمــات المــكــتــبــيــة مـــن ادعـــاء 
الميليشيات مخالفة تلك الرسوم 
لــــلــــديــــن وقـــــيـــــم المــــجــــتــــمــــع؛ فــهــي 
مـــأخـــوذة مـــن مــســلــســلات كــرتــون 
للأطفال، ويتم بثها عبر القنوات 

التلفزيونية العربية.
وفـــــــي جــــامــــعــــة ذمـــــــــار (١٠٠ 
كيلومتر جــنــوب صنعاء) علقت 
الميليشيات على بوابات الكليات 
وأروقــتــهــا وقــاعــاتــهــا الــدراســيــة، 
تــعــلــيــمــات بــشــأن مــظــهــر الــطــلاب 
والــطــالــبــات، مــلــزمــة إيــاهــم بعدم 
ارتــــــــــــــــداء المـــــــلابـــــــس الــــعــــصــــريــــة، 
وإجبارهم على المظهر التقليدي.

ولا يــقــتــصــر هـــذا الأمــــر على 
جــامــعــة ذمـــــار وحــــدهــــا؛ فجميع 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــواقــعــة 
تحت سيطرة الميليشيات شهدت، 
خــلال الأعـــوام الماضية، إجـــراءات 
وقــــــيــــــوداً حـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــطـــلاب 
والــطــالــبــات، بــزعــم الــحــفــاظ على 

القيم الدينية والعادات والتقاليد، 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت الــــــذي تــفــرض 
المــيــلــيــشــيــات مـــنـــاهـــج ومــــقــــررات 
دراســيــة تنشر الــطــائــفــيــة وتــعــزز 
الانــقــســام المجتمعي، بحسب ما 

يتداوله الناشطون والمراقبون.
يـــــذكـــــر أحــــــــد مــــــدرســــــي عــلــم 

الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة صــنــعــاء أن 
رئـــاســـة الــجــامــعــة الـــتـــي تــديــرهــا 
الميليشيات فــرضــت عليه حــذف 
المــواد التي  الفقرات في  كثير من 
يــدرســهــا، بــزعــم أنــهــا تمثل غــزواً 
فكرياً مقبلاً من الغرب، وتتناقض 
مـــع الـــديـــن الإســــلامــــي والمــجــتــمــع 
الــيــمــنــي، وطــالــبــتــه بــالاســتــفــادة 
مـــــــن مـــــــــــلازم حـــــســـــين الـــــحـــــوثـــــي، 
مؤسس الميليشيات، في مقرراته 

ومحاضراته.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أغــلــقــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــــــدداً مــــن مــحــلات 
«الشيشة الإلكترونية»، بذريعة 
إضــــــرارهــــــا بـــالـــصـــحـــة، ونــــــــواديَ 
صحية نسائية بحجة مخالفتها 
للقيم الدينية والعادات والتقاليد، 
فــي حــين قـــال مُـــلاك هـــذه المــحــلات 
والنوادي إن هذه التبريرات قائمة 
منذ سيطرة الميليشيات، وتتخذ 
كـــوســـيـــلـــة لــــلابــــتــــزاز وإجـــبـــارهـــم 
عــلــى دفـــع الإتـــــاوات والاســتــجــابــة 

للجبايات.
وتسبب حملة إغلاق محلات 
«الــشــيــشــة الإلــكــتــرونــيــة» بموجة 
ســــخــــريــــة واســـــعـــــة عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وفــــي 
أوساط الأهالي في صنعاء، حيث 
يـــرى خــالــد الــحــدي أن ســيــاســات 
اتــهــا تسببت  الميليشيات وإجــراء
بالمجاعة وانتشار الأوبئة وسوء 
الــتــغــذيــة، ثـــم تــزعــم أنــهــا تسعى 

للحفاظ على صحة اليمنيين.
وتــهــكــم أوس محمد سعيد، 
بــقــولــه إن رؤيــــة أنــصــار الــحــوثــي 
فـــــي كـــــل شــــــــارع ومـــــدخـــــل بـــنـــايـــة 
حكومية أو نقطة تفتيش، إضافة 
إلى شعاراتهم المنتشرة فوق كل 
الــــجــــدران والمـــبـــانـــي والـــســـيـــارات، 

تــتــســبــب بــالامــتــعــاض والــغــضــب 
والــقــلــق والــتــوتــر والــخــوف، وهو 
مـــــا يـــتـــســـبـــب بــــتــــدهــــور الـــصـــحـــة 
واستسلام المرء للمرض، وبالتالي 
فـــالـــحـــوثـــيـــون آخـــــر مَـــــن يـــحـــق لــه 

الحديث عن صحة المواطنين.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا تــــــــــــــردد مـــن 
مـــعـــلـــومـــات بـــعـــد إغــــــلاق مــحــلات 
«الـــشـــيـــشـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة»؛ فـــإن 
الــعــديــد مـــن هـــذه المـــحـــلات عـــادت 
لــفــتــح أبـــوابـــهـــا، إثــــر دفــــع مــبــالــغ 
مــالــيــة كــبــيــرة للميليشيات بعد 
أيــــــام مــــن إغـــلاقـــهـــا، مــــا يـــؤكـــد أن 
الابــتــزاز والجباية سبب حملات 
الميليشيات لإغــلاق هــذه المحلات 
والــــــــنــــــــوادي. ويـــــشـــــدد مـــراقـــبـــون 
عــلــى أن خــنــق الـــحـــريـــات الــعــامــة 
والتضييق على اليمنيين ومراقبة 
تـــحـــركـــاتـــهـــم هــــو ســــلــــوك حــوثــي 
قــائــم مــنــذ ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
إلـــى جــانــب مــمــارســات الابـــتـــزاز، 
حيث يؤكد مدرس علم الاجتماع 
السابق ذكره أن الميليشيات تريد 
خلق مجتمع نمطي مطيع وتابع، 
ولا يجرؤ أفراده على تجاوز نهج 

وسلوك جماعة الحوثي.
يــتــابــع المـــــــدرّس الـــــذي فضل 
عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه لـــــــدواع تــتــعــلــق 
بسلامته بالقول: «إن أي جماعة 
متطرفة تسعى بطبعها لإجبار 
الــتــي تسيطر عليها  المجتمعات 
على السير وفق نهجها ومعاقبة 
مــــــن يـــخـــالـــفـــهـــا ووصــــــمــــــه بــتــهــم 
جـــســـيـــمـــة، حـــيـــث تُــــعــــدّ مـــمـــارســـة 
الحريات الفردية تمرداً وسلوكاً 
يــنــبــغــي قـــمـــعـــه، وعـــــــدم الـــســـمـــاح 
تـــقـــلـــيـــده، وحـــرمـــان  بــــتــــكــــراره أو 
الجميع من التفكير خارج ذهنية 

الجماعة ومؤسسيها».

حقائب مدرسية أتلفتها الميليشيات الحوثية 
بزعم أنها تتعارض مع قيم المجتمع (إعلام حوثي)

عدن: وضاح الجليل

الخريجي متسلماً الرسالة من العطية أمس (واس)

ندوة حوثية في صنعاء عن «يوم القيامة» تثير سخرية اليمنيين

نـــدوة تعبوية أقامها  أثــــارت 
حديثاً ما يسمى «المكتب الثقافي 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة» فــي 
العاصمة المختطفة صنعاء، تحت 
عــــنــــوان «يــــــوم الـــقـــيـــامـــة»، مــوجــة 
استنكار وردود فعل ساخرة، من 
قــبــل نــاشــطــين ومــغــرديــن يمنيين 
على مواقع التواصل. تزامن ذلك 
مع مطالبات واسعة للميليشيات 
بـــــــوقـــــــف كـــــــــل أشـــــــــكـــــــــال الـــــفـــــســـــاد 
والاســـتـــهـــتـــار والـــعـــبـــث بــمــعــانــاة 
وأوجــاع اليمنيين، جراء انقلابها 

المشؤوم على السلطة الشرعية.
وكانت الميليشيات قد عقدت 
أول مـــن أمـــس ضــمــن اســتــهــدافــهــا 
التعبوي المتكرر لأعضاء مجلس 
الــشــورى فــي صنعاء، نــدوة تحت 
عنوان: «اليوم الآخر»؛ حيث أجبر 
الــقــيــادي الــحــوثــي والمـــشـــرف على 
أبــو عواضة  الندوة المدعو يحيى 
المواطنين على الحضور، «للتأهب 
والاستعداد ليوم القيامة»، حسب 

قوله.
وحسبما أوردته وكالة «سبأ» 
بنسختها الحوثية، تركزت الندوة 
عـــلـــى «أهــــمــــيــــة الإعـــــــــــداد لــلــحــيــاة 
الآخـــــــرة والـــــخـــــروج مــــن الــغــفــلــة». 

وقال أبو عواضة المقرب من زعيم 
اليمني  الشعب  «إن  الميليشيات: 
يــعــيــش فـــي أزهــــى عــــصــــوره»، في 
ظــــل مــــا أطــــلــــق عــلــيــهــا «المـــســـيـــرة 
إلــى أن «التمسك  الحوثية»؛ لافتاً 
بالمسيرة الحوثية وبزعيمها يعد 
طــوق الــنــجــاة الــوحــيــد»؛ على حد 

زعمه.
وكـــــــرد فــــعــــل، نـــــدد نـــاشـــطـــون 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل بــفــعــالــيــة 
الميليشيات هـــذه، وقـــال بعضهم 
الــحــالــي  الـــوقـــت  فـــي  إن تنظيمها 
يــــــأتــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــمـــــارســـــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــمـــنـــهـــجـــة لإلـــهـــاء 
المــأســاوي،  اليمنيين عــن واقــعــهــم 
فــــــي ظــــــل اســــــتــــــمــــــرار انـــتـــهـــاجـــهـــا 
سياسات الإفــقــار والــتــجــويــع، مع 
انـــعـــدام المـــرتـــبـــات، واتـــســـاع رقــعــة 
الفقر والجوع والبطالة، وتصاعد 
معدلات حالات الانتحار والجرائم 

بمختلف أشكالها.
وفي تعليق له، قال الإعلامي 
الموالي للجماعة، أحمد الكبسي، 
فــــــي مــــنــــشــــور عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
«فيسبوك»: «ليست مهمة الحاكم 
إدخــــال الــنــاس الــجــنــة؛ بــل إســعــاد 
الناس في الدنيا بتوفير الخدمات 

والمرتبات والحياة الكريمة».
الــنــاشــط محمد جهلان  وذكـــر 

أن مناقشة «شورى الحوثي» ليوم 
الــقــيــامــة أمــــر يـــدعـــو إلــــى الــتــفــكــيــر 
والــــتــــخــــيــــل فــــــي أبـــــســـــط الأمــــــــــور. 
وقــــال: «تــخــيــل يــأتــي يـــوم القيامة 
والموظفون (الغلابى) لم يتسلموا 
رواتبهم بعد، والمعلمون تحديداً لا 
يزالون يقومون بواجبهم مرغمين 
دون مقابل، أو مقابل فتات يجمع 

لهم من فقراء مثلهم!».
أما المغرد  غالب السميعي، فقد 
ق قائلاً: «(الشورى) في صنعاء  علَّ
ينظم ندوة عن يوم القيامة؛ لكنهم 
لـــــم يـــتـــطـــرقـــوا لمـــصـــيـــر الـــحـــوثـــيـــين 
أنـــفـــســـهـــم، وهــــــم يـــقـــتـــلـــون الـــنـــاس 
ويشردونهم وينهبون ممتلكاتهم 

ويستعلون عليهم!».
وتـــــــواصـــــــلاً لـــــــــــردود الأفـــــعـــــال 
المــنــددة، قــال المــغــرد بشير محمد، 
إنه «كان الأحرى بمجلس الشورى 
الـــخـــاضـــع لــلــجــمــاعــة فــــي صــنــعــاء 
أن يــقــيــم نــــدوة بــعــنــوان (اصـــرفـــوا 
المرتبات) بدلاً من (يوم القيامة)!».

وأيـــــضـــــاً، اعـــتـــبـــر الــصــحــافــي 
فـــــارس ســعــيــد أن عــقــد مــثــل تلك 
الندوات في هذا الظرف يعد دليل 
إفــــلاس ســيــاســي لــهــذه الــجــمــاعــة 
فــــي إدارة مــنــاطــق  فـــشـــلـــت  الــــتــــي 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، وتـــــوفـــــيـــــر حــــقــــوق 
الــرواتــب  الــنــاس وحاجياتهم مــن 

والخدمات الضرورية وغيرها.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر الــــنــــاشــــط أحـــمـــد 
الصباحي أن إقامة الندوة يندرج 
فــــي إطــــــار تــغــطــيــة الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
الأوضـــــــــــاع الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا كـــافـــة 

مناطق سيطرتها.
وقــــــال: «خـــــلال أســـبـــوع واحـــد 
شهدنا وقــوع ثــلاث جرائم اغتيال 
فــــي صـــنـــعـــاء، وأكـــمـــنـــة فــــي ذمـــــار، 
واختطاف وقتل قاضٍ في محكمة 
عــلــيــا، ونـــهـــب وقـــتـــال يـــومـــي على 
الأراضي، وحادثة اغتصاب لثلاث 
طـــفـــلات، وفــــوق ذلـــك لا رواتـــــب ولا 
بــــتــــرول ولا غــــــاز، بــــس أهـــــم شـــيء 
الاستعراض العسكري وإقامة ندوة 

يوم القيامة!».
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق لـــــهـــــا، أشـــــــارت 
الناشطة نور علي إلى أن الجماعة 
بــتــلــك الـــخـــطـــوة «قـــــد وصـــلـــت إلـــى 
مـــــرحـــــلـــــة الــــــجــــــنــــــون، واســـــتـــــغـــــلال 
أتــبــاعــهــا وجهلهم،  تغييب عــقــول 
حتى وصلت لإحياء مناسبة يوم 
الـــقـــيـــامـــة». وقـــــال نـــاشـــط آخــــر إنــه 
لــدى الجماعة يــوم القيامة  «تبقى 
تـــعـــمـــل لــــــه عــــــيــــــداً، وتــــــأخــــــذ عــلــيــه 

جبايات».
وعـــــــلـــــــق الــــــصــــــحــــــافــــــي ولــــيــــد 
العمري، قائلاً: «من حق الجماعة 
تنظيم ندوة بعنوان (يوم القيامة) 

كونها الطرف الوحيد الأكثر إرسالاً 
إلــى  الــدنــيــا  الــحــيــاة  لليمنيين مـــن 

الدار الآخرة».
وأيـــــــــده مــــغــــرد آخــــــر بـــالـــقـــول: 
«الـــحـــمـــد لـــلـــه أن ســلــطــة الانـــقـــلاب 
الحوثية تحدثت عن يــوم القيامة 
امــتــلاء مئات المقابر بقتلاها  بعد 
عقب ثمانية أعوام من الحرب التي 
أشــعــلــت فــتــيــلــهــا بــانــقــلابــهــا على 

السلطة».
المـــرة الأولــى  وليست تلك هــي 
التي تعمد فيها الجماعة إلى حرف 
«الشورى» الخاضع لسيطرتها عن 
مساره، فقد سبق لها أن أخضعت 
مــــا بـــقـــي مــــن قــــيــــاداتــــه وأعـــضـــائـــه 
ومــوظــفــيــه قـــســـراً، لــتــلــقــي أفــكــارهــا 
ونــهــجــهــا الـــدخـــيـــل عــلــى المــجــتــمــع 

اليمني.
ومـــــــــن خـــــــــلال عــــمــــلــــيــــة رصـــــد 
ومتابعة أجرتها «الشرق الأوسط»، 
حــــول بــعــض مـــا تـــداولـــتـــه وســائــل 
إعـــلام انــقــلابــيــة بــهــذا الــخــصــوص، 
تـــــبـــــين اســــــتــــــهــــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
للمجلس ومــنــتــســبــيــه، عــن طريق 
تــنــظــيــم نـــحـــو ١٣ نـــــــدوة تــعــبــويــة 
بـــالـــفـــتـــرة مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المنصرم، وحتى منتصف سبتمبر 

(أيلول) الجاري.
واتــضــح خــلال المتابعة تعدد 

عناوين وأسماء الندوات الحوثية 
الــتــي تــحــمــل فـــي ظــاهــرهــا الــطــابــع 
الـــديـــنـــي، وفـــــي بــاطــنــهــا الـــتـــرويـــج 
لأفـــــكـــــار وأجــــــنــــــدات ومــــشــــروعــــات 

الجماعة.
وجــاءت بعض الندوات تحت 
اســـــــم: «الاعــــتــــصــــام بـــحـــبـــل الــــلــــه»، 
و«خـــــطـــــابـــــات زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة»، 
أصّــل للهوية  و«المــشــروع الحوثي 
الــجــامــعــة»، وأخـــــرى عـــن «الإيـــمـــان 
بالكتب والــرســل جـــزء مــن الهوية 

الإيمانية».
وكــــانــــت مــــصــــادر خـــاصـــة فــي 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى بـــصـــنـــعـــاء قــد 
اتهمت في وقت سابق، عبر «الشرق 
الأوســط»، الجماعة الموالية لإيران 
بإصدارها سلسلة تعيينات لموالين 
لــهــا فـــي المــجــلــس، بــغــيــة الــســيــطــرة 
عــلــيــه وســـــد الـــنـــقـــص الــــعــــددي فــي 
أعــــضــــائــــه، نــــظــــراً لــــوفــــاة الــبــعــض 
ووجــــود أغــلــب الأعـــضـــاء بمناطق 

خارج نطاق سيطرتها.
ويعد «مجلس الشورى» رديفاً 
للبرلمان فــي اليمن، ويــقــوم بمهام 
اســــتــــشــــاريــــة بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور 
الـــــنـــــافـــــذ، ويـــــنـــــاقـــــش مــــشــــروعــــات 
القوانين قبل عرضها على البرلمان، 
ويــتــألــف مـــن ١١١ عــضــواً يعينهم 

رئيس الجمهورية.

«عودة المعارضين»  مصر: مبادرة لـ
ومطالبة بتوسعة «الحوار الوطني»

تـــــــــواتـــــــــرت فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة 
مـــــبـــــادرات وإشــــــــــارات جـــديـــدة 
تـــتـــعـــلـــق بـــرغـــبـــة فـــــي تـــوســـعـــة 
نطاق المشاركات السياسية في 
الذي  الوطني»  مسار «الحوار 
دعـــــا إلـــيـــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي قــبــل 
شــهــور، فــضــلاً عــن فتح الباب 
للحوار والعودة مع المعارضين 
المــــــوجــــــوديــــــن خــــــــــارج الــــبــــلاد 
باستثناء «المنتمين لتنظيمات 

إرهابية». 
وفــيــمــا دعــا مجلس أمــنــاء 
«الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» الأحـــــزاب 
السياسية لتوسعة «المشاركة 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة» عــــــبــــــر تـــلـــقـــي 
مــقــتــرحــات جماهيرية تتعلق 
بــــمــــســــار جــــلــــســــات الــــــحــــــوار، 
القومي  أعلن عضو «المجلس 
لــحــقــوق الإنـــســـان» فـــي مــصــر، 
محمد أنور السادات عبر حزب 
«الإصــــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــذي 
«عـــودة  يـــرأســـه، عـــن مـــبـــادرة لــــ
المـــعـــارضـــين المـــصـــريـــين»، وفــق 
أبرزها «ألا يكون من  ضوابط 
المتقدمين من تورطوا في  بين 
قضايا عنف وإرهــاب، وصدر 

بحقهم أحكام».
وعقد مجلس أمناء الحوار 
الــــوطــــنــــي، مــــســــاء (الــــســــبــــت)، 
اجــتــمــاعــه بــمــقــر «الأكــاديــمــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــتــــدريــــب»؛ وذلــــك 
لـــــــلـــــــتـــــــوافـــــــق عـــــــلـــــــى «لائـــــــحـــــــة 
الفرعية  اللجان  إجراءات عمل 
ومــــهــــام المــــقــــرريــــن والمـــقـــرريـــن 
المــــــــســــــــاعــــــــديــــــــن»، وذلــــــــــــــك فـــي 
إطـــــــار «اســـتـــكـــمـــال الــجــلــســات 
الــتــحــضــيــريــة الــتــي بــــدأت منذ 
إطـــــلاق الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي، مــــــبــــــادرة الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي فــــي إطــــــار المـــشـــاركـــة 
الــوطــنــيــة الـــفـــعـــالـــة، وتــمــهــيــداً 
لبدء الجلسات الفعلية للحوار 
بهدف الوصول إلى مخرجات 
تــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــوطـــن 

والمواطن المصري».
وأطــلــق الــرئــيــس المــصــري، 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
دعوة للمناقشة «حول أولويات 
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي فــــي المــرحــلــة 
الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق 
مـــــــع الـــــــتـــــــيـــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــحـــزبـــيـــة والـــشـــبـــابـــيـــة كــافــة 
لإدارة حوار سياسي»، وتزامن 
إعـــادة تشكيل «لجنة  مــع  ذلــك 
الــتــي تبعها  الــرئــاســي»  العفو 
الإعلان عن الإفراج عن عدد من 
النشطاء المسجونين على ذمة 

قضايا أو من تلقوا أحكاماً.
وقــــــــــــال مــــجــــلــــس «أمــــــنــــــاء 
الــحــوار الــوطــنــي»، إنــه «يدعو 
السياسية والأهلية  الكيانات 
الــفــاعــلــة إلــــى إجــــــراء حـــــوارات 
مــجــتــمــعــيــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة، وذلـــك 
فــي إطـــار تــخــصــصــات اللجان 
الــنــوعــيــة الــتــي أقـــرهـــا مجلس 
الأمــــــنــــــاء، وتـــلـــقـــي مـــقـــتـــرحـــات 
المواطنين والجهات المختلفة، 
الــحــوارات  مــع رفــع نتائج تلك 
لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ 
لضمان الوصول المتكافئ إلى 

كــل فــئــات المــجــتــمــع المــصــري»، 
على حد تعبير بيان «مجلس 

الأمناء».
وفــــي ســـيـــاق قـــريـــب، أعــلــن 
عــــــضــــــو المــــــجــــــلــــــس الـــــقـــــومـــــي 
أنــور  الإنــســان، محمد  لحقوق 
الـــســـادات عــن مـــبـــادرة سماها 
«عودة آمنة»، وقال إن «بعض 
المــصــريــين تــوجــهــوا إلــــى دول 
مختلفة على خلفية التخوفات 
والإشــــــاعــــــات بـــإلـــقـــاء الــقــبــض 
عليهم أو الاحتجاز على خلفية 
انـــتـــمـــاء  أو  نــــشــــاط ســــيــــاســــي 
لــتــنــظــيــمــات ســيــاســيــة مــدنــيــة 
أو الــعــمــل فــي وســائــل الإعـــلام 
المــدافــعــين عن  أو  أو الصحافة 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان والـــعـــامـــلـــين 
فـــي مــنــظــمــات حــقــوقــيــة داخـــل 
مـــا تسبب  مـــصـــري،  أو خــــارج 
فـــي خــلــق حــالــة مـــن الاحــتــقــان 
لديهم ترتب عليها القيام دون 
قصد بالإساءة لصورة الدولة 
المصرية من الخارج والتخوف 

من العودة»، بحسب تقديره.
المــــــــبــــــــادرة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
مـــصـــري مقيم  تــســتــهــدف «أي 
بــــالــــخــــارج ويــــرغــــب بـــالـــعـــودة 
بــشــرط: ألا يــكــون صـــدره ضد 
حــكــم قــضــائــي أو ثــبــت تــورطــه 
فــي قــضــايــا عــنــف وتــحــريــض، 
انــتــمــاؤه لجماعات  ولــم يثبت 
أن  إرهـــــابـــــيـــــة،  تـــنـــظـــيـــمـــات  أو 
تــكــون عــودتــه مــشــروطــة بعدم 
مخالفة القوانين والتشريعات 
الــــوطــــنــــيــــة ودســــــتــــــور الــــبــــلاد 
فـــــي حــــــال الــــــرجــــــوع لمـــمـــارســـة 
أو أي نشاط  السياسي  العمل 

اجتماعي مدني».
وبـــحـــســـب الـــــســـــادات، فـــإن 
الترحيب من  مــبــادرتــه «تلقى 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المــخــتــلــفــة 
فــــــي أجـــــــــــواء دعـــــــــوة الـــرئـــيـــس 
للحوار الوطني، الطريق نحو 
الجديدة»، وحدد  الجمهورية 
الحقوقي المصري البارز آليات 
اتــصــال ومــعــلــومــات لتسجيل 
طـــلـــبـــات الــــرغــــبــــة فــــي الــــعــــودة 
للهاتف وبريداً  تتضمن رقماً 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، وبـــــحـــــد أقـــصـــى 
«أســبــوعــان» مــن تــاريــخ نشره 

للبيان (السبت) الماضي».
وقــــبــــل أســـــبـــــوع تـــقـــريـــبـــاً، 
أعـــــلـــــن الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
المـــصـــري وائــــل غــنــيــم، عــودتــه 
القاهرة بعد فترة طويلة  إلى 
المتحدة  الــولايــات  قضاها في 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة. وكـــــــتـــــــب عـــلـــى 
صـــفـــحـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»: «وصلت إلى مصر 
في زيارة عائلية إلى أسرتي، 
وسعيد بالوجود وسط أهلي 
وأصدقائي وأحبابي», مرفقاً 
المـــــنـــــشـــــور بــــــصــــــورة لـــبـــطـــاقـــة 
تــســجــيــل الـــوصـــول فـــي مــطــار 
ر طارق 

ّ
الدولي. وبش القاهرة 

الـــعـــوضـــي، المـــحـــامـــي وعــضــو 
لـــــجـــــنـــــة الـــــعـــــفـــــو الــــــرئــــــاســــــي، 
بـــعـــودة مــزيــد مـــن المــعــارضــين 
المــصــريــين، وكــتــب عقب عــودة 
غنيم: «حمداً لله على السلامة 
يا وائل... وانتظروا مزيداً من 
العائدين قريباً... وطن يتسع 

للجميع».

بعد أشهر من الخلافات بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»

هل هدأ صراع «إخوان الخارج»؟

هــــــــل هــــــــــدأ صـــــــــــــراع «إخـــــــــــــوان 
الخارج» بين «جبهة لندن» بقيادة 
إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد 
«الإخـــــــوان» و«جــبــهــة إســطــنــبــول»، 
بــــقــــيــــادة مـــحـــمـــود حــــســــين، الأمــــين 
الــعــام الــســابــق لــلــتــنــظــيــم؟... باتت 
الــتــســاؤلات الملحة متصاعدة  هــذه 
داخــــــل الأوســــــــاط الأصــــولــــيــــة، بــعــد 
أشهر من الخلافات والانقسامات، 
وفـــشـــل جــمــيــع مــــبــــادرات الــتــقــريــب 
بــين الجبهتين المتنازعتين. ويــرى 
الــشــأن الأصولي  متخصصون فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الـــصـــراع  لــــ
لــــــم يـــــهـــــدأ بــــــين جـــبـــهـــتـــي (لـــــنـــــدن) 
و(إسطنبول)، وأن الخلاف مستمر 

(تحت السطح)».
وكــــان تــشــكــيــل «جــبــهــة لــنــدن» 
هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد 
«الإخوان» قد فاقم الخلافات أخيراً، 
وســـبـــقـــه تـــصـــعـــيـــد آخــــــر بــتــشــكــيــل 
«مــجــلــس شـــورى  «جــبــهــة لـــنـــدن» لـــ
جــــديــــد»، وإعــــفــــاء أعـــضـــاء مجلس 
«شورى إسطنبول» الستة ومحمود 

حسين من مناصبهم.
تـــم تشكيله  لـــنـــدن»  و«شـــــورى 
عــــــقــــــب الـــــــخـــــــلافـــــــات مــــــــع «جــــبــــهــــة 
قــيــام «مجلس  إســطــنــبــول» بسبب 
شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة 
للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة 
مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير 

لــنــدن»  مــن منصبه؛ إلا أن «جــبــهــة 
عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها 
بقرارات (جبهة إسطنبول)»... وأن 
«شـــرعـــيـــة الــتــنــظــيــم يــمــثــلــهــا منير 
فــقــط، وأن أي تنصيب لطُلبة لهو 

شق للصف يستوجب المحاسبة».
إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر كــــــان قــــد حــل 
لـــشـــؤون التنظيم  المــكــتــب الإداري 
فـــي تــركــيــا، وعــــزل مــحــمــود حسين 
وآخــريــن، لتتصاعد الأزمــة بإعلان 
«مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل 

منير من منصبه.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــاحــــــث المـــــصـــــري 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي قــــضــــايــــا الأمــــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي، مــحــمــد فــــــوزي، إلــــى أن 
«أزمــــة تنظيم (الإخــــــوان) لــم تــهــدأ، 
بقدر ما انشغلت أطرافها بالترتيب 
لـــلـــتـــعـــاطـــي مــــع بـــعـــض المـــتـــغـــيـــرات 
(ســــــــواء عـــربـــيـــة أو دولـــــيـــــة) خـــلال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وهــــي المــتــغــيــرات 
ارتــــدادات كبيرة  الــتــي ستكون لها 
عــلــى الــتــنــظــيــم». وشــــرح فــــوزي أن 
«المــتــغــيــر الأبـــــرز ارتـــبـــط بــتــأكــيــدات 
مــصــريــة بــعــدم مــشــاركــة (الإخــــوان) 
في (الحوار الوطني المصري)، وعدم 
التصالح مع التنظيم»... وتصنف 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة «الإخـــــــــــوان» 

تنظيماً «إرهابياً».
ووفــــق فـــــوزي، فــــإن «الــتــنــظــيــم 
باتجاهاته المختلفة، ســواء جبهة 
(لندن) أو (إسطنبول)، يحاول بناء 
مقاربة للتعاطي مع هذه المتغيرات، 

بما يضمن الخروج بأقل الخسائر، 
بـــديـــلـــة؛  مــــــــــلاذات  الــــبــــحــــث عـــــن  أو 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى إيـــجـــاد 
حــلــفــاء جــــدد يــــوفــــرون مــظــلــة دعــم 
ورعــايــة للتنظيم، وهــو الأمــر الذي 
جاء على حساب الاهتمام بالأزمة 

الداخلية للتنظيم».
وتـــــابـــــع: «لــــكــــن هــــــذا لا يــعــنــي 
انتهاء الأزمـــة؛ بل ربما تكون هذه 
المــتــغــيــرات أحـــد الــعــوامــل الــتــي قد 
تُـــحـــفـــز اشـــتـــعـــال أزمــــــة (الإخـــــــــوان) 
الداخلية، في ضوء تباين وجهات 
النظر بين الداخل (الإخواني) حول 
المــثــلــى للتعاطي مــع هــذه  المــقــاربــة 
الــــنــــزاع بـــين جبهتي  الــــتــــطــــورات». 
«لندن» و«إسطنبول» قد شهد في 
مرحلة من مراحله «حرب بيانات»، 

بــعــدمــا ادعــــت «جــبــهــة إســطــنــبــول» 
أن «جبهة منير» «تُضعف الجبهة 
(الإخـــــــــوان) وتــــفــــرّق  الــــداخــــلــــيــــة لــــــــــ
وحــدتــهــم»، على حــد قولها. إلا أن 
لــنــدن» دعــت «مجموعة  «مجموعة 
إســطــنــبــول» إلــــى «ضــــــرورة تــقــديــم 
البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال 

مرشد (الإخوان)».
ومرشد «الإخوان» محمد بديع 
صدرت بحقه وحق قيادات التنظيم 
«الإعـــدام والــســجــن المــؤبــد  أحــكــام بــــ
والمشدد»، في اتهامات بالتورط في 
«أعــمــال عنف وقــتــل» اندلعت عقب 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
عن الحكم في ٣ يوليو (تموز) عام 

٢٠١٣ عقب احتجاجات شعبية.
أنــه على المنصات  إلــى  ويشار 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة كــــــان هــــنــــاك صـــــراع 
مختلف بين «لندن» و«إسطنبول»، 
بعدما كثفت القيادات من ظهورها 
لكسب «مــزيــد مــن الــتــأيــيــد» لموقف 
كـــــل مـــنـــهـــا فـــــي الــــــصــــــراع. وحـــســـب 
مـــــراقـــــبـــــين، فـــــــإن «لـــــجـــــوء قـــــيـــــادات 
الـــــخـــــارج إلـــــى (الـــحـــشـــد الإعــــلامــــي 
والمــــنــــصــــات الـــبـــديـــلـــة) كــــــان هــدفــه 
الــســلــبــيــة الناجمة  مــعــالــجــة الآثــــار 
عــن الانــقــســام الــشــديــد مــن نــاحــيــة، 
والــدفــاع عــن وجهة نظر كــل جبهة 
مــن ناحية أخـــرى». ويــرى الباحث 
المــــصــــري المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــشـــأن 
الأصــــولــــي، عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم، أن 
«الخلاف بين الجبهتين الآن (تحت 
الــســطــح)، وليست هناك تراشقات 
إلى حد ما، والجميع يتحسب في 
الــتــعــامــل مـــع الآخــــــر، ويــــحــــاول أن 
يــجــيــش مــجــمــوعــتــه بــاعــتــبــاره أنــه 
هو أصل التنظيم، وأنه هو القيادة 
التاريخية المناط بها التعامل مع 
الــداخــل المصري  المشهد، ســواء في 

أو في الخارج».
تــــــطــــــور «لافــــــــــــــت» قـــــــد شــــهــــده 
الـــصـــراع، الــشــهــر المـــاضـــي، حينما 
حـــــــرّكـــــــت «جـــــبـــــهـــــة لـــــــنـــــــدن» فــــكــــرة 
«المصالحة» مع السلطات المصرية. 
ونـــقـــل مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى شـــؤون 
التنظيم أن «مجلس (شورى لندن) 
قــرر تشكيل مجموعة مُصغرة من 
(الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، 
لــلــتــواصــل مـــع الــســلــطــات المــصــريــة 

وطـــــلـــــب المـــــصـــــالـــــحـــــة، فــــــي مـــقـــابـــل 
تجميد النشاط السياسي للتنظيم 
داخل مصر نهائياً». استبقت ذلك 
التحرك، تصريحات لإبراهيم منير، 
نهاية يوليو الماضي، قال فيها: «لن 
نخوض صراعاً جديداً على السلطة 
بـــــمـــــصـــــر». وتــــنــــظــــيــــم «الإخـــــــــــــوان» 
مــســتــبــعــد مـــن «الــــحــــوار الــوطــنــي» 
الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي قبل أشهر. وقال السيسي، 
المــاضــي، إن «الــحــوار  مطلع يوليو 
الوطني للجميع باستثناء فصيل 
«الإخوان»). واحد فقط» (في إشارة لـ

وأوضــــــــــــح مــــحــــمــــد فــــــــــوزي أن 
«إشــــــــارات الـــرئـــيـــس الــســيــســي بــأن 
تنظيم (الإخــــــوان) لــن يــكــون جــزءاً 
من (الحوار الوطني المصري)، ولن 
ــدت المــزاعــم 

ّ
يــتــم الــتــصــالــح مــعــه، فــن

الــــتــــي روّجــــتــــهــــا بـــعـــض (الـــلـــجـــان 
(الإخـــــوان) بــشــأن  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة) لــــــ
مــــشــــاركــــة الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي (الـــــحـــــوار 

الوطني)».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٥، شدد الرئيس المصري على أن 
«المصالحة مع من مارسوا العنف 
«الإخـــوان»)  لــــ (فـــي إشــــارة ضمنية 
قـــــــــرار الــــشــــعــــب المـــــــصـــــــري، ولـــيـــس 
قــــراره شــخــصــيــاً». إلـــى ذلـــك، قــررت 
«الــدائــرة الأولـــى إرهـــاب» فــي مصر 
(الــســبــت) تــأجــيــل مــحــاكــمــة ٢٠ من 
عــنــاصــر «الإخـــــــوان»، فـــي اتــهــامــهــم 

«بالانضمام لجماعة (إرهابية).

القاهرة: وليد عبد الرحمن

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

 وزير الخارجية السعودي يتلقى 
رسالة خطية من نظيره القطري

صنعاء: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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رئيسي: لا جدوى من التفاوض 
مع بايدن في نيويورك

عشية التوجه إلى نيويورك، استبعد 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي مــرة 
أخــرى لقاء نظيره الأميركي جو بايدن، 
ــى بــهــا لشبكة  ــال فـــي تــصــريــحــات أدلــ وقــ
«سي بي إس نيوز» إن «لقاءً لن يحدث... 
لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحدث؛ إذ لا 
أرى جدوى من اللقاء ولا من التفاوض».

ــه فــيــمــا  ــ ــول رأيــ ــ ــؤال حـ ــ ورداً عـــلـــى ســ
فـــارق بــين إدارة الرئيس  إذا كـــان هــنــالــك 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب وإدارة 
بايدن؟ قال رئيسي: «الحكومة الجديدة 
في أميركا تدعي أنها مختلفة عن إدارة 
ــرمـــب، لــكــنــنــا لـــم نــشــهــد أي تــغــيــيــر في  تـ

الممارسة» وفق وكالة الأنباء الالمانية.
الــدورة  ومشاركة رئيسي في أعمال 
الـــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، هــي الأولـــى لــه منذ توليه 
الرئاسة في أغسطس (آب) العام الماضي، 
واكتفى رئيسي العام الماضي بإلقاء كلمة 
عــبــر الــفــيــديــو، بــســبــب انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا».
وكـــــان رئــيــســي قـــد شـــــارك الأســـبـــوع 
ــة شــنــغــهــاي  ــمـ ــنـــظـ ــي قـــمـــة «مـ ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ المـ
للتعاون» فــي سمرقند، ودعـــا مــن هناك 
إلـــى حــلــول جــديــدة لإجــهــاض العقوبات 
الأمــيــركــيــة، و«تــحــدي الــنــزعــة الأحــاديــة» 
ــا إلـــى الــتــوســع في  لــواشــنــطــن... كــمــا دعـ
ــارة الــــحــــرة بــــين الــــــــدول الأعــــضــــاء  ــجــ ــتــ الــ
فــي المــنــظــمــة، إلـــى جــانــب الــتــعــاون المــالــي 
والمصرفي. وأشارت وكالة «إرنا» الرسمية 
إلى لقاء جمع رئيسي مع المرشد الإيراني 
علي خامنئي، قائلة إن خامنئي أعــرب 
عن ارتياحه لمجموعة الإجراءات المتخذة 
و«تمنى التوفيق» للرئيس عشية رحلته 

إلى نيويورك.
تــأتــي زيـــــارة رئــيــســي إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة بعدما أعلن محتجزون سابقون 
إيــران من جنسيات أجنبية، تحريك  في 
دعـــوة قضائية ضــد رئيسي فــي محاكم 
نيويورك بسبب دوره السابق في الجهاز 

القضائي الإيراني.
ونـــــاشـــــد أعـــــضـــــاء فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
ومسؤولون أميركيون في الإدارة السابقة 
إدارة جو بايدن حرمان رئيسي من دخول 

أراضي الولايات المتحدة.
وبــعــد ١٦ شــهــراً مــن المــحــادثــات غير 
ــرة بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، قــال  ــبـــاشـ المـ
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، في ٨ أغسطس 
(آب) الماضي إن التكتل قدم عرضاً نهائياً 
ــن أجـــــل إحـــيـــاء  لــلــتــغــلــب عـــلـــى المـــــــــأزق؛ مــ

الاتفاق.
وأرسلت إيــران هذا الشهر أحــدث رد 
لها على عــرض الاتــحــاد الأوروبــــي. لكن 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا والـــولايـــات 
المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن لديها 
«شكوكاً خطيرة» بشأن نيات إيران، بعد 
أن حــاولــت ربـــط إحــيــاء الاتـــفـــاق بــإغــلاق 
تحقيقات «الوكالة الدولية الطاقة الذرية».
الــســيــاســة الخارجية  وقـــال مــســؤول 
في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 
المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدودة». 
وأضاف: «أخشى أنه مع الوضع السياسي 
في الولايات المتحدة... سنبقى في طريق 
مــســدودة». وقــال إنــه لا يوجد شــيء آخر 
يمكنه طرحه للخروج من المأزق. وأضاف: 
«مــــن جــانــبــي، لــيــس لــــدي أي شــــيء آخــر 

أقترحه».
وأبلغت ويندي شيرمان، نائبة وزير 
الخارجية الأميركي صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، السبت، أن المفاوضات وصلت 
إلــى طريق مــســدودة في الجولة الأخيرة 
ــران  ــى أن إيــ مـــن المـــفـــاوضـــات، مــشــيــرة إلــ
أعادت على الرد الأميركي بشأن المسودة 
ــيـــر مــقــبــول  ــة، «رداً صــعــبــاً وغـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
بــالــنــســبــة إلــيــنــا». وقـــالـــت: «لــقــد أرســلــنــا 
رسالة حــول ما نعتقد أنــه ضــروري وما 

العناصر الحاسمة».
الـــرئـــيـــس  ــان أن  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــــت شـ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الأميركي جو بايدن سيستمر في البحث 
عـــن طــــرق لــلــمــضــي قـــدمـــاً بـــالمـــفـــاوضـــات، 
لكنها أضافت إنه الإدارة تستعد لجميع 
الاحتمالات. وأشارت المسؤولة إلى إجماع 
بين الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع 
حول منع إيران من الحصول على أسلحة 
الــعــودة إلــى  نــوويــة. وقــالــت: «نعتقد أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي أفــضــل طــريــق لــضــمــان 

ذلك».
وقــالــت أيــضــاً: «نــحــن نسعى لإعــادة 
الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن ظلماً فــي إيـــران 
إلى بلادهم، بغض النظر عما يحدث في 
الاتفاق النووي»، وأضافت: «هــذا العمل 
مستمر حتى يصبح هــؤلاء الأميركيون 
آمنين ويعودون إلى الوطن وعائلاتهم».

وتعقيباً على شيرمان، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، ناصر 
كنعاني، لوكالة «إيــســنــا» الحكومية إن 
إيران «لا تزال مستعدة» لتبادل السجناء 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، بــغــض الــنــظــر عن 

نتائج المحادثات النووية.
ــال كــنــعــانــي: «مـــع الاتـــفـــاق أو من  وقــ
دونــــه، مــســتــعــدون لــتــبــادل الــســجــنــاء بين 
ــران وأمــيــركــا. إنــهــا قضية إنــســانــيــة».  إيــ
وأضـــاف: «أجــريــنــا مــفــاوضــات عبر طرق 
مختلفة وتوصلنا إلى الاتفاق المطلوب، 
والآن القرار يعود للحكومة الأميركية إذا 

ما كانت تريد تنفيذ هذا الاتفاق أم لا».
ــفــــى كـــنـــعـــانـــي أن تـــلـــعـــب روســـيـــا  ونــ
دور الــــرادع فــي الــتــوصــل إلـــى مــحــادثــات 
نــــــوويــــــة. وقــــــــال إن إيــــــــــران «لا تــضــحــي 
باستقلالها السياسي من أجل العلاقات 
مع دولة، ولدينا التوجه نفسه في مسار 
المفاوضات». وأضاف: «روسيا واحدة من 
أعضاء الاتفاق، ومن الطبيعي أن تشارك 

في مسار المفاوضات».
ــى أن «الــــطــــرف  ــ ـــــار كـــنـــعـــانـــي إلــ وأشـــ
ــات الـــذي  ــفـــاوضـ الأســــاســــي فـــي مـــســـار المـ
يجب أن يتحمل المسؤولية ويساعد على 
أن تثمر المفاوضات هو أميركا»، متهماً 
واشنطن بطرح مزاعم حول إيران أو دور 
«الهروب إلى الأمام». روسيا، ووصفها بـ
وقـــال كــنــعــانــي: «بــعــبــارة أخــــرى؛ إذا 
تحملت الحكومة الأمــيــركــيــة المسؤولية 
المــفــاوضــات، فنحن  ووافــقــت على نتائج 
مستعدون لإنجاز المحادثات، ولن تقوم 
روســيــا والــصــين وأوروبــــا بـــدور المعرقل 
للاتفاق». وتطالب إيران بإغلاق تحقيق 
«الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة» بشأن 
آثار اليورانيوم في ٣ مواقع غير معلنة. 
وأيـــــــد ثـــلـــثـــا أعــــضــــاء مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤلف 
ــة عــــضــــواً، بـــيـــانـــاً غـــيـــر مــلــزم  ــ مــــن ٣٥ دولــ
طــرحــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا الأربـــعـــاء يضغط على 
آثــار  إيـــران لتقديم تفسير لسبب وجـــود 

اليورانيوم.
ووجــه حسين شريعتمداري، رئيس 
تحرير صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب 
المــرشــد الإيـــرانـــي، انــتــقــادات حــــادة لمدير 

«الوكالة الدولية» رافاييل غروسي.
وقــال شريعتمداري لوكالة «فــارس» 
«الحرس الثوري» إن «غروسي  التابعة لـ
مــبــعــوث أمــيــركــا والــكــيــان الــصــهــيــونــي»، 
المــديــر السابق  مبدياً شكوكاً حــول وفــاة 
الـــذي تــوصــل إلى  أمــانــو،  للوكالة يوكيا 
اتــفــاق مــع طــهــران حـــول إغـــلاق التحقيق 
السابق بشأن الأبعاد العسكرية للبرنامج 
النووي الإيراني، في آخر خطوات سبقت 

الاتفاق النووي.
وبشأن مطالب إيران في المفاوضات، 
قــال شريعتمداري إن «فشل الأميركيين 
في إعطاء ضمان يعني أنهم لا يريدون 
إيـــران»، معرباً  ولا يؤمنون بالاتفاق مع 
اعــتــقــاده بــأن العقوبات «أداة ضغط  عــن 
بيد الأميركيين ضد إيران، وهم لا يكفون 

عنها».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق ودعوات إصلاحية لإلغاء «قانون الحجاب»

تصاعد الغضب في إيران بعد وفاة شابة أوقفتها الشرطة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نظمت حشود من الطلاب وقفات 
ــــي جـــامـــعـــات  ــلـــطـــات فـ ــــددة بـــالـــسـ ــنـ ــ مـ
ــــس، احــتــجــاجــاً  ــران ومـــشـــهـــد، أمـ ــهـ طـ
عــلــى وفــــاة شــابــة بــعــد اعــتــقــالــهــا من 
قــبــل «شــرطــة الأخـــــلاق» الــتــي تطبق 
الــقــواعــد الــصــارمــة الخاصة بــارتــداء 
ــذرت صــحــيــفــة  ــ ــاب، وفـــيـــمـــا حــ الـــحـــجـ
«إيــــــــران» الــنــاطــقــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
مــن «تــوتــر داخـــلـــي»، أجـــرى الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالاً مع 

أسرة الضحية.
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
فــــي إيــــــــران الأحــــــــد، وأصــــبــــح وســــم: 
#مهساأميني واحداً من أكثر الوسوم 
تداولاً على «تويتر» باللغة الفارسية؛ 
ــل الإيـــرانـــيـــون الــتــعــبــيــر عن  ــ إذ واصـ
أمــيــنــي خــلال  لــوفــاة مهسا  غضبهم 
احــتــجــازهــا لـــدى «شــرطــة الأخــــلاق». 
يـــوم  ــاً)  ــ ــامـ ــ أمـــيـــنـــي (٢٢ عـ ــيــــت  وتــــوفــ
الجمعة بعدما دخلت في غيبوبة في 
أعقاب إلقاء القبض عليها في طهران 
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
مما يسلط الضوء على حقوق المرأة 

في إيران.
ورفــــــــع طـــــــلاب جــــامــــعــــة طــــهــــران 
لافتات تندد بقمع الحريات وممارسة 
ــرأة، مـــردديـــن هــتــاف:  ــ الــعــنــف ضــد المـ
ــرأة. الــحــيــاة». وتجددت  «الــحــريــة. المـ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــــســـــاء الأحــــــــــد فــي 
ســنــنــدج؛ مــركــز محافظة كــردســتــان، 
وسط أجواء أمنية مشددة، بعد ليلة 
متوترة عاشتها المدينة التي شهدت 
ــة وحــــشــــود  ــرطــ ــشــ ــدامــــــات بـــــين الــ صــــ
المحتجين. ودعـــت الأحــــزاب الكردية 
المعارضة إلى إضرابات عامة في المدن 

الكردية الواقعة غرب البلاد.
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ شــــبــــكــــات ال
المتظاهرين وهم ويواجهون وحدات 
شــرطــة مكافحة الشغب وســط دوي 

إطلاق النار.
فــــي ســنــنــدج  المـــحـــتـــجـــون  وردد 
هــتــافــات تضامنية مــع مــديــنــة سقز 
التي شهدت توتراً أول من أمس بعد 
مراسم دفن مهسا أميني التي توفيت 
الجمعة فــي طــهــران بــعــد يــومــين من 
سقوطها في مركز للشرطة. وهتف 
المحتجون: «المــوت للديكتاتور» في 
ــــي عــلــي  ــرانـ ــ إشـــــــارة إلـــــى المــــرشــــد الإيـ
خامنئي، كما أسقطوا لافتة كبيرة 
تحمل صــورة قاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس» الذي قضى في ضربة 

أميركية مطلع ٢٠٢٠.
وفــي مــــوازاة ذلـــك، أطلقت نساء 
ــدي» عــبــر  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات حـــمـــلـــة «تـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ إيــ
شبكات التواصل الاجتماعي لحرق 
غطاء الــرأس. ونشر عدد من النساء 

تسجيلات فيديو في هذا الصدد.
ــت مـــنـــظـــمـــة «هــــــه نــــغــــاو»؛  ــالـــ وقـــ
التي تراقب أوضــاع حقوق الإنسان 
ــلـــى الأقــــل  كــــردســــتــــان، إن ٣٣ عـ فــــي 
أصيبوا بجروح خلال مطاردة قوات 
الــشــرطــة المــحــتــجــين بــمــديــنــتــي سقز 
وســنــنــدج. وفــي المــقــابــل، نفى مهدي 
رمضاني، نائب الشؤون السياسية 
لمحافظة كردستان، وقــوع قتلى في 
الاحتجاجات. وقــال بهزاد رحيمي، 
«وكالة أنباء  عضو البرلمان عن سقز، لـ
العمال» الإيرانية شبه الرسمية، إن 
بضعة أشخاص أُصيبوا في الجنازة، 
وتم «نقل أحدهم إلى مستشفى سقز 
بــعــد إصــابــتــه بــأعــيــرة خــرطــوش في 

منطقة الأمعاء».
ونــفــت الــشــرطــة مــا تــمــت إثــارتــه 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بشأن تعرضها للضرب، وقالت إنها 
أُصيبت بوعكة بينما كانت تنتظر 

مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق 
الذي نُقلت إليه.

 اتصال رئيسي
ــرى أمــس  ــرة أخــ ــرر والـــدهـــا مـ وكــ
نـــفـــي أن تـــكـــون ابـــنـــتـــه مـــصـــابـــة بـــأي 
أمراض سابقة. ونقلت صحيفة «هم 
ميهن» الإيرانية عن أمجد أميني إن 
«مَن يقولون إن لديها أمراضاً سابقة 

يكذبون».
وقال: «مهسا لم تكن تعاني من 
ــــدى شكوكاً  الــقــلــب»، وأبـ الـــصـــرع أو 
ــيـــديـــو الـــــــذي نــشــرتــه  ــفـ ــة الـ فــــي صـــحـ
الــشــرطــة، وقـــال إنــه «جـــرى تقطيعه. 
لمــــاذا لــم يــنــشــروا الــلــحــظــات الــتــي تم 
اقــتــيــادهــا مــن ســيــارة الشرطة  فيها 
إلــى المعتقل؟ مـــاذا حــدث هــنــاك. لقد 
تــســبــبــوا فـــي صــدمــة نــفــســيــة لــهــا ثم 

حدوث الكارثة».
وأعلن والدها عن تقديم شكوى 
إلى محكمة طهران، مشدداً على أنه 
ينوي مواصلة القضية حتى النهاية. 
وقال: «لا أريد أن يضيع حق أبنائي. 
أي شخص أقدم على هذا العمل يجب 

أن ينال عقاب أعماله».
وفي اتصال هاتفي مساء الأحد 
ــد الـــرئـــيـــس  ــ ــنــــي، وعــ ــيــ ــلـــة أمــ مــــع عـــائـ
الإيــــــرانــــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي بـــأنـــه 

«ســيــتــابــع الــتــحــقــيــق حــتــى توضيح 
ملابسات القضية» بحسب مــا جاء 
ــال: «ابــنــتــكــم  ــ فـــي بــيــان لــلــرئــاســة. وقـ
مثل ابنتي، وأشعر كأن هذا الحادث 
حدث مع أحد أقربائي»، حسبما أورد 

الإعلام الرسمي.
قــالــت أنيسة خزعلي؛  بــدورهــا، 
نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، 
إنها أجرت «اتصالاً مباشراً مع والدي 
الفتاة، لتقديم التعازي ولطمأنتهم 
على متابعة جدية للموضوع حتى 

توضيح جميع جوانب الحادث».
ــرانــــي،  ــبـــرلمـــان الإيــ أمــــا رئـــيـــس الـ
محمد باقر قاليباف، فقد أعلن عن 
تشكيل لجنة تقصي حقائق، معلناً 
الــشــؤون الداخلية  عــن تكليف لجنة 
للتحقيق مع الشرطة في أبعاد وفاة 

أميني.

صدمة داخلية
ودافـــــــعـــــــت صـــحـــيـــفـــة «إيـــــــــــــران»؛ 
الناطقة باسم الحكومة، فــي عددها 
ــة  ــن أداء «شـــرطـ ــ الـــــيـــــوم، عـ الـــــصـــــادر 
الأخـــــلاق» (دوريـــــة الإرشـــــــاد)، وعـــدّت 
وفاة مهسا أميني «مجرد حادث (...) 
يــقــل نــظــيــره فـــي ســجــل شــرطــة الأمـــن 

الأخلاقي».
وقالت الصحيفة إن وفاة أميني 

ــنـــة، وجــعــلــتــنــا  ــزيـ «كـــانـــت مـــريـــرة وحـ
نشعر بمرارة»، لكنها أضافت: «يجب 
عــــدم الإثــــــارة فـــي قــضــيــة خـــارجـــة عن 
الإرادة، وتقديم المــســارات بأنها غير 
صحيحة». ورأت أن الشرطة «حققت 
تقدماً في مجال فرض الحجاب. توجه 
فــي الــبــدايــة إنـــذاراً أخــلاقــيــاً، وتنبيهاً 
تأديبياً، ثم توضح منطق الحجاب».

وتابعت الصحيفة: «نعم هناك 
نقاط ضعف ونواقص في هذا المجال 
ــار، ويــنــبــغــي عـــدم  ــكـ غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلإنـ
إهمالها؛ لكن النقطة الأساسية هي 
ألا تتسب المبالغة فــي هــذه الحادثة 
فــي توتر داخــلــي». وقــالــت إن «مــرارة 
الـــحـــادثـــة لــيــســت تــرخــيــصــاً لــتــجــاوز 

الأخلاق والإنصاف».
على نقيض ذلـــك، انتقدت أغلب 
الصحف الإيرانية التي سلطت الضوء 
على الحادث، نهج السلطات في فرض 
الحجاب. وأشــارت صحيفة «آفتاب» 
الإصلاحية إلى الصدمة التي تسبب 
فيها الحادث في أنحاء البلاد. وكتبت 
صحيفة اعتماد الإصلاحية: «الناس 
أصيبوا بصدمة وهم غاضبون بسبب 
مــا حــدث مــع مهسا أمــيــنــي»، مشيرة 
إلى أن الأمة لاحظت «مرات عدة عنف 

شرطة الأخلاق».
ــتـــهـــا، حــــــــذرت صــحــيــفــة  مـــــن جـــهـ

ــي» المــعــتــدلــة من  ــلامــ ــهـــوري إســ ــمـ «جـ
«الانــقــســام الاجــتــمــاعــي» الــنــاجــم عن 
«السلوك العنيف» لعناصر الشرطة. 
وكتبت صحيفة «آسيا» الاقتصادية 
ــى تــحــت صــورة  عــلــى صفحتها الأولــ
ــة: «الــــعــــزيــــزة مـــهـــســـا...  ــابــ لـــقـــبـــر الــــشــ

سيتحول اسمك إلى رمز».
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــا نـــقـــلـــت وكــ ــمــ كــ
ــهـــان»  ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن صــحــيــفــة «كـ
المــــــتــــــشــــــددة أن «حــــجــــم  ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
الشائعات والأكاذيب التي أثيرت بعد 
وفــاة مهسا زاد بشكل كبير». وقالت 
الصحيفة: «لكن نشر الشرطة صور 
هذه الحادثة أربك الانتهازيين الذين 

أرادوا استغلال هذه الواقعة».

تضامن واسع
وأعــرب العديد من السينمائيين 
والــفــنــانــين والــشــخــصــيــات الرياضية 
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة عـــن غضبهم 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ودعا الرئيس الإيراني السابق وزعيم 
ــــي مــحــمــد خــاتــمــي  ــــلاحـ ــار الإصـ ــيـ ــتـ الـ
السلطات إلى «وقف الأعمال المخالفة 
للقانون والمنطق والشريعة» و«إحالة 
مرتكبي الحادث إلى العدالة». ودعا 
حــزب «اعــتــمــاد مــلــي»؛ فصيل الزعيم 
الإصلاحي مهدي كروبي، إلى إصدار 

قانون لإلغاء «الحجاب القسري».
ــلـــي  ــثـ ــمـ ــة مـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأصـــــــــــــــــــدرت «نـ
الــســيــنــمــا» بــيــانــاً طــالــبــت فــيــه بإنهاء 
دوريات شرطة فرض الحجاب، معربة 
عن غضب أهل السينما من الحادث. 
وبـــــــادرت نــجــمــة الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة 
كتايون رياحي إلى نشر صــورة عبر 
شــبــكــة «إنـــســـتـــغـــرام» دون أن تــرتــدي 
الحجاب. وقال المخرج أصغر فرهادي؛ 
الحائز جائزتي «أوسكار» عن «أفضل 
فيلم أجنبي»، إن «مهسا اليوم حية 
أكثر منا»؛ لأننا «نائمون، من دون رد 
فعل أمــام هــذه القسوة اللامتناهية. 

نحن متواطئون في هذه الجريمة».
وجــاء في منشورات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن الــســلــطــات 
قـــيّـــدت عــلــى مـــا يـــبـــدو الــــوصــــول إلــى 
الإنترنت عبر الهاتف الجوال في سقز 
والمــنــاطــق المـــجـــاورة كــمــا حـــدث خــلال 

الاحتجاجات السابقة.
وأفاد مرصد «نتبلوكس» لمراقبة 
انقطاعات الإنترنت بوقوع «انقطاع 
كــبــيــر لـــلإنـــتـــرنـــت» فــــي طــــهــــران أمـــس 

الجمعة، وربطه بالاحتجاجات.
وكــتــب عـــدد مــن لاعــبــي المنتخب 
الوطني لكرة القدم في قصة مشتركة 
ــرام»: «شـــعـــر بــنــاتــنــا  ــغــ ــتــ عـــلـــى «إنــــســ
مغطى بــكــفــن». وقـــال ســــردار آزمـــون 
مــهــاجــم نــــادي بــايــر لــيــفــركــوزن: «إذا 
كــانــوا هـــؤلاء هــم مسلمين، فليجعل 

مني الله كافراً».
ــر» تــــصــــدر وســـــم:  ــ ــتـ ــ ــــويـ ــلــــى «تـ عــ
#Mahsa_Amini باللغة الفارسية بعد 
الظهر وسائل التواصل الاجتماعي 

مع نحو ١٫٥ مليون تغريدة.
الــفــعــل  ــتـــمـــرت ردود  دولــــيــــاً، اسـ
المنددة. وأعرب المقرر الأممي الخاص 
بــمــراقــبــة حـــالـــة حـــقـــوق الإنــــســــان في 
إيـــران، جاويد رحــمــان، عن أسفه من 
الــســلــطــات فــي قضية أميني،  ســلــوك 
عادّاً الحادث «مؤشراً على انتهاكات 
واســعــة لحقوق الإنــســان فــي إيـــران». 
ودعا إلى إصدار قرار في الأمم المتحدة 
لإدانة قانون «الحجاب القسري» في 

البلاد.
ومن فانكوفر في كندا، وجه نجم 
البوب الإيراني داريوش إقبالي، على 
هامش حفل جمع مئات الإيرانيين، 
مــــنــــاشــــدة لأبـــــنـــــاء وطــــنــــه يــحــضــهــم 
فــيــهــا عــلــى «الـــتـــضـــامـــن» و«الــــتــــآزر» 
و«انتفاضة» لتغيير الوضع الحالي.

قاآني يظهر في سامراء ويغيب عن النجف وبغداد

 بملفات العراق... والصدر يثني على قواعده الشعبية
ً
الكاظمي إلى نيويورك مثقلا

ــبــــوعــــين المــقــبــلــين  فــــي غــــضــــون الأســ
ــامٍ تــعــيــشــه الأطــــــراف  ــنـ ــتـ ووســــــط قـــلـــق مـ
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق يــتــبــادل كـــل من 
رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي الأدوار في 
إلــى الإقليم والعالم.  حمل الهم العراقي 
ــن المــــؤكــــد أن  ــوقــــت الــــــذي بـــــات مــ فـــفـــي الــ
يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلأمــم  ــمـ فـــي أعـ
المتحدة بــدلا مــن الرئيس بــرهــم صالح، 
فإن الأخير تلقى دعوة رسمية لحضور 
ــــوف تــعــقــد فــي  ــتـــي سـ الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
الـــجـــزائـــر خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــر  ــادم. وفــيــمــا لا يـــبـــدو الأمـ ــقــ الـــثـــانـــي) الــ
تـــنـــازعـــا لــلــصــلاحــيــات والـــســـلـــطـــات بين 
الــجــمــهــوريــة والـــــــــوزراء مثلما  رئــيــســي 
حصل فــي دورات حكومية سابقة بعد 
عــام ٢٠٠٣ ســواء كانت مشاركة فــي قمم 
إقليمية أو دولــيــة أو حتى المشاركة في 
مراسم عزاء لمسؤول أجنبي، لكنه وطبقا 
لمصادر سياسية متطابقة أن الملفات التي 
يحملها كل واحد من الرئيسيين هي التي 
تحكم طبيعة التوجه ســـواء لنيويورك 
أو للجزائر. ففيما تبدو القمة العربية 
بــروتــوكــولــيــا تــقــتــضــي مــشــاركــة رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة كــأعــلــى تمثيل حــيــث طالما 
اصطدمت القمم العربية عبر تاريخها 
ــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ بـــإشـــكـــالـــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــل لـ
الأعــــضــــاء فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة ومـــن 
الــعــراق،  الـــدول المؤسسية ومنها  بينها 
الــعــمــومــيــة للأمم  لـــقـــاءات الجمعية  فـــإن 
المــتــحــدة تــتــنــوع فــيــهــا طــبــيــعــة التمثيل 
الــتــي يحملها  لكل دولـــة طبقا للملفات 
من يمثلها في هذا التجمع العالمي الذي 
من بين أهم ميزاته هي اللقاءات الثانوية 
على هامش القمة. ومع أن كلا من صالح 
والكاظمي رئيسا تصريف أعمال بسبب 
تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
ــراء  ــ ــنـــذ إجــ ــهــــور مـ ــــدى عــــشــــرة شــ ــلـــى مــ عـ
الانتخابات المبكرة أواخــر العام الماضي 
فإنهما لا يزالان يواصلان مسؤولياتهما 
في ظل ظروف صعبة مرشحة لأن تحمل 

المزيد من المفاجآت.
وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي 
أبلغ صالح مبعوث الرئيس الجزائري له 
لحمل الــدعــوة للقمة فــإن الــعــراق وطبقا 
لــبــيــان رئـــاســـي أكــــد أنــــه ســــوف يــشــارك 
«مشاركة فعالة في القمة بهدف إنجاحها 
باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود 
وتعزيز العمل العربي المشترك». العراق 
يميل وطبقا لما قاله الرئيس صالح إلى 
البحث في مختلف شؤون المنطقة حيث 

«القضايا العربية والإقليمية والدولية 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، والــتــأكــيــد على 
أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات 
المــنــطــقــة وإنــــهــــاء الأزمــــــــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
المنطقة العربية». من جهته فإن الكاظمي 
الــحــوار الوطني  يــواصــل رعايته لمؤتمر 
الــذي شــاركــت فيه كــل الــقــوى السياسية 
بــمــن فــيــهــا الـــتـــي تــخــتــلــف مـــع الــكــاظــمــي 
التيار الصدري الذي  بينما لم يحضره 
دعــــا زعــيــمــه مــقــتــدى الـــصـــدر إلــــى بــقــاء 
ــراف عــلــى  الـــكـــاظـــمـــي فــــي مــنــصــبــه لــــلإشــ

الانتخابات المبكرة القادمة. 
ــتـــي يــجــري  وطـــبـــقـــا لــلــمــعــلــومــات الـ
تداولها في الغرف المغلقة فإن الكاظمي 
إلــى نيويورك مثقلا  يسعى قبيل سفره 
بــالمــزيــد مــن المــلــفــات الــعــالــقــة يسعى إلــى 
تحقيق اختراق إيجابي في جبهة تيار 
الصدر وذلك لجهة إمكانية التعامل مع 
خصومه في قوى الإطار التنسيقي عبر 
الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة الــتــي شــكــلــتــهــا الــقــوى 
السياسية العراقية خلال جلسة الحوار 
الوطني الثانية. وطبقا لما أعلنه عضو 
البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــحـــمـــا خـــلـــيـــل أن هــنــاك 
مــؤشــرات إيــجــابــيــة بــشــأن تلقي اللجنة 
إشارات إيجابية من الحنانة للقاء الصدر 

بها.

خليل وفي تصريح صحافي له أمس 
الأحد قال إن «الصدر وافق على استقبال 
ــور لــلــبــحــث فـــي مــبــادرتــهــم  ــذكــ الـــوفـــد المــ
ــه،  ــتــ ــن أزمــ ــ الــــرامــــيــــة لإخـــــــــراج الـــــعـــــراق مـ

وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد 
في الحنانة في الأيــام المقبلة». وأوضح 
خليل أن «الصدر وافق على عدد من بنود 
ــبــــادرة، لــكــنــه لا يــــزال يــرفــض البعض  المــ

الآخــر منها، والخلاف قائم على طريقة 
الــعــمــل عــلــى إجــــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
والـــتـــمـــديـــد لــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
الــحــالــيــة أو تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة». 
الــحــالــيــة مختلفة عن  المـــبـــادرة  ورأى أن 
ســابــقــاتــهــا «لأن الأطــــــراف مــوافــقــة على 
إجـــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، والــكــل موافق 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة مــؤقــتــة ثـــم إجـــراء 
الانتخابات المبكرة، لكنها ليست متفقة 
على الــقــانــون الـــذي سيعتمد فــي إجــراء 
تلك الانتخابات». من جهته فإن الصدر 
كسر صمته في تغريدة بدت لافتة، حيا 
تــيــاره الشعبية دون  مــن خلالها قــواعــد 

التطرق إلى القيادات.
ــاول الـــشـــأن  ــنـ ــتـ ــدر الــــــذي لــــم يـ  الــــصــ
السياسي منذ أكثر من أسبوع أعلن أمس 
الأحد أنه «غاية الفخر والشرف أن رزقني 
الــلــه حـــب الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة، وجعلهم 
أفـــضـــل مــصــاديــق الــطــاعــة المــبــصــرة فلا 
يحيدون عن الأوامر والنواهي». وأضاف 
«أسأل الله تعالى أن يثبتني على حبهم 
وخدمتهم وأن يثبتنا وإياهم على نهج 
الآباء والأجداد المصلحين، وعلى (السلم 
والسلام) وأن يحفظهم من كل مكروه». 
والــــلافــــت أن تـــغـــريـــدة الـــصـــدر خــلــت من 
الإشارة إلى قيادات التيار الصدري حيث 
كانت ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين 

«تسريبات الحنانة» التي ظهر  ما سمي بـ
فيها بــعــض قـــادة الــتــيــار الــصــدري وهــم 
انــتــقــادات متباينة لتعامل  يعبرون عــن 

الصدر مع الأزمة السياسية في البلاد.
وبينما لم يصدر موقف رسمي من 
الــصــدر بشأن مــا إذا  الحنانة حيث مقر 
كان هناك لقاء مرتقب مع اللجنة الثلاثية 
فإنه بالتزامن مع زيارة الكاظمي المرتقبة 
إلى نيويورك واللقاءات التي سيجريها 
ــع الــــقــــادة وزعــــمــــاء الـــــــدول هـــنـــاك فـــإن  مــ
الإشــارات التي جاءت من واشنطن على 
لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركية 
باربرا ليف مؤخراً بضرورة سماع صوت 
ــإن صــورا  الــصــدر وســـط غــيــاب لإيــــران فـ
ــي  ــرانــ ــقــــدس الإيــ ــرت قـــائـــد فــيــلــق الــ ــهــ أظــ
إسماعيل قااني في مدينة سامراء (١٢٠ 
كم شمال غربي بغداد). ومع أن التبرير 
امــتــداد لوجود  لــزيــارة قااني هي  المعلن 
الــقــادة الإيرانيين خــلال الزيارة  عــدد من 
الأربعينية في مدينة كربلاء فإن وجود 
قـــاانـــي فـــي ســـامـــراء لــيــس فـــي بـــغـــداد أو 
النجف بوصفهما مصدر صناعة القرار 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق فــضــلا عــن بقائه 
بعد انتهاء مراسم الزيارة وضع علامات 
ــــرى تـــداولـــهـــا بــمــســتــويــات  اســـتـــفـــهـــام جـ
بــالــغــرف المغلقة أو عبر  مختلفة ســـواء 

مواقع التواصل الاجتماعي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

جانب من فيديو لاحتجاجات الطلاب في جامعة طهران أمس

مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)
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لبيد وإردوغان سيلتقيان في نيويورك ويعلنان عن عودة السفراء
أكـــدت أوســــاط ســيــاســيــة فــي تل 
أبيب، أن رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
يائير لبيد، والرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغـــان، سيلتقيان الثلاثاء، 
ــات الــــــــدورة  ــاعــ ــمــ ــتــ عــــلــــى هــــامــــش اجــ
الـــجـــديـــدة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة في نيويورك، وسيعلنان عن 
اكتمال عودة العلاقات الدبلوماسية 
ــــين الـــبـــلـــديـــن بـــشـــكـــل تـــــــام، وعــــــودة  بـ
الـــســـفـــيـــريـــن الــــتــــركــــي إلــــــى تــــل أبــيــب 

والإسرائيلي إلى أنقرة.
وقـــالـــت هــــذه الأوســـــــاط إنــــه في 
حال عدم وقوع عثرة، فإن هذا اللقاء 
لــرئــيــس  ــه  ــوعــ نــ ــن  ــ ــكـــون الأول مـ ــيـ سـ
حكومة إسرائيلي مع إردوغــان، منذ 
اللقاء الأخير بينه وبين إيهود أولمرت 
فــي عــام ٢٠٠٨. وسيكون بــدايــة عهد 

جديد بين البلدين، يضع حداً للتوتر 
الــــذي نــشــأ بــيــنــهــمــا فـــي ظـــل حــكــومــة 
ــنـــذ أن أقــــدم  بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى مهاجمة 
سفينة «مـــرمـــرة» وغــيــرهــا مــن سفن 
«أسطول الحرية»، الذي نظمته تركيا 
ــيـــل حــتــى تفك  لــلــضــغــط عــلــى إســـرائـ
الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ 
الانــقــلاب على السلطة الفلسطينية. 
وقــتــل فـــي الــهــجــوم عــشــرة مــواطــنــين 
أتراك (بينهم مواطن أميركي). ومنذ 
ذلك الوقت، أخذت العلاقات السياسية 
والعسكرية تتأزم، رغــم أن العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن اســتــمــرت 
وحرص الطرفان على تعزيزها بقوة.
وشهدت السنة الماضية تغييراً 
في السياسة التركية تجاه إسرائيل. 
وفـــي شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
اتصل إردوغان لتهنئة لبيد بتسلمه 

منصب رئيس الحكومة، وفي أعقاب 
المكالمة، أعلن عن التوصل إلى اتفاق 
ــعـــلاقـــات  ــادة الـ ــ ــإعـ ــ ــائـــي يـــقـــضـــي بـ ــهـ نـ
ــفــــراء  ــادة الــــســ ــيــــة وإعــــــــــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ــقــــرة،  ــــى تــــل أبـــيـــب وأنــ ــقـــنـــاصـــل إلـ والـ
وإعــادة العلاقات بينهما إلــى سابق 
ــك أيــــضــــاً، لــقــاء  ــ عـــهـــدهـــا. وســــبــــق ذلــ
بــين لبيد ووزيـــر الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، بــأنــقــرة في 
ــــي، عــلــى  ــاضــ ــ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــ
خلفية الكشف في أنقرة وتل أبيب عن 
إيــران بنشر خلايا مسلحة في  قيام 
تركيا لتنظيم اعــتــداءات دامية على 
دبلوماسيين وسائحين إسرائيليين، 
ــاً فـــــي إســــطــــنــــبــــول. وأكـــــد  خــــصــــوصــ
الــتــعــاون الأمني  الــطــرفــان استئناف 

والعسكري.
الثالث من الشهر الحالي،  وفي 
تــابــعــة لسلاح  رســـت سفينة حــربــيــة 

البحرية التركي في ميناء حيفا، رفقة 
مدمرة أميركية، وذلك لأول مرة منذ 
عام ٢٠١٠؛ بحسب ما أفــادت وسائل 

إعلام إسرائيلية آنذاك.
ــــرت مـــصـــادر أن الـــهـــدف من  وذكـ
وصول السفينة الحربية التركية إلى 
إســـرائـــيـــل، هـــو المــشــاركــة فـــي تــدريــب 
لحلف شمال الأطــلــســي، حيث رست 
السفينة في إطاره بميناء حيفا لعدة 
أيام، وتزودت بالوقود، فيما لم يبلغ 
عن مشاركتها في التدريب المشترك 
مــع البحرية الإسرائيلية. ولكن بدا 
واضحاً أن الــزيــارة كانت إشــارة إلى 

التقدم الكبير في العلاقات.
في الأثناء، أعلن مكتب لبيد، أنه 
سيلتقي في نيويورك، كلاً من رئيسة 
الــجــديــدة، ليز  الحكومة البريطانية 
تـــراس، ورئــيــس الحكومة اليونانية 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأمين عام 

المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش،  الأمـــم 
وآخــريــن. وأنـــه ســيــشــارك فــي مؤتمر 
المــنــظــمــة الأمــيــركــيــة الــيــهــوديــة لــدعــم 
الجيش الإسرائيلي، وسيلتقي قادة 
المــنــظــمــات الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة، ثم 
يلقي خطابه أمـــام الجمعية العامة 
الخميس، ليعود إلى البلاد على عجل 

للمشاركة في حفل زفاف نجله.
ويـــــرافـــــق لـــبـــيـــد إلــــــى نـــيـــويـــورك 
كـــــل مـــــن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
ــال حـــولاتـــا، ومــديــر  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، إيـ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  عـــام وزارة 
ألون أوشفيز، والسكرتير العسكري 
للبيد، أفي جيل، والسفير الإسرائيلي 
لدى أميركا مايك هرتسوغ، والسفير 
الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد 
إردان، والقنصل الإسرائيلي أســاف 
زمير، بالإضافة إلى موظفين آخرين 

في مكتب لبيد.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لبيد وإردوغان (الشرق الأوسط)

«الليكود» يدرس طلب شطب 
جميع القوائم العربية من الانتخابات المقبلة

ــود الــــــروس  ــهــ ــيــ بـــعـــد أن تــــقــــدم حــــــزب الــ
ــر المــالــيــة  ــ «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، بــرئــاســة وزيـ
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، بــطــلــب إلـــى رئــيــس لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة لــشــطــب رئـــيـــس قــائــمــة 
«التجمع الوطني الديمقراطي»، النائب سامي 
أبــو شــحــادة، ومنعه مــن خــوض الانتخابات 
البرلمانية لأنه «يرفض إسرائيل بصفتها دولة 
يــهــوديــة»، أعــلــن حـــزب «الــلــيــكــود» أنـــه يــدرس 
شطب جميع القوائم العربية الثلاث المتقدمة 
للانتخابات؛ لأنها «تؤيد الإرهاب الفلسطيني 
 يهودية 

ً
ــة وتــرفــض الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل دولــ

ديمقراطية».
قــرار شطب قائمة أو شخصية  وبما أن 
سياسية يحتاج إلى ثلث أصوات أعضاء لجنة 
الانــتــخــابــات، ولــيــبــرمــان لا يستطيع ضمان 
أصوات أحزاب الوسط واليسار ويحتاج إلى 
أصــوات ممثلي اليمين أيضاً، فإن مصدراً في 
«الــلــيــكــود» اشـــتـــرط أن يـــوافـــق لــيــبــرمــان على 
أيــد هذا  شطب جميع الأحـــزاب العربية. وقــد 
المــوقــف حــزب «الصهيونية الدينية» بقيادة 

بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير.
لكن رئيس «الليكود»، بنيامين نتنياهو، 
يتحفظ من هذه الخطوة ويخشى أن يؤدي هذا 
الشطب إلى رد فعل حاد من الناخبين العرب، 
كــأن يقاطعوا الانــتــخــابــات بشكل جماعي أو 
يــتــدفــقــوا لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع بـــأعـــداد كبيرة 
والتصويت ضده، وفي الحالتين لا يكون الأمر 

في صالحه.
وكذلك الأمر؛ يخشى قادة أحزاب الوسط، 
مثل بيني غــانــتــس، وغــدعــون ســاعــر، وحتى 
يائير لبيد، من رد الفعل العربي على شطب 
«حزب التجمع». والمعروف أن حزب ليبرمان 
يــســتــنــد فــــي طـــلـــبـــه إلــــــى لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المركزية شطب ترشيح النائب أبو شحادة، في 
انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ٢٥ 
الثاني) المقبل،  المقررة في ١ نوفمبر (تشرين 
اعــتــمــاداً على البند «٧أ» مــن «قــانــون أســاس: 
الكنيست»، الذي ينص على أنه «يمنع ترشيح 
قائمة أو شخص في انتخابات الكنيست، إذا 
كانت أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما 
فــي ذلــك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح 
ــة إســرائــيــل  أو ضمني عــلــى إنــكــار وجـــود دولـ

، أو على التحريض 
ً
 وديمقراطية

ً
 يهودية

ً
دولة

العنصري، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية 
أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل».

ولــكــن لا يــكــفــي قــــرار لــجــنــة الانــتــخــابــات 
لشطب قائمة أو شخصية. وينتقل الموضوع 
بشكل تلقائي إلى المحكمة العليا. وقد سبق 
أن تــم اتــخــاذ قــرار كهذا فــي المــاضــي فــي لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات وقــــــررت المــحــكــمــة إلــــغــــاءه. لكن 
ــارة ضجة  ــزاب ظــلــت تــســتــخــدم الــبــنــد لإثــ ــ الأحـ
إعلامية، وفق ما يسمى «إشعال الأندرولين» 
الجماهيري، خصوصاً عندما تبدو المعركة 
ــتـــاج الأحــــــــزاب إلـــى  الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــائـــمـــة وتـــحـ
ــادة الــيــمــين مــعــركــة  ــ الإثـــــــارة. فــعــنــدمــا يـــديـــر قـ
كهذه ضد الأحزاب العربية، يستفيدون منها 
بــين جمهورهم اليميني، والأحــــزاب العربية 
تستفيد بــين جماهيرها. والأحــــزاب العربية 
أيضاً تستخدم هذا السلاح ضد أحزاب اليمين 
المتطرف العنصرية، وتستفيد من الحملة في 
صفوف الجمهور العربي وفي المقابل يستفيد 

المتطرفون بين صفوف جماهيرهم.
يــذكــر أن الانــقــســام فــي صــفــوف «القائمة 
المــشــتــركــة» يثير ضــجــة كــبــرى وعــواصــف من 
الانتقادات في الشبكات الاجتماعية ووسائل 
الإعلام، فيما يحاول قادة الأحزاب إلقاء التهمة 
بعضهم عــلــى بــعــض، وعــلــى جــهــات أجنبية. 
وهناك من يعدّ الانقسام مؤامرة من الأحزاب 
اليهودية، فيقولون إن نتنياهو هو المستفيد 
منه ولذلك كان وراءه، ونتنياهو يتهم رئيس 
الــــوزراء يائير لبيد بــأنــه المستفيد الأول من 
ــه يــتــيــح ضــم الــجــبــهــة والــعــربــيــة  الانــقــســام لأنـ
للتغيير بــقــيــادة أيــمــن عـــودة وأحــمــد الطيبي 

إلى الائتلاف الحكومي.
وقـــــد خـــــرج عـــــــودة والـــطـــيـــبـــي بــبــيــانــين، 
يــوضــحــان أنــهــمــا لـــن يــنــضــمــا إلــــى الائـــتـــلاف 
المقبل، وأنهما لن يوصيا بــأي من المرشحين 
الثلاثة (نتنياهو ولبيد ووزيــر الدفاع بيني 

غانتس) في طروحاتهم السياسية الحالية.
وتبادر شخصيات وطنية إلى رأب الصدع 
بين الأحـــزاب العربية، على الأقــل في الحفاظ 
على معركة انتخابية تعتمد التنافس الشريف 
وتتيح إفشال مخطط اليمين في خفض نسبة 
التصويت بين الــعــرب. وتسعى إلــى رفــع هذه 
النسبة إلى أقصى حد ممكن من أجل ضمان 

عدم سقوط أي حزب عربي.

تل أبيب: نظير مجلي

١٠٠ ألف طالب لن يذهبوا إلى مدارسهم في خطوة تحذيرية أولى

إضراب مدارس القدس الشرقية ضد المنهاج الإسرائيلي
ــحــــو ١٥٠ مــــدرســــة  نــ تـــمـــتـــنـــع 
عـــربـــيـــة فـــــي الـــــقـــــدس عـــــن الـــعـــمـــل، 
ــنـــين)، رفــضــاً لمــحــاولات  الــيــوم (الاثـ
الحكومة الإسرائيلية فرض المنهاج 
ــزء مـــنـــه بـــديـــلاً  ــ ــلـــي أو جـ ــيـ ــرائـ الإسـ
للمنهاج الفلسطيني، فــي معركة 
مستمرة منذ سنوات حول الرواية 

التاريخية.
ودعـــــت الــفــصــائــل فـــي الــقــدس 
والـــفـــعـــالـــيـــات المـــقـــدســـيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلك لجنة أولياء أمور الطلبة، إلى 
إضــراب في جميع مــدارس القدس، 
ــنـــين)، رفــضــاً لمــحــاولات  الــيــوم (الاثـ
«فرض المنهاج المزيف على الطلبة 

المقدسيين».
ويــــدور الــحــديــث عــن ١٠٠ ألــف 
طــالــب لــن يــذهــبــوا إلـــى مــدارســهــم، 
في خطوة تحذيرية أولــى، بعدما 
بدأت إسرائيل في اتخاذ إجــراءات 
عـــقـــابـــيـــة ضــــد المــــــــــدارس، مــــن أجـــل 
حذف مواد فلسطينية في المناهج، 
ــرى إســرائــيــلــيــة. وقــال  ــال أخــ ــ وإدخـ
ــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــلـ ــرك لـ ــتـ ــشـ ــان مـ ــيــ بــ
والإســلامــيــة وأولــيــاء أمـــور القدس 
إنـــهـــم يـــرفـــضـــون بــشــكــل قـــاطـــع كل 
محاولات فرض المنهاج المزيف أو 
المستحدَث على الطلبة في جميع 
المدارس، على اختلاف مرجعياتها 
الأكــاديــمــيــة، وإنــهــم لــن يــقــبــلــوا إلا 
المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.

ــــرار ومــوقــف  وانــســجــامــاً مـــع قـ
ــــد  ــاء الأمـــــــــور المــــوحَّ ــ ــيــ ــ مـــجـــلـــس أولــ
ــة  ــيـ ــنـ ــــوى الـــوطـ ــ ــقـ ــ ــ ــــدس والـ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــيــــة ومـــحـــافـــظـــة الـــقـــدس،  والإســــلامــ
ــام لــلــمــعــلــمــين  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ أكــــــد «الاتــــــحــ
الفلسطينيين» التزامه بالإضراب 
في جميع مدارس محافظة القدس 
ومــكــاتــب الــتــربــيــة، مــع عـــدم توجه 
الــطــلــبــة والمــعــلــمــين والمــوظــفــين إلــى 
مدارسهم وأماكن عملهم. وقال، في 
بيانه: «تــأتــي هــذه الخطوة رفضاً 
لمحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي 

المــحــرّف على أهلنا داخـــل الــقــدس، 
ودعــمــاً لتطبيق وتــدريــس المنهاج 
الفلسطيني الذي هو جزء من ديننا 

وتاريخنا وهويتنا».
وتـــحـــاول إســـرائـــيـــل الــســيــطــرة 
عـــلـــى نــــظــــام الــتــعــلــيــم فــــي الـــقـــدس 
(الشرقية) الذي يعتمد، منذ قدوم 
السلطة الفلسطينية، قبل ٢٤ عاماً، 
على المنهاج الفلسطيني في جميع 
مــــدارســــه المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي تــخــضــع 

لإدارات متعددة ليست جديدة.
وقبل ذلك نجحت إسرائيل في 
حذف مواد كثيرة من هذه المناهج 
بعد أن أعــادت طباعتها في وزارة 

المعارف الإسرائيلية.
وقـــــــال زيـــــــاد شـــمـــالـــي، رئــيــس 
اتــحــاد أولــيــاء أمـــور طــلاب مــدارس 
ــــط»، إنهم  «الــشــرق الأوسـ الــقــدس لـــ
يشنون حــربــاً لا هـــوادة فيها ضد 

قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس. 
ــــزة عـــلـــى الــهــويــة  ـ ــركَّ ــ ــرب مـ ــ إنـــهـــا حـ
والـــــــروايـــــــة. وأضـــــــــاف: «الإضــــــــراب 
ــــك، وضــد  ــالـــة واضـــحـــة ضـــد ذلـ رسـ
ــل عـــلـــى الـــوعـــي  ــتـــواصـ ــداء المـ ــ ــتـ ــ الاعـ

والهوية الفلسطينية».
المــــــــعــــــــارف  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
ـــررت، فــــي يــولــيــو  ـــ ــلـــيـــة، قـ الإســـرائـــيـ
(تموز) الماضي، سحب الترخيص 
ـــم مــــن ٦ مـــــــدارس فــــي مــديــنــة  الــــدائـ
الــقــدس، ومنحها ترخيصاً مؤقتاً 
ــام، بــحــجــة «الــتــحــريــض في  لمـــدة عــ
ــيـــة»، وشــمــل الــقــرار  الــكــتــب المـــدرسـ
الكلية الإبــراهــيــمــيــة فــي الــصــوانــة، 
ومــــدارس الإيــمــان بجميع أفرعها 
في بيت حنينا بالقدس. وخاطبت 
ــدة مـــــــدارس أخــــــرى فــي  ــ الـــــــــوزارة عـ
دة بسحب ترخيصها  المدينة مــهــدِّ
«في حال العثور على كتب مدرسية 

فلسطينية مــحــددة تــحــتــوي على 
مواد تحريضية».

المــــــعــــــارف  وزارة  وطــــــالــــــبــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــصــحــيــح المــنــاهــج 
المــدارس العربية،  الفلسطينية في 
وأرســـلـــت نــســخــاً عـــن كــتــب تــحــوي 
ما اعتبرته تحريضاً، مثل دروس 
تتحدث عن الأســرى الفلسطينيين 
ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات 
إسعاف فلسطينية من إدارة عملها، 
وحــــول أزمــــة المـــيـــاه الــتــي تسببها 
السيطرة الإسرائيلية على منابع 
المياه الفلسطينية، وبعض الدروس 
التي تعالج نكبة عام ١٩٤٨، عندما 
احتلت إســرائــيــل ٧٧ فــي المــائــة من 
ــزرة بــحــق  ــجــ ــفــــذت مــ فـــلـــســـطـــين، ونــ
الفلسطينيين، ودمــــرت ٥٣١ قرية 
فــلــســطــيــنــيــة، وتــســبــبــت فـــي هــجــرة 

مليون فلسطيني، ونكسة ١٩٦٧.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية 
المــدارس العربية بإزالة هــذه المــواد 
كــلــيــاً. وقـــال شــمــالــي إن «الاحــتــلال 
يــحــاول إخــفــاء جــرائــمــه، مــن خــلال 
الـــنـــكـــبـــة  ــر درس  ــيــ ــيــ شــــطــــب وتــــغــ
ومجازرها، والمجازر بحق الأسرى، 
ــروات فلسطين مــن مياه  ثــ وســرقــة 
وغــيــرهــا». وأكـــد شــمــالــي أنـــه تمت 
مــطــالــبــة المــؤســســات الــدولــيــة ذات 
الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها، 
وكبح جماح تغوّل الاحتلال وأذرعه 
الــتــنــفــيــذيــة، وحـــمـــايـــة المــؤســســات 
التعليمية الفلسطينية في القدس.
ــداً  ــ ولــــــم تـــتـــوقـــف إســــرائــــيــــل أبـ
ــاولات «أســـــرلـــــة» الـــنـــظـــام  ــ ــحـ ــ ــن مـ عــ
ــــي الـــــقـــــدس، مــؤمــنــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي فـ
بضرورة السيطرة على «الرواية»، 
وتــســتــنــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا 
الجهة المسيطرة على المدينة، إلى 
المـــدارس في المدينة، بشتى  حاجة 
أنــواعــهــا، إلــى دعــم مالي أو ترميم 
أو مساعدات أو توظيف معلمين، 
وتقوم بالمساومة. وتخضع ٧٠ في 
المائة من المدارس لسيطرة المؤسسة 
الإســرائــيــلــيــة، ٤٥ فــي المــائــة تابعة 
لها، و٢٥ في المائة يجري تمويلها 
من وزارة المعارف الإسرائيلية. ولا 
تتوقف حرب إسرائيل على المناهج 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس، بـــل في 
الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك، 

باعتبار أنها «تحريضية».
ونجحت إسرائيل أكثر من مرة 
فــي دفـــع الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين 
إلى مراجعة المناهج الفلسطينية، 
والضغط على السلطة الفلسطينية 
بشأنها، كما ضغطت من خلالهم 
عــلــى وكـــالـــة «أونـــــــــروا» لاســتــبــدال 
ــا فــي  ــهــ ــدارســ هــــــذه المـــنـــاهـــج فــــي مــ
ــيـــمـــات بـــالـــضـــفـــة وغــــــــزة، لــكــن  المـــخـ
الفلسطينيين يقولون إن المناهج 
الفلسطينية كانت وستبقى شأناً 
سيادياً بامتياز؛ لارتباطها الوثيق 
بــالــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــروايــــة 

الوطنية.

اعتصام أهالي طلبة مدرسة الإيمان في القدس ضد فرض المنهاج الإسرائيلي (وفا)

رام الله: كفاح زبون

طالب بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية

البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية

اعـــــتـــــبـــــر الـــــبـــــنـــــك الــــــــدولــــــــي أنـــــه 
ــات  ــن الــــــضــــــروري إجـــــــــراء إصــــلاحــ مـــ
فــلــســطــيــنــيــة فــــي جـــانـــبـــي الإيــــــــرادات 
والنفقات من أجل الوصول إلى مسار 
أكثر استدامة للمالية العامة، مؤكداً 
في تقرير جديد أن استمرار السلطة 
الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية 
سيعني استمرار المانحين في تقديم 

المساعدات للسلطة بشكل ثابت.
وجــــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر المـــــراقـــــبـــــة 
الاقتصادية الفلسطينية الذي نشره 
ــد، وســيــقــدمــه إلـــى لجنة  الــبــنــك، الأحــ
الارتــبــاط الــخــاصــة يــوم ٢٢ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٢ فــي اجتماع يُعقد في 
نــيــويــورك عــلــى مــســتــوى السياسات 
بــشــأن المــســاعــدات الإنــمــائــيــة المُــقــدمــة 
الــفــلــســطــيــنــي، أن الــســلــطــة  لــلــشــعــب 

الفلسطينية تواصل إحــراز تقدم في 
الـــعـــامـــة، وقــد  المــالــيــة  تــحــســين إدارة 
قامت في الآونة الأخيرة أيضاً بتعزيز 
الــنــظــام الــفــلــســطــيــنــي لمــكــافــحــة غسل 
الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لكن 
الإصــلاحــات التي تقوم بها السلطة 
الفلسطينية وتُــعــد ضــروريــة ليست 
كافية لوضع الأراضـــي الفلسطينية 

على مسار للتنمية المستدامة.
تقرير البنك الدولي جاء في وقت 
تــعــمــل فــيــه الــســلــطــة عــلــى إصــلاحــات 
مـــالـــيـــة، تـــشـــمـــل خـــطـــة لإحــــالــــة آلاف 
المــوظــفــين لــلــتــقــاعــد مـــن أجــــل خفض 
فــاتــورة الأجــــور. ويــفــتــرض أن تطلق 
الــســلــطــة الــشــهــر المــقــبــل خــطــة تسمح 
للموظفين بالتقاعد الاختياري، على 
ثــانــيــة خطة  فـــي مــرحــلــة  أن تلحقها 

للتقاعد الإجباري.
جاء هذا التوجه في وقت تعاني 

ــة مــالــيــة، تــقــول  فــيــه الــســلــطــة مـــن أزمــ
إنــهــا الأســـوأ منذ تأسيسها، بسبب 
ــة إســــرائــــيــــل خـــصـــم أمــــــوال  ــلــ ــواصــ مــ
الضرائب الفلسطينية وأزمة جائحة 
فيروس كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) 
وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية 
العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة 
لموظفيها بسبب هذه الأزمــة التي لم 

تستطع تجاوزها حتى الآن.

مستحقات متراكمة

وقال البنك الدولي، إن متأخرات 
كـــبـــيـــرة مــســتــحــقــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
وصــــــنــــــدوق المــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
والموظفين العموميين، تراكمت لدى 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأنــــــه عــلــى 
الــرغــم مــن الــتــنــاقــص الــتــدريــجــي في 
مستوى الاقــتــراض المباشر للسلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــســلــطــة الفلسطينية  ــإن  فــ المــحــلــي، 
ــقـــطـــاع الــــعــــام مــــا زالـــــوا  ومـــوظـــفـــي الـ
يستحوذون مجتمعين على ما يقرب 
من ٤٠ في المائة من إجمالي ائتمانات 
القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على 
خطر زعزعة الاستقرار. وقد ارتفعت 
أيــضــاً الــقــروض المــتــعــثــرة والــقــروض 
فة منذ عــام ٢٠١٨، مقابل ذلك 

َ
المُصن

لم يتعاف الاقتصاد الفلسطيني، كما 
يــجــب، بــمــا يــســمــح بــتــدفــق أكــبــر إلــى 
خــزيــنــة الــســلــطــة. وقـــال تــقــريــر البنك 
الـــدولـــي، إن الاقــتــصــاد الفلسطيني 
لــم يــعــد بــعــد إلـــى مــســتــويــات مــا قبل 
تفشِي جائحة «كورونا»، على الرغم 
ــرات عــلــى  مــــن وجـــــــود بـــعـــض المــــــؤشــــ
تعافيه. وأضاف، أن استمرار القيود 
على الحركة والعبور والآثار الطويلة 
ــــد لــلــضــائــقــة المــالــيــة الــعــامــة إلــى  الأمـ

جانب زيادة الأسعار، تُسهم جميعاً 
في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك 
الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ستيفان إمبلاد، في التقرير، «ما زال 
الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات 
جسيمة قد تُؤثِر على استقراره الكلي 
على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر 
ــار  ــ المُــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار بــفــعــل الآثـ
المُضاعَفة لجائحة (كورونا)، والحرب 
في أوكرانيا، والاشتباكات في الضفة 
الــغــربــيــة، وجـــولات الــصــراع المتكررة 
فــي قــطــاع غـــزة، فــضــلاً عــن الضغوط 
الواقعة على المالية العامة». واعتبر 
أن مـــســـاعـــدات المـــانـــحـــين غــيــر كــافــيــة 
لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل 
إلى ٣٫٣ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي في عام ٢٠٢٢، وتحد من قدرة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الـــوفـــاء 

بالتزاماتها الجارية.
ــبــــلاد بـــتـــعـــاون أكــبــر  ــالــــب امــ وطــ
بـــــــين الــــحــــكــــومــــتــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والإسرائيلية، وقال إن تعاوناً وثيقاً 
بينهما ومع المجتمع الدولي، سيكون 
ــادة تــوجــيــه  عــــامــــلاً أســـاســـيـــاً فــــي إعـــــ
ــتـــدامـــة طــويــلــة  الاقـــتـــصـــاد نــحــو الاسـ
الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة 
الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة 
الأســر الفلسطينية على التكيف مع 

ارتفاع الأسعار.
كــــــــانــــــــت إيـــــــــــــــــــــــــرادات الــــســــلــــطــــة 
بــالــفــعــل هــذا  الفلسطينية تــحــســنــت 
العام، لكن معدل النمو انخفض إلى 
٣٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٢ من ٧٫١ في 
المائة في ٢٠٢١، ما تسبب في تسارع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم، وبــالــتــالــي إلــحــاق 
الـــضـــرر لــلأســر الــفــلــســطــيــنــيــة الأكــثــر 
فقراً. والزيادة السريعة للتضخم هي 

التي أدت إلى استمرار زيــادة أسعار 
المــواد الغذائية والــوقــود التي تُشكِل 
نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.

أزمة أوكرانيا

وتعد الضفة الغربية وغزة ثاني 
أكبر مستورد للمواد الغذائية (من 
حيث النسبة) فــي المنطقة. واعتبر 
الــدولــي لشؤون  نــائــب رئــيــس البنك 
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
أفــريــقــيــا فــريــد بــلــحــاج، فـــي الــتــقــريــر 
نفسه، أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى 
تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة 
بالفعل فــي الأراضــــي الفلسطينية. 
رت الصدمات السعرية، مقترنة 

َ
وقد أث

بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة 
فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، تأثيراً 
مباشراً على إمدادات السلع الغذائية 

الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهة 
الأســـر الفلسطينية، لا سيما الأســر 

الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.
وطــالــب التقرير بمنح منشآت 
الأعـــــمـــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إمـــكـــانـــيـــة 
المـــنـــطـــقـــة «ج»، لأن  الـــــوصـــــول إلــــــى 
ــزِز الاقــتــصــاد  ــعـ ذلـــك مـــن شــأنــه أن يُـ
ــلـــث، وأن  ــثـ ــدار الـ ــقـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــي بـ
إيـــرادات السلطة الفلسطينية  يزيد 
بنسبة ٦ في المائة من إجمالي الناتج 
المــحــلــي، كــمــا اقــتــرح عــلــى الحكومة 
الإسرائيلية أيضاً تحويل الإيرادات 
التي تحصلها من منشآت الأعمال 
ــوم  الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة «ج» ورســ
المــــــــرور عـــبـــر مـــعـــبـــر جـــســـر الــلــنــبــي، 
وفـــقـــاً لــلاتــفــاق المـــؤقـــت لـــعـــام ١٩٩٥، 
وخــفــض الــرســم الــبــالــغ ٣ فــي المــائــة 
الذي تتقاضاه عن مناولة الــواردات 

الفلسطينية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

وفد أوروبي يزور السودان لبحث الأزمة السياسية

مـــن المـــقـــرر أن يــصــل الـــســـودان 
يــوم الخميس وفــد رفيع من لجنة 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي في زيــارة تستغرق عدة 
أيام لبحث الأزمة السياسية ومسار 
إلــى حكم مدني.  عملية الانتقالي 
ــــي فــي بيان  وقـــال الاتــحــاد الأوروبـ
أمــس إن الوفد سيلتقي السلطات 
الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني 

لمناقشة الجهود الجارية لضمان 
انـــتـــقـــال الـــــســـــودان نـــحـــو الــتــحــول 
ــقـــراطـــي. وســيــظــهــر الـــوفـــد،  ــمـ الـــديـ
الـــبـــيـــان، دعــمــهــم للشعب  بــحــســب 
ــن أجـــل  ــي نـــضـــالـــه مــ ــي فــ ــودانــ ــســ الــ

الديمقراطية.
ويــــــرأس الـــوفـــد رئـــيـــس لجنة 
الــــــــشــــــــؤون الــــــخــــــارجــــــيــــــة، ديـــفـــيـــد 
مــكــالــيــســتــر، ونـــوابـــه وأعـــضـــاء من 
ــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، إلـــــى جــانــب  الــ
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 

بــين دول أفريقيا ودول الكاريبي 
والمــــــحــــــيــــــط الــــــــهــــــــادئ والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي. ويـــــــشـــــــارك الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي مــنــذ فــتــرة فــي المــســاعــي 
فــــي الإقـــلـــيـــم  ــقــــودهــــا دول  تــ ــتــــي  الــ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
من أجــل دفــع الأطـــراف السودانية، 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، نــحــو حـــوار 
إلــى تسوية سياسية تعيد  يــؤدي 
عملية الانتقال في البلاد إلى المسار 

الديمقراطي المدني.

وعـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
١٢ مــن سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
إيــــــدان أوهــــــــارا، ســفــيــراً جـــديـــداً له 
ــدى الــــــســــــودان، الـــــــذي أكــــــد عــقــب  ــ لــ
اعتماده رسمياً من السلطات التزام 
الأوروبـــــي بــدعــم تــطــلــعــات الشعب 
الـــســـودانـــي والــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. 
وقال في أول تصريح له: «يسعدني 
أن أعـــمـــل مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــشـــركـــاء في 
ــمـــة فــــي أي عــمــلــيــة يــمــكــن  المـــســـاهـ

أن تــحــقــق كـــل مـــا يــطــلــبــه الــشــعــب 
السوداني».

وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، رحـــبـــت 
بعثة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والكثير 
مـــن ســــفــــارات الــــــدول الــغــربــيــة في 
الـــســـودان بــمــشــروع وثــيــقــة الإطـــار 
الــذي تقدمت به نقابة  الدستوري 
المـــحـــامـــين الـــســـودانـــيـــين، لــتــكــويــن 
حكومة مدنية مقبولة على نطاق 
واسع وشاملة تضع السودان على 
طريق الديمقراطية والانتخابات 

الحرة النزيهة.
ــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أنــه  ــ وأكـ
ــفــــاق ســـيـــاســـي أن  اتــ لا يــمــكــن لأي 
يـــكـــون ذا مــصــداقــيــة أو مــســتــدامــاً 
إذا لم يكن شاملاً ويتمتع بقاعدة 
واسعة من الدعم الشعبي. ويدعو 
الاتحاد الأوروبي إلى أن أي اتفاق 
بشأن ترتيب انتقالي يحتاج إلى 
قبول من أغلبية القوى السياسية 
والاجتماعية، دون احتكار العملية 
الــســيــاســيــة مــن أي جــهــة فــاعــلــة أو 

مجموعة أو تحالف واحـــد. ونــدد 
ــيـــلاء  ــتـ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــاسـ
الـــســـودانـــي عــلــى السلطة  الــجــيــش 
فــي ٢٥ مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، وهــدد بتعليق مساعدته 
ــد الــعــســكــريــون  ــعـ يُـ ــم  لــ المـــالـــيـــة إذا 

السلطة إلى الحكومة المدنية.
وتشدد دول الاتحاد الأوروبي 
ــــة جــمــيــع  ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــى ضـــــــــــرورة مـ عــ
الأطــــراف الــســودانــيــة، بما فــي ذلك 
الجيش السوداني، بشكل بناء في 

عملية سياسية لاستعادة الانتقال 
بــقــيــادة مــدنــيــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة. 
ويــــــرمــــــي الاتـــــــحـــــــاد بـــثـــقـــلـــه خــلــف 
الــتــي تقودها  العملية السياسية 
«الآلية الثلاثية» - المكونة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
في أفريقيا «إيقاد» - لسد الخلافات 
بين الأطراف السودانية والمبادرات 
وتــيــســيــر اســـتـــعـــادة الانـــتـــقـــال إلــى 

الديمقراطية بقيادة مدنية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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الحكومة حددت خط الحماية بمائة ألف دولار من دون ضمانات موثوقة

المصارف اللبنانية ترفض تكريس «خطوط تماس» مع المودعين
بيروت: علي زين الدين

فرضت عطلة نهاية الأسبوع 
ــة بـــالإقـــفـــال  ــوعـ ــبـ ــتـ ــان، والمـ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
الــتــحــذيــري المــعــلــن لــلــمــصــارف لمــدة 
ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الاثنين)، 
تـــــهـــــدئـــــة مـــــؤقـــــتـــــة عـــــلـــــى مــــشــــاهــــد 
اقتحامات الفروع المصرفية من قبل 
مودعين مندفعين بالخوف الشديد 
عــلــى ضـــيـــاع مـــدخـــراتـــهـــم أســـاســـاً، 
وباحتياجات مالية طارئة لأسباب 
صحية وإنسانية أو تلقائية ناجمة 
عــن مــوجــات التضخم المــفــرط التي 
تعدت حاجز الألــف فــي المــائــة على 
مــــدار ثـــلاث ســنــوات مــتــواصــلــة من 

الانهيارات النقدية.
وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب أي خـــطـــة 
رسمية طارئة تكفل احتواء وإعادة 
تــــصــــويــــب انــــــحــــــرافــــــات الأحــــــــــداث 
ــات الــبــنــوك،  ــ ــل ردهـ المــســتــجــدة داخــ
التي أنذرت بتفشي ظاهرة تحصيل 
«الحقوق» بالقوة الذاتية للأفراد، 
تعذر على مسؤولين كبار في عدد 
من البنوك، تواصلت معهم «الشرق 
ــــط»، الإدلاء بــأجــوبــة شافية  الأوسـ
تتعلق بترقباتهم لمجرى التطورات 
عند استئناف العمل المحدد موعده 
الخميس المقبل. لكنهم أجمعوا على 
اســتــبــعــاد نــجــاعــة الــحــلــول الأمنية 
خــــارج الــنــطــاق الــتــقــلــيــدي، كونها 
تكرس «خطوط تماس» افتراضية 
ــنــــوك  ــبــ مـــــرفـــــوضـــــة تــــمــــامــــاً بــــــين الــ

ومودعيها.
ــــق اصـــــطـــــفـــــاف  ــلـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــــن مـ
المودعين وإدارات البنوك في جبهة 
واحدة يجري تحميلها معظم أثقال 
الفجوة المالية التي تقدرها الحكومة 
يـــؤكـــد  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  ٧٥ ــنـــحـــو  بـ
مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي 
ــي تـــأخـــيـــر خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الــتــي  فــ
تضمن التقدم في ملف المفاوضات 
مــع إدارة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وما تفرضه من موجبات تشريعية 
وإجرائية تشمل إقرار قانون واضح 
لــلــضــوابــط الاســتــثــنــائــيــة الــخــاصــة 
ــإدارة الــســيــولــة والــســحــوبــات من  ــ بـ
ــبـــب تـــلـــقـــائـــيـــاً فــي  المـــــــدخـــــــرات، تـــسـ
خلق تــوتــرات متصاعدة فــي كامل 
مفاصل المنظومة النقدية والمالية، 
وبتفاقم مشكلات (تقنين) السيولة 
بالعملات الأجنبية التي تضخها 

المــصــارف لصالح المــودعــين، ســواء 
من مصادرها الذاتية المعقدة أو من 

خلال مصرف لبنان».
ومـــع اســتــعــادة مــلــف الـــودائـــع 
حضوره القوي كأولوية في المشهد 
بــفــعــل التنشيط  الــنــقــدي والمــــالــــي، 
المفاجئ لحركة اقتحامات الفروع 
ــه مـــنـــظـــم،  ــبــ ــة بـــنـــســـق شــ ــيــ ــرفــ المــــصــ
إلـــى  ــوك  ــنــ ــبــ الــ واضــــــطــــــرار إدارات 
الإقفال التحذيري، تستمر الحكومة 
اللبنانية باعتماد سياسة التنصل 
من أداء موجبات الدين العام الذي 
يتعدى رقمياً ١٠٥ مليارات دولار، 
ــــول بــشــكــل  ــمـ ــ ــرة مـ ــيــ ــلــ ــالــ وثــــلــــثــــاه بــ
المــركــزي، والــذي  رئيسي مــن البنك 
يـــشـــكـــل الـــــنـــــواة الـــصـــلـــبـــة لــلــفــجــوة 
المــالــيــة، الــتــي يــنــوء الــقــطــاع المــالــي 
الــرئــيــســيــين؛ أي مصرف  بمكونيه 
لبنان والجهاز المصرفي، عن جبه 
تــداعــيــاتــه المــتــصــاعــدة فـــي حدتها 
إلــــى حـــــدود الإنـــــــذار بــاضــطــرابــات 
أمــنــيــة أوســـــع نــطــاقــاً واجــتــمــاعــيــة 

أشد قسوة.
ووفــقــاً لــهــذه الــوقــائــع، يرفض 
المسؤول المصرفي أي استنتاجات 
ببلوغ مرحلة الصدام، وبأي شكل 
كــان، بين البنوك ومودعيها. فإذا 
كـــانـــت الـــقـــاعـــدة الأســـــــاس بـــأنـــه لا 
اقتصاد بلا مصارف، فالجوهري 
ــا أنـــــــه لا بــــنــــوك بـــــلا زبــــائــــن.  ــهـ ــيـ فـ

وبــالــتــالــي مـــا مـــن إدارة مصرفية 
ترتاح لأي ضرر يلحق بعملائها، 
ســــواء كـــانـــوا مـــن المـــودعـــين أو من 
المقترضين. بــل إن احــتــرام البنوك 
لـــهـــذه المــــعــــادلــــة تــســبــب بــخــســائــر 
كــبــيــرة فـــي مــحــافــظــهــا الائــتــمــانــيــة 
بنتيجة قبولها ســـداد الكثير من 
القروض القائمة بالسعر الرسمي 
لـــلـــيـــرة أو بـــشـــيـــكـــات دولاريـــــــــة مــن 
الــحــســابــات الادخـــاريـــة ومــشــتــراة، 
وبــمــا يــقــل بــنــســب كــبــيــرة جـــداً عن 
ــــداول لــلــيــرة  ــتـ ــ الـــســـعـــر الـــســـوقـــي المـ

وللدولار.
وبــــشــــأن تــــوزيــــعــــات الــســيــولــة 
الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى المــــــودعــــــين، يـــؤكـــد 
الــعــدالــة بــين الزبائن،  «الــتــزام مبدأ 
وفــقــاً لــلــمــعــايــيــر المــعــتــمــدة لــلأفــراد 
ولـــلـــشـــركـــات، إنـــمـــا لا يــمــكــن بــتــاتــاً 
الاســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبـــات ســـحـــوبـــات 
ــبــــهــــا عــــــن مــــودعــــين  كــــبــــيــــرة وحــــجــ
آخــــريــــن. فــنــحــن نــعــمــل فـــي ظـــروف 
بالغة التعقيد ونلتزم تماماً بكل 
ــة، لا  ــديـ ــقـ ــنـ تـــوجـــيـــهـــات الـــســـلـــطـــة الـ
الــتــعــامــيــم ١٥١ و١٥٨ و١٦١  سيما 
ذات الــصــلــة المـــبـــاشـــرة بــتــوزيــعــات 
السحوبات ضمن سقوف محددة 
مسبقاً ومعروفة للجميع. أمــا في 
الحالات الخاصة والملحة، فينبغي 
المــودع التقدم من إدارة الفرع  على 
بشرح الأسباب الموجبة، وبالوثائق 

الــتــي تــبــرر الــتــجــاوز والاســتــثــنــاء، 
مع الأخــذ بالاعتبار واقــع السيولة 

المتوفرة».
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لــــــوحــــــظ أن 
التعديلات المستجدة على مسودة 
خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي الـــــتـــــي وزعــــتــــهــــا 
الــحــكــومــة أخـــيـــراً عــلــى الــــنــــواب، لم 
تحمل أي إشــارات موثوقة لطمأنة 
المــودعــين المــتــوجــســين مــن الضياع 
الـــشـــامـــل لمــــدخــــراتــــهــــم. بــــل كــرســت 
الــتــنــصــل المــشــهــود بــالــتــأكــيــد على 
المعادلة السابقة، وفــي النص، أنه 
«فـــي ظـــل الـــعـــجـــوزات فـــي المــيــزانــيــة 
الــعــامــة والمــتــوقــعــة خـــلال الــســنــوات 
القليلة القادمة والدين العام الكبير 
ــإن أي  بــالــنــســبــة لــلــنــاتــج المــحــلــي، فـ
ربــط بــين المــوازنــة العامة وخسائر 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــبـــر الــفــائــض 
الأولـــي فــي المـــوازنـــة، حتى لــو على 
ــو غـــيـــر مــقــبــول  ــــاس مــحــتــمــل هــ أســ
ـــوض 

َ
يُـــق ــدأ، إذ  ــ ــبـ ــ المـ نـــاحـــيـــة  ــن  لا مــ

أعمدة برنامج الإصلاح ولن يخدم 
التعافي الاقتصادي ولا من جانب 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي الــوقــت 

الحاضر».
وحسب تصورات الحكومة، 
ســتــحــاول الــخــطــة وبــالاتــفــاق مع 
صندوق النقد الدولي التمييز بين 
الودائع «المؤهلة» و«غير المؤهلة»، 
ومنها الــودائــع الــتــي حــولــت إلى 

دولار على سعر الصرف الرسمي 
البالغ ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
ــل مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــمـ ــعـ وحــــيــــث يـ
ولجنة الرقابة على المصارف على 
اعــتــمــاد تــعــريــف واضــــح ومــحــدد 
ــة إلـــى  ــافــ بـــهـــذا الــــخــــصــــوص. إضــ
حسم «فائض الفوائد» المستحقة 
عــلــى الــــودائــــع مـــا فــــوق ١٠٠ ألــف 
دولار منذ سنة ٢٠١٥، وتحويل 
هذه الودائع إلى الليرة اللبنانية 
عــلــى ســعــر صــــرف أقــــل مـــن سعر 

صيرفة.
وتــــتــــحــــدث الــــخــــطــــة، مــــن دون 
تــقــديــم ضــمــانــات مــوثــوقــة لــتــأمــين 
ضــخ المبالغ التي يزيد مجموعها 
عــن ٢٠ مــلــيــار دولار، عــن «حــمــايــة 
ــلـــودائـــع لــغــايــة ١٠٠ ألــف  مــطــلــقــة لـ
أكــثــر، حيث يمكن دفعها  دولار أو 
بـــالـــدولار أو بــالــلــيــرة عــلــى أســـاس 
ســعــر الــــســــوق، ومـــحـــاولـــة تــوحــيــد 
الحسابات لكل مودع على مستوى 
القطاع المصرفي. هذا الأمر يتطلب 
من المصرف المركزي ولجنة الرقابة 
ــد قــــواعــــد  ــديــ ــلــــى المــــــصــــــارف تــــحــ عــ
إجرائية واضحة لفصل الحسابات 
ــدار أرقـــام  والــطــلــب مــن الــبــنــوك إصــ

مدققة».
التعديلات  كما تقترح ضمن 
الجديدة إنشاء «صندوق استرداد 
الـــودائـــع» الـــذي يُــصــدر حــقــوقــاً، أي 
ــاً مـــالـــيـــة، لــصــالــح المـــودعـــين،  ــ ــ أوراقـ
ــات الـــفـــائـــضـــة  ــابــ ــســ ــحــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ أصـ
عــــن المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب لــتــطــبــيــق 
خــطــة مــعــالــجــة الــفــجــوة المــالــيــة في 
ــرفــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الـــقـــطـــاع المــــصــ
تــغــطــيــة الــــودائــــع إلــــى حـــــدود ١٠٠ 
المــطــلــوبــة  ألــــف دولار، والمــســاهــمــة 
في رأس مال المصارف، مبينة «أن 
الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــصــنــدوق هو 
تـــأمـــين اســــتــــرداد أكـــبـــر قــــدر ممكن 
ــع الــتــي تــفــوق ١٠٠ ألــف  مـــن الـــودائـ
دولار، وفــي الوقت نفسه الحد من 
الضغوط لتحويل رؤوس الأمــوال 
إلــى الــخــارج، لأن هــذه الــودائــع هي 
الأكثر عرضة للتحويل إلى الخارج 
بالتزامن مع بدء رفع الضوابط على 
حركة رؤوس الأموال (لم يتم إقرار 
القانون حتى الآن)، بينما الودائع 
الــصــغــيــرة هــي لــلاســتــهــلاك محلياً 

وليس للتحويل».

جنود لبنانيون أمام فرع مصرف في بيروت تعرض لاقتحام الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وجه تحذيراً إلى «حزب الله»... وأنباء عن تأخر «كاريش» إلى نهاية أكتوبر

كوخافي يحمل ملف ترسيم الحدود مع لبنان إلى فرنسا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكرت أوساط أمنية في تل أبيب أن رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
الــقــيــادات العسكرية  اتــه مــع  لــقــاء سيستغل 
والأمــنــيــة فــي فــرنــســا، لنقل رســالــة تحذير 
إلــى «حـــزب الــلــه» بــألا يــقــدم على أي هجوم 
عسكري لعرقلة عمل بئر الغاز «كــاريــش»، 
عند تفعيلها، أكتوبر  (تشرين الأول) المقبل.
وحرصت هذه الأوساط على التأكيد أن 
إسرائيل غير معنية بتدهور حربي، وتحبذ 
إنجاز المفاوضات بينها وبين لبنان باتفاق 
حول ترسيم الحدود في المياه الاقتصادية، 
«حزب  لكنها سترد بقسوة على أي هجوم لـ

الله» على مستوى لبنان كله.
وكان كوخافي قرر زيارة فرنسا وبولندا، 
الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس أركان 
الجيش الفرنسي ومستشار الأمــن القومي 
للرئيس إيمانويل مــاكــرون، كما سيلتقي 
رئيس أركان الجيش البولندي. وسيناقش 
الــحــدود  كــوخــافــي فــي فرنسا ملف ترسيم 
الــبــحــريــة بــين إســرائــيــل ولــبــنــان، ومعضلة 
حقل «كاريش»، بالإضافة إلى قضايا أخرى 
الــنــووي؛  بــإيــران، بما فيها الاتــفــاق  تتعلق 

وفقاً للقناة الرسمية «كان ١١».
وقالت مصادر عسكرية إن «هناك ارتباطاً 
وثيقاً بين فرنسا ولبنان فيما يتعلق بقضية 
المـــيـــاه مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، لا سيما 
أن شركة النفط والــغــاز الفرنسية (تــوتــال) 
فازت بمناقصة استخراج الغاز في المنطقة 
المتنازع عليها بحقل (قانا)»، وبحسب اتفاق 
ترسيم الحدود، يجب أن تحصل إسرائيل 
على حصة من الأرباح في المستقبل إذا جرى 

استخراج الغاز منها.
وبحسب جهات إسرائيلية، فإنه كان من 
الممكن البدء في استخراج الغاز في منصة 
ــلــــول)، لكن  (أيــ «كــــاريــــش»، نــهــايــة سبتمبر 
بسبب مشكلات لوجيستية مع المعدات في 
شركة «إنــرجــيــان»، فــإن هناك احــتــمــالاً بأن 

يتأخر لعدة أسابيع.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن إسرائيل 
تلقت بلاغاً من شركة «إنرجيان»، التي تشغل 
منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، 
الــبــدء باستخراج الغاز  أنــه لا يمكن  مــفــاده 
خلال الشهر الحالي، كما كان مقرراً، وإنما 
في منتصف أو نهاية الشهر المقبل. وأكدت 
أن تـــل أبــيــب تــوقــعــت إمــكــانــيــة تــأجــيــل بــدء 
استخراج الغاز من هذا الحقل، على خلفية 
التوتر الأمني حول ذلك، وإطلاق «حزب الله» 
ثــلاث طائرات مسيرة غير مفخخة باتجاه 

منصة «كاريش»، قبل أشهر قليلة.

«حزب  ولكن تصريحات الأمــين العام لـ
ــر الــــلــــه، أول مــــن أمـــس  ــن نـــصـ الـــــلـــــه»، حـــسـ
(الــســبــت)، الــتــي هـــدد فــيــهــا بــأنــه «لا يمكن 
السماح باستخراج النفط والغاز من (حقل) 
كـــاريـــش قــبــل حــصــول لــبــنــان عــلــى مطالبه 
ــام خــطــر تــدهــور  المــحــقــة»، فــتــحــت الـــبـــاب أمــ
ــراءات  حــربــي. ولــذلــك اتــخــذت إســرائــيــل إجــ
طــوارئ حربية، ونشرت قــوات معززة على 
حدودها الشمالية، وتوجهت إلى عدة جهات 
دولــيــة تطلعها عــلــى الأخـــطـــار، وتــحــذر من 
أنها سترد بقسوة على «حزب الله» والدولة 
اللبنانية، في حــال المــبــادرة إلــى توجيه أي 

ضربة صاروخية.
الـــطـــاقـــة الإســرائــيــلــيــة  ــر أن وزارة  ــذكَــ ــ يُ
كانت قد أعلنت، الجمعة، بدء الاستعدادات 
لربط حقل الغاز «كاريش» بشبكة الأنابيب 
الإسرائيلية، تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج 
الغاز الطبيعي، وذلــك في غياب اتفاق بين 
إســرائــيــل ولــبــنــان حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة، 

وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات.
وأوضحت الــوزارة أن العملية ستشمل 
اختبار الحفارة ونظام ضخ الغاز الطبيعي 
ــيـــب  ــابـ ــفـــر إلــــــى شـــبـــكـــة الأنـ مــــن مـــنـــصـــة الـــحـ
الإسرائيلية، موضحة أن عملية الفحص لا 
تشمل بدء استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي 
من «كاريش». وقالت إن الاستعدادات تتمثل 
فـــي إجـــــراء اخـــتـــبـــارات لــتــدفــق وضـــخ الــغــاز 
الطبيعي في الاتجاه المعاكس؛ من شواطئ 
شــمــال الــبــلاد إلـــى الــحــفــارة فــي حــقــل الــغــاز 
الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان 
في البحر المتوسط، من أجل اختبار منظومة 

وشبكة الأنابيب.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي (أ.ف.ب)

تفاؤل لبناني بتأليف حكومة «معدلة» قريباً
بيروت: كارولين عاكوم

ــاد الـــتـــفـــاؤل لــيــطــغــى عـــلـــى مــلــف  ــ عـ
الــلــبــنــانــيــة، إذ تشير  تــألــيــف الــحــكــومــة 
المعطيات إلــى أن الإفــراج عنها سيكون 
ــلــــول) الــحــالــي  بـــين نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــ
وبداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما 

لم يطرأ أمر لم يكن في الحسبان.
وتجمع مــصــادر مقربة مــن كــل من 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على أن 
المــشــاورات باتت في مراحلها الأخيرة، 
ــوع المــقــبــل ولادتـــهـــا،  ــبــ وســيــشــهــد الأســ
وتـــــحـــــديـــــداً بــــعــــد عـــــــــودة مـــيـــقـــاتـــي مــن 
الخارج وانتهاء جلسة مجلس النواب 
المــوازنــة فــي ٢٦  المخصصة للبحث فــي 

سبتمبر الحالي.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــقــــول الــــوزيــــر 

الــــســــابــــق إلـــــيـــــاس نـــــحـــــاس، مــســتــشــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «هــنــاك  مــيــقــاتــي، لــــ
تــفــاؤل بتشكيل الحكومة قريباً، وهــذا 
مــا تــحــدث عــنــه بشكل واضـــح وصــريــح 
رئيس الحكومة خــلال زيــارتــه الأخيرة 
للرئيس عــون، وهــو لم يكن ليعلن ذلك 
لــو لــم يملك المــعــطــيــات». وحـــول صيغة 
الحكومة، يلفت نحاس إلى أن «الاتجاه 
هو لبقاء الحكومة (المستقيلة) كما هي 
مع تغيير بعض الوزراء، إنما التشاور 
يــبــقــى مــفــتــوحــاً لــلــتــوصــل إلــــى صيغة 

ترضي كل الأطراف المعنية».
هـــــذه الأجــــــــواء تــلــفــت إلـــيـــهـــا أيــضــاً 
مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة مـــقـــربـــة مـــــن رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، وتــتــجــه إلـــى الــتــأكــيــد أنــه 
فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل ســيــشــهــد 
«الشرق  لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ
الأوســـــط»: «بــعــد عـــودة مــيــقــاتــي نهاية 

الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد 
جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية 
الأســبــوع المقبل، من المفترض أن يعود 
الـــكـــلام والــبــحــث الـــجـــدي فـــي الــحــكــومــة 
لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة 
التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما 
ــال الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة 
إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما 
كــان يطلب عــون». وتشير المــصــادر إلى 
أن «التغيير، كما بات معروفا، سيطال 
كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير 
المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل 
أيضا وزير المالية يوسف خليل»، لافتة 
فــي الــوقــت عينه إلــى أن «هــنــاك مشكلة 
عند الاســم الــذي سيعين بــدلاً من شرف 
الــديــن بعدما كــان قــد طــرح اســم الوزير 
السابق صالح الغريب (المحسوب على 

الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو 
أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا 
لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت 
عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين 
أرسلان والغريب وأمين عام «حزب الله» 
حسن نصر الله، قائلة: «لا نعرف من كان 

يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟».
ــي انـــتـــظـــار مــــا ســتــنــتــهــي إلــيــه  ــ وفــ
ــام الأخـــيـــرة ومـــا إذا كــان  مـــشـــاورات الأيــ
المــوقــف أو تعود  سيبقى التفاؤل سيد 
الأمور إلى نقطة الصفر كما حصل مرات 
عدة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة 
ــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  ــتــ الـــنـــائـــب فــــي «الــ
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان أن «تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة مصلحة وطنية وأمــر ضــروري 
وملح، بالشراكة مع رئيس الجمهورية 
ــل»، كـــاشـــفـــاً أن  ــامــ ــكــ ــراغ الــ ــ ــفـ ــ ــادي الـ ــفـ ــتـ لـ

ــيـــات تــشــيــر إلـــــى مــســعــى جـــدي  «المـــعـــطـ
الــحــكــومــة بــعــد عـــودة ميقاتي  لتشكيل 

من نيويورك».
ــار الــنــائــب فـــي «الــتــيــار»  كـــذلـــك، أشــ
ســيــمــون أبــــي رمـــيـــا إلــــى «أنـــنـــا نعيش 
ــانـــاة اجــتــمــاعــيــة  ــراً مــــن مـــعـ ــريــ ــاً مــ ــعــ واقــ
وانــهــيــار مــالــي، حيث يــفــوق فيه الدين 
العام التسعين مليار دولار ولكن لبنان 
اقـــتـــصـــاديـــا إذا  يــتــعــافــى  يــســتــطــيــع أن 
وجــدت إرادة لذلك، وتغيير هــذا الواقع 
يــبــدأ بتشكيل حكومة جــديــدة مكتملة 
ــاً، ووضـــــــع خــطــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ الأوصــــــــــاف دسـ
تـــعـــافٍ اقــتــصــاديــة، وإقــــــرار الإجــــــراءات 
الإصـــلاحـــيـــة، مــنــهــا الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــع صــ ــاق مــ ــفـ وصــــــولا لـــلاتـ

الدولي».
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، طـــالـــب المــفــتــي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد قبلان 

«تشكيل حكومة سد فراغ كممر جبري  بـ
لتسوية رئاسية». وقال في بيان له: «لأن 
كــل النفقات باتت مــدولــرة، ولأن الأزمــة 
المعيشية تعصف بالبلد، ولأن الحلول 
غامضة وبطيئة ومجمرَكة دولياً، ولأن 
البلد بطريقة مدروسة  الكوارث تجتاح 
ومنظمة، ولأن اللوبي الدولي الإقليمي 
ــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن يــتــعــامــل مــــع لــبــنــان  بـ
كبلد مــتــوتــر ومــســتــنــزف مــالــيــاً ونقدياً 
ومعيشياً، ولأن نار الدولار تضع الناس 
على عتبة المذبح، المطلوب سريعاً تشكيل 
حكومة سد فــراغ كممر جبري لتسوية 
رئاسية مقبولة، فضلاً عن تمرير موازنة 
الضرورة القصوى؛ لأن الدولة بماليتها 

وناسها ووجودها مهددة».
وبــــعــــدمــــا كـــــــان أمـــــــين عـــــــام «حـــــزب 
الــلــه» حسن نصر الــلــه تــحــدث عــن آمــال 
لتأليف الحكومة في وقت قريب «منعاً 

للدخول فــي نــوع مــن أنـــواع الفوضى»، 
جدد عضو المجلس المركزي في الحزب 
نبيل قاووق المطالبة بتأليف الحكومة. 
وقال خلال احتفال تأبيني في الجنوب: 
«تشكيل الحكومة هو مصلحة لجميع 
اللبنانيين، لأن مــواجــهــة هــذه الأزمـــات 
والتخفيف منها لا يمكن أن يتم من دون 
حكومة كاملة الأوصاف والصلاحيات، 
وهي مصلحة لبنانية لجميع اللبنانيين 
والأحـــــزاب والـــقـــوى، لا سيما أن لبنان 
في أســوأ مراحله وأزمــاتــه، ولا يحتمل 
مـــزيـــدا مـــن افــتــعــال أي أزمـــــات جــديــدة، 
لذلك، بذل (حزب الله) جهودا مهمة في 
الأيام الأخيرة لتذليل العقبات وتسريع 
الجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة 
الأوصـــــاف والــصــلاحــيــات، ونـــأمـــل قبل 
نهاية شهر سبتمبر الحالي أن تشكل 

هذه الحكومة».

 تعويم الحكومة جائزة ترضية للتعويض عن ترحيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني

بيروت: محمد شقير

«حــــزب  انــــضــــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــ
إلــى المتفائلين  الله» حسن نصرالله، 
بتعويم حكومة تصريف الأعمال في 
لبنان بتجديد الثقة النيابية فيها، 
على أن تــرى الــنــور فــي الأيـــام المقبلة 
فور عودة الرئيس المكلف بتشكيلها 
نجيب ميقاتي من نيويورك. وربما 
ــا الــجــلــســة الــنــيــابــيــة  ــهــ تــســبــق ولادتــ
المـــقـــررة الاثـــنـــين المــقــبــل والمــخــصــصــة 
ــالـــي، مــا  ــة لـــلـــعـــام الـــحـ ــ ــوازنـ ــ ــرار المـ ــ ــ لإقـ
يعني أن تعويمها يتقدم حتماً على 
ــي فــي  ــاســ ــرئــ ــاق الــ إنــــجــــاز الاســـتـــحـــقـ
مــوعــده بــانــتــخــاب رئــيــس جمهورية 
جـــديـــد خــلــفــاً لــلــحــالــي مــيــشــال عــون 
قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع أن 
التوقعات ترجح ترحيله، لأن موازين 
القوى في البرلمان لا تتيح لفريق دون 
الآخر التفرد بانتخابه، وبالتالي فإن 
إنــجــازه فــي حــاجــة إلــى رافــعــة دولية 
وإقليمية ليست مؤمنة حتى الساعة.

ــارز  ــ ــي بــ ــابــ ــيــ ــدر نــ ــ ــــصـ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي التقى  لـ
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فور 
عودته من بعبدا بعد اجتماعه بعون 
مبدياً أمامه تفاؤله بتذليل العقبات 
الــــتــــي تــــعــــتــــرض تــــعــــويــــم الـــحـــكـــومـــة 
الحالية، وتوقع تعويمها في الأيــام 
المــقــبــلــة، وربـــمـــا يــــوم الــســبــت المــقــبــل 

فـــي حـــال عـــودتـــه فـــي وقـــت مــبــكــر من 
نيويورك، ما لم يطرأ أمر طارئ يؤدي 
إلــى إعـــادة خلط الأوراق، على الرغم 
مـــن أنـــه يــســتــبــعــد حــصــول مـــا يــؤخــر 
تعويمها، في ضوء دخــول نصرالله 
على الخط لتذليل العقبات التي قد 
تعترض ولادتــهــا بــإدخــال تعديلات 
طفيفة عليها تتعلق باستبدال عدد 
قليل من الـــوزراء بآخرين شــرط عدم 

توسعتها بضم ٦ وزراء دولة.
وإذ نفى المصدر النيابي ما تردد 
عن أن بري يميل إلى استبدال وزير 
آخـــر بــوزيــر المـــال يــوســف خــلــيــل، هو 
الــنــائــب الــســابــق يــاســين جــابــر، الــذي 
يتمتع بكفاءة عالية ولــديــه الخبرة 
الكافية في المجال المــالــي، قــال بــأن لا 
مشكلة مــع خليل لمــا لــديــه مــن كفاءة 
واخــتــصــاص فــي الــحــقــل المـــالـــي، وإن 
كــــان لا يــصــنــف عــلــى خـــانـــة الــــــوزراء 
المقاتلين، وإذا كانت هناك من مشكلة 
فإنها تعود إلى انعدام الرؤية المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــــدى الــحــكــومــة الــتــي 
ــــن الإربـــــــاك  بــــــات عـــلـــيـــهـــا الـــــخـــــروج مـ
الـــذي أوقــعــت نفسها فــيــه، وأن تقول 

بصراحة ماذا تريد.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت مصدر 
سياسي بارز إلى أن التعديل الوزاري 
يشمل وزيـــري الاقــتــصــاد أمــين سلام 
والمــهــجــريــن عــصــام شـــرف الـــديـــن، إلا 
إذا رغـــب عـــون بــاســتــبــدال عـــدد قليل 
ـــــوزراء المــحــســوبــين عــلــيــه.  ــ جــــداً مـــن ال
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن عــون  وقــــال لــــ
قــــد يــســمــي الــــوزيــــر الـــســـابـــق صــالــح 
غــريــب، بــديــلاً لــشــرف الــديــن، على أن 

يحتفظ لنفسه بتسمية الوزير السني 
البديل لسلام، وإنما فور الاتفاق على 
تعويم الحكومة وقبل إصدار المراسيم 

الخاصة بتعويمها.
وأضاف أن الوزير السني البديل 
سيكون مــن منطقة عــكــار، وأن عون 
بادر بطريقة أو بأخرى إلى استمزاج 
رأي كتلة «الاعـــتـــدال» النيابية التي 
لـــم تــعــتــرض عــلــى اســـم الـــوزيـــر الـــذي 
يقترحه، لكنه استبعد، أي المصدر، 
موافقة ميقاتي بعدم إدخـــال تعديل 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــحــالــيــة، 
وقـــال إنــه يصر على اســتــبــدال هذين 
الوزيرين وإلا فإن مشاورات التأليف 

ستعود إلى نقطة الصفر.
وأكـــــــــد المــــــصــــــدر الــــســــيــــاســــي أن 
نــصــرالــلــه لــعــب دوراً فــي إقــنــاع عــون 
ــه الــســيــاســي الـــنـــائـــب جــبــران  ــثــ ووريــ
بـــاســـيـــل، بــتــســهــيــل مـــهـــمـــة مــيــقــاتــي 
ــفـــاهـــم مـــعـــه. وقــــــال إن مـــســـؤول  ــتـ والـ
الــحــزب وفيق  التعبة والارتـــبـــاط فــي 
صــفــا، يــتــواصــل مــعــهــمــا بــاســتــمــرار، 
وهو استبق الزيارة الأخيرة لميقاتي 
إلــــى بــعــبــدا بــلــقــائــهــمــا نـــاقـــلاً إليهما 
ــا  ــمـ ــدعـــوهـ ــه يـ ــلــ ــرالــ ــن نــــصــ ــ ــة مــ ــ ــ ــال ــ رســ
فــيــهــا إلـــى ســحــب تــحــفــظــاتــهــمــا على 
تعويم الحكومة، بدءاً بمطالبة عون 
ــــى أن الــبــنــد  ــفــــت إلــ بـــتـــوســـيـــعـــهـــا، ولــ
الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ فــــــوراً، في 
الــخــطــاب الأخــيــر لــنــصــرالــلــه، يتعلق 
بتعويم الحكومة لئلا نصل، كما قال 
في خطابه، إلى فراغ رئاسي في ظل 
حكومة تصريف الأعمال يُدخل البلد 

في حالة من الفوضى.

ورأى أن نــصــرالــلــه يــتــوخــى من 
تعويم الحكومة لملمة الوضع وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى تــــدحــــرج الـــبـــلـــد نــحــو 
الــفــوضــى، وقــــال إن لا خـــيـــارات أمــام 
باسيل سوى التسليم بإصرار حليفه 
الــحــكــومــة  تـــســـريـــع ولادة  بــــوجــــوب 
الــحــالــيــة عــلــى قـــاعـــدة تــجــديــد الــثــقــة 
النيابية فيها، لأنــه يعتقد جــيــداً أن 
باسيل اليوم قبل انتهاء ولايــة عون 
هـــو غــيــره بــعــد مــغــادرتــه بــعــبــدا إلــى 

منزله في الرابية.
واعتبر المصدر نفسه أن استجابة 
باسيل لطلب نصرالله يعني حكماً 
أنـــــه لـــيـــس فــــي المــــوقــــع الـــــــذي يــســمــح 
لـــه بــالــتــهــديــد بــالــلــجــوء إلـــى الــشــارع 
احتجاجاً على عدم انتقال صلاحيات 
إلــى حكومة تصريف  عــون بالوكالة 
ــذه، لأن  ــقـ ــال، وقــــال إن حــلــيــفــه أنـ ــمـ أعـ
الوضع الذي يمر فيه «التيار الوطني 
الحر» بعد فصله للنائبين السابقين 
زياد أسود وماريو عون، لا يسمح له 
باستنفار محازبيه كما يجب، إضافة 
إلى أن تكتل «لبنان القوي» لا يتناغم 
مــعــه عــلــى المــوجــة نــفــســهــا، لأنـــه على 
خلاف مع عدد من النواب لسوء إدارته 
لمــلــف الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي ما 
زالت تداعياتها تتفاعل ولو بصمت 

داخل البيتين العوني والنيابي.
لذلك فإن وضع تعويم الحكومة 
عــلــى نـــار حــامــيــة، كــمــا يــقــول المــصــدر 
السياسي، سيؤدي إلى مغادرة عون 
لبعبدا فور انتهاء ولايته من دون أن 
تترافق مع جر البلد إلى اهتزاز أمني، 
وإن كان تعويمها لا يعني أن الطريق 

ســالــكــة ســيــاســيــاً لانــتــخــاب الــرئــيــس 
الــدســتــوري، على  الجديد في موعده 
الرغم من أن الآراء متباينة بين فريق 
يعتبر أن تعويمها يستعجل إنجاز 
الاستحقاق الــرئــاســي، وآخــر يــرى أن 
إعـــادة الـــروح إليها مــا هــي إلا جائزة 
تــرضــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــد الأدنــــى 
من الاستقرار إلى أن تسمح الظروف 
ــيــــة بـــإتـــمـــامـــه ولـــو  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ

متأخراً.
فــتــرحــيــل الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
بات حتمياً، لأن موازين القوى بداخل 
البرلمان لا تسمح لفريق بتأمين أكثرية 
ــدورة الأولــــى لانتخاب  الــ الثلثين فــي 
الرئيس، وأكثرية ٦٥ صوتاً في الدورة 
الــثــانــيــة لانــتــخــابــه، شـــرط أن يحصل 
عــلــى الــعــدد الــنــيــابــي إيــــاه لــلــفــوز، أي 
بنصف عدد النواب زائداً واحداً. كما 
الــقــوى، وإن كـــان لا يسمح  أن مــيــزان 
لفريق بتأمين فوز مرشحه، لأن الفريق 
إلـــى تعطيل الجلسة  الآخــــر سيعمد 
بغياب النواب المنتمين إليه ما يفقدها 

النصاب الدستوري لانعقادها.
وعليه فإن فريقي محور الممانعة 
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة المــــوزعــــة عــلــى  ــريــ ــثــ والأكــ
أكـــثـــريـــات مــتــنــاثــرة تـــحـــاول تــوحــيــد 
موقفها حول مرشح معين، وإن كانت 
هـــنـــاك صـــعـــوبـــة فــــي أن تــجــتــمــع فــي 
تكتل نيابي مــوحــد، هذين الفريقين 
يملكان حــق التعطيل، ويــتــســاويــان 
في استخدام الفيتو لمنع انعقاد أولى 
الجلسات لانتخاب الرئيس، وهذا ما 
بـــري فــي رده فــي الجلسة  إلــيــه  تنبه 
الــنــيــابــيــة الأخـــيـــر عــلــى الــنــائــبــة بــولا 

يعقوبيان، بقوله إنــه على استعداد 
لــنــواب لعقد جلسة  الــدعــوة  لتوجيه 
انــتــخــاب الــرئــيــس فــي حــال أنــه اشتم 

وجود نية للتوافق.
فرئيس المجلس يدعو للتوافق 
على انتخاب الرئيس وليس للإجماع 
لصعوبة تأمينه، لكن هذا التوافق لا 
يــزال مــتــعــذراً، وقــد انضم إليه أخيراً 
حليفه حسن نصرالله بتأكيده على 
أهمية إنجاز الاستحقاق في موعده 
ــلــــدعــــوات لـــلاتـــفـــاق حـــول  ــيــــده لــ ــأيــ وتــ
الـــرئـــيـــس، وأن تـــكـــون هـــنـــاك لـــقـــاءات 

بعيداً عن التحدي والفيتوات.
لذلك، فإن دعوة الثنائي الشيعي 
للتوافق على رئيس يمكن أن تؤدي 
إلــى استبعاد المــرشــحــين الطبيعيين 
لــرئــاســة الجمهورية وإخــراجــهــم من 
الــســبــاق إلــيــهــا، مــا يفتح الــبــاب أمــام 
إلـــزامـــي  عـــــودة خــلــط الأوراق كــمــمــر 
للتوافق على شخص فخامة الرئيس، 
خصوصاً أن تعذر انتخابه في المهلة 
الــدســتــوريــة بــات حتمياً، وأن إنجاز 
الاســتــحــقــاق ســيــتــأخــر إلــــى وقــــت قد 
يــكــون مــفــتــوحــاً عــلــى مــفــاجــآت، لكنه 
في حاجة إلى رافعة إقليمية ودولية 
ــفـــتـــرض أن تـــتـــأمـــن لاحـــقـــاً بـــدخـــول  يُـ
الــخــارجــيــة المعنية بانتخابه  الــقــوى 
على خط الاتصالات المحلية لمؤازرتها 
الــرئــيــس العتيد،  فــي تظهير صـــورة 
وإن كان البعض يعتقد أن المداخلات 
قــد بــــدأت، وإنــمــا مـــحـــدودة، ولا تــزال 
فــي نطاق ضيق يُفترض أن تتوسع 
دائـــرتـــهـــا لــــلإفــــراج عــــن الاســتــحــقــاق 

الرئاسي.

الراعي: المقاومة تشمل
 الولاء الكلي للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــارة الـــراعـــي  طـــالـــب الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـ
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــدة وانـ ــديــ ــ بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جـ
الــرئــيــس الحالي  ــة  انــتــهــاء ولايـ قــبــل  للجمهورية 

ميشال عون، كما حماية القضاء من الارتهان.
وشدد الراعي في القداس السنوي لراحة أنفس 
اللبنانية» على أهمية «تشكيل  «شهداء المقاومة 
حكومة جديدة قادرة وانتخاب رئيس للجمهورية 
قبل نهاية عهد الرئيس، أي قبل ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، يكون رئيساً متمكناً من كل المواصفات التي 
يجمع عليها جميع اللبنانيين، وبحماية القضاء 
من كل تسييس أو ارتهان أو مساومة للنافذين 
ومــن أي قــرار يمس بمبادئه الجوهرية، ونصب 
أعيننا حماية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، 

هذه الجريمة الكبرى في التاريخ».
الــســلاح،  ورأى أن «المــقــاومــة لا تقتصر على 
بل تشمل الصمود في الوحدة الداخلية والــولاء 
الــوطــن والتحلي بــالأخــلاق والقيم  الكلي للبنان 
والحفاظ على رسالة لبنان ونموذجيته»، مضيفاً 
أن «شهداء المقاومة اللبنانية الذين استشهدوا في 
سبيل لبنان وحموه من الزوال يقولون لنا اليوم 
في هــذا الظرف العصيب والشديد الخطورة: لم 
أنتم خائفون هكذا؟ ويدعون الجميع للتشدد في 
الإيــمــان لتوحيد المقاومة اللبنانية حفاظاً على 
لبنان الواحد وحمايته من أي تعدٍ خارجي، ولبناء 
وحــدة شعبه ومكوناته المتعددة، ومواصلة رفع 

الصوت من أجل قيام دولة لبنان».
وتحدث عن «مسيرة البطاركة عبر التاريخ في 
الدفاع عن الوطن وشعبه وعدم الخوف والصمود 
في وجه الصعاب»، مؤكداً «مواصلة هذه المسيرة 
من أجل قيام دولة لبنان على الأسس الدستورية 

والميثاقية».
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تقارير تكشف فحوى محادثات قادة أجهزة الاستخبارات... وأنقرة ترفض الانسحاب «قبل إكمال العملية السياسية»

سوريا وتركيا تناقشان «خريطة طريق» لعودة اللاجئين
بـــــيـــــنـــــمـــــا عــــــــــــاد الــــتــــصــــعــــيــــد 
الــتــركــي بشكل مكثف فــي مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام و«قـــــوات ســوريــا 
ــد)، كــشــفــت  ــ ــــسـ ــيـــة» (قـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
صحيفة مقربة بشدة من الحكومة 
الــتــركــيــة بــعــض تــفــاصــيــل مـــا دار 
خلال لقاء رئيس جهاز المخابرات 
الـــتـــركـــي هـــاكـــان فـــيـــدان مـــع مــديــر 
مكتب الأمن الوطني السوري علي 
مملوك الذي عقد في دمشق خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
ووصــفــت صحيفة «صــبــاح»، 
الأحـــد، المباحثات بــين المسؤولين 
الأمــنــيــين، فــيــدان ومــمــلــوك، بأنها 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة مـــحـــاولـــة لــوضــع 
ــنـــة  ــعــــودة الآمـ ــلــ ــريــــق لــ خـــريـــطـــة طــ
للسوريين في تركيا إلى بلادهم، 
ــه تـــمـــت مــنــاقــشــة  ــ ــــى أنــ ــيـــرة إلــ مـــشـ
الــقــضــايــا ذات الأولـــويـــة للطرفين 
ــرونــــــــة والـــــبـــــنـــــود  وهــــــــوامــــــــش المــــــ
الــطــريــق التي  الرئيسية لخريطة 
يــجــب اتــبــاعــهــا مــن الآن فــصــاعــداً. 
وأكدت أن الأمر سيستغرق بعض 
ــلـــى نــتــيــجــة  الــــوقــــت لـــلـــحـــصـــول عـ

ملموسة من هذه المحادثات.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
مصادرها أن مسؤولي المخابرات 
الأتراك عرضوا في دمشق قضايا 
ــة لــجــمــيــع  ــ ــنـ ــ تـــخـــص الـــــعـــــودة الآمـ
طالبي اللجوء، وإعــادة العقارات 
لأصحابها، وتهيئة ظروف العمل 
والتوظيف، وضمان عــدم إصــدار 
أحكام بحقهم. وأضافت أن الجانب 
التركي طالب أيضاً بضرورة إلغاء 
ــانـــون رقــــم ١٠ الـــــذي أصـــدرتـــه  ــقـ الـ

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي ٢ أبــريــل 
(نيسان) عام ٢٠١٨، والذي يقضي 
بــجــواز إحــــداث منطقة تنظيمية 
أو أكثر في المناطق التي دمرتها 
الــحــرب، إلا أنــه ينص على سحب 
ملكية الــعــقــار مــن المــواطــن خــارج 
ــدم إثـــبـــاتـــات  ــقــ ــــلاد الـــــــذي لا يــ ــبـ ــ الـ
المــلــكــيــة خــــلال ٣٠ يـــومـــاً، وهــــو ما 
فسره حقوقيون وناشطون بأنه 
عقاب جماعي للسوريين في دول 

اللجوء.
ــا طـــرحـــه الــجــانــب  ــأن مــ ــشــ وبــ
السوري خلال لقاء فيدان والمملوك، 
ذكــرت الصحيفة أن النظام طالب 
بانسحاب القوات التركية من كامل 
سوريا، وكان رد الوفد التركي أن 
أنـــقـــرة مــلــتــزمــة بـــوحـــدة الأراضـــــي 
لــكــن يمكن تقييم هــذه  الــســوريــة، 
المــطــالــب لاحــقــاً، بــشــرط استكمال 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة وإجــــــــراء 
انتخابات حــرة وتجديد اتفاقية 
أضنة لمكافحة الإرهاب الموقعة بين 

تركيا وسوريا عام ١٩٩٨.
وأكـــدت أنــه ليس مــن المتوقع 
أن تــكــون هــنــاك لــقــاءات فــي المــدى 
الـــوزراء من  القريب على مستوى 
ــســــوري أو  الــجــانــبــين الـــتـــركـــي والــ
لـــقـــاء بـــين الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان والرئيس السوري 

بشار الأسد.
كانت وكالة «رويترز» نقلت، 
الجمعة، عن ٤ مصادر، لم تحددها 
ــرات  ــابــ المــــخــ ــيــــس  بـــــالاســـــم، أن رئــ
الــــتــــركــــيــــة هــــــاكــــــان فـــــــيـــــــدان، عــقــد 
اجتماعات عــدة مــع رئيس مكتب 
الأمن الوطني السوري علي مملوك 
في دمشق خلال الأسابيع القليلة 

المــــاضــــيــــة. كـــمـــا أكــــــد مـــســـؤولـــون 
أتــــــراك ومـــصـــدر إقــلــيــمــي أن هــذه 
ــولاً فــي  ــ ــحـ ــ ــالات تـــعـــكـــس تـ ــ ــــصــ الاتــ
الــتــي تضغط  الــروســيــة  السياسة 
ــن أجـــــل تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين  مــ
دمشق وأنقرة. ويبدو أن موسكو 
تعد نفسها لصراع طويل الأمد في 
أوكرانيا، وهي تسعى إلى تأمين 
موقعها فــي ســوريــا، حيث تدعم 
قواتها رئيس النظام بشار الأسد 

منذ عام ٢٠١٥.
وأضــافــت «رويــتــرز» أنــه وفقاً 

لمـــــســـــؤول كـــبـــيـــر ومـــــصـــــدر أمـــنـــي 
تـــركـــيـــين، بــحــث مــمــلــوك وفـــيـــدان، 
الـــذي يــعــد أحـــد أبـــرز المــقــربــين من 
إردوغـــــــــــــان، خــــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخــــيــــرة، احــتــمــال عــقــد لــقــاء بين 
وزيري خارجية البلدين في نهاية 

المطاف.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الــــتــــركــــي إن 
روسيا «تريد أن يتجاوز الطرفان 
خلافاتهما ويتوصلا لاتفاقيات 
ــي مــصــلــحــة  ــ مـــــــحـــــــددة... تـــصـــب فـ
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــركـــيـــا  ــيــــع، بــــمــ الــــجــــمــ

الــتــحــديــات  وســـوريـــا. إلا أن أحـــد 
الكبيرة تكمن في رغبة أنقرة في 
إشراك الفصائل المسلحة المعارضة 

في أي محادثات مع دمشق».
وأشار المسؤول إلى أن موسكو 
سحبت تدريجياً بعض مواردها 
العسكرية مــن الأراضـــي السورية 
للتركيز على أوكرانيا، وطلبت من 
تركيا تطبيع العلاقات مع الأسد 

«لتسريع الحل السياسي».
بـــدوره، أكــد مــصــدر متحالف 
مــــــع دمـــــشـــــق أن مــــوســــكــــو حــثــت 

النظام السوري على الدخول في 
ــرة، فـــي الــوقــت  ــقـ مـــحـــادثـــات مـــع أنـ
الـــذي تسعى فيه لتأمين موقفها 
ومــوقــف الأســـد إذا اضــطــرت لنقل 

قواتها إلى أوكرانيا.
وفي السياق، ذكر موقع «خبر 
٧» التركي أن المحادثات بين فيدان 
ومــمــلــوك بـــدأت تــتــكــرر مــنــذ فــتــرة. 
وخلال اجتماع أخير عقد في الأيام 
الماضية، ناقش الطرفان الخطوط 
الحمراء للبلدين. فطالبت تركيا، 
ــه الـــخـــصـــوص، الــنــظــام  ــ عـــلـــى وجـ

الـــســـوري بــاتــخــاذ خــطــوة جــديــدة 
ــعــــودة الآمـــنـــة لــلــســوريــين  نــحــو الــ
إلـــى بــلادهــم واســتــعــادة حقوقهم 
الــحــرب وإعــــادة ممتلكاتهم.  قــبــل 
المــوقــع أن مشكلة الملكية  وأضـــاف 
تعد أولوية بالنسبة لتركيا، حيث 
صــادر النظام الــســوري أمــلاك من 
غـــــــــادروا ســــوريــــا بـــالـــقـــانـــون رقـــم 
١٠ الـــذي صـــدر قــبــل أعــــوام. ونقل 
عــن مــصــادر أمــنــيــة قــولــهــا إنـــه في 
الاجتماعات التي عقدت بين أجهزة 
المـــخـــابـــرات فـــي تــركــيــا وســـوريـــا، 
تـــم الــتــركــيــز بــشــكــل أســـاســـي على 
المــلــكــيــة، حتى  كيفية حــل مشكلة 
يــتــمــكــن الــــعــــائــــدون مــــن الـــحـــفـــاظ 
على حياتهم. وأكــدت المصادر أن 
المحادثات بين الجانبين ستستمر، 
ــاً  ــتــ ــتــــغــــرق وقــ ــيــــســ ــــن الأمـــــــــــر ســ ــكـ ــ لـ
لــلــحــصــول عــلــى نتيجة ملموسة 
من هــذه المحادثات، وأنــه من غير 
المتوقع عقد اجتماع على المستوى 
الوزاري أو على المستوى الرئاسي 
بــين تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري في 
المستقبل القريب. في المقابل، أكد 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــحــزب 
«الــعــدالــة والتنمية» أورهــــان مير 
أوغلو، أن إردوغــان مستعد للقاء 
الأسد، ولم يرفض فكرة اللقاء به.

ــلــــو لــوكــالــة  ــيـــري أوغــ ــال مـ ــ وقــ
الــروســيــة، الجمعة،  «ســبــوتــنــيــك» 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي كانا يريدان حلاً من دون 
الأسد في سوريا، لكن تبين اليوم 
أن ذلــــك غــيــر مــمــكــن بــســبــب تغير 
الــظــروف... فالأسد وحــزب البعث 
السوري حافظا على قوتهما في 
ــم الــحــرب  ــا رغــ ــا إلــــى حـــد مـ ســـوريـ

والأزمــــة الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد... 
وأصبح واضحاً الآن أن فكرة فصل 
الأســد عن حزب البعث والتوصل 
إلــى حل للأزمة في البلاد لم تعد 

صالحة نتيجة تغير الظروف».
وأكد المسؤول الحزبي التركي 
أن «أوساط الحكومة التركية، وفي 
مقدمها الرئيس إردوغـــان ووزيــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
ــات بــين  ــعــــلاقــ ــرحــــب بــتــطــبــيــع الــ تــ
أنقرة ودمشق وإجــراء لقاءات مع 
الجانب السوري، ولا ترفض بشكل 

جذري هذه الفكرة».
ــاب  ــحــ ــســ ــى أن «انــ ــلــ وشـــــــــدد عــ
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي مــــــن الأراضــــــــــي 
الــســوريــة أمـــر غــيــر وارد حــالــيــاً في 
ظــــل وجــــــود تـــهـــديـــد حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي»، مــعــتــبــراً أن «سبب 
الــقــوات التركية فــي سوريا  وجـــود 
ــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  هــــو حـ
وتهديداته، ومساعي أنقرة هدفها 
حــمــايــة وحــدتــهــا الــوطــنــيــة ووحـــدة 
أراضــــيــــهــــا، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى الـــحـــزب 
الــكــردســتــانــي) لتأسيس  (الـــعـــمـــال 
كيان في شمال سوريا، وهذا يهدد 

تركيا».
وتــــابــــع أن «مـــطـــالـــبـــة تــركــيــا 
بسحب قواتها، وقطع دعمها عن 
المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة في 
ظل وجود قوات قسد التي يديرها 
حزب العمال الكردستاني، أمر لا 
يــســهــم فـــي عــمــلــيــة الـــحـــوار وغــيــر 
أبـــداً... الجيش التركي قد  واقعي 
يــنــســحــب مـــن الأراضــــــي الــســوريــة 
لــن يتم  عند زوال التهديد، وذلــك 
إلا بــالــقــضــاء عــلــى حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني».

فيدان (يسار الصورة وبجانبه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار) زار دمشق أخيراً وأجرى محادثات مع مملوك (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لغ... لكن المواقف الدولية تؤخرها
ُ
بالتزامن مع انتهاء الحملة الأمنية في «الهول»المعارضة السورية: العملية العسكرية ضد «قسد» لم ت

خلايا «داعش» تصعّد من هجماتها شرق الفراتتركيا ترد على مقتل جندي بقصف مواقع للأكراد شمال حلب
الحسكة: كمال شيخوإدلب - أنقرة: «الشرق الأوسط»

الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة 
إن مسلحين شنوا هجوماً بقاذفة 
صواريخ على موقع عسكري تركي 
قرب الحدود السورية أمس الأحد، 
مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 

آخر.
ــــدد الــــــــــــــوزارة هـــويـــة  ــــحـ ولـــــــم تـ
ــقــــوات الــتــركــيــة  المــســلــحــين، لــكــن الــ
تـــخـــوض صـــراعـــاً فـــي المــنــطــقــة مع 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
الــــســــوريــــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة 
ــتـــي تــعــد في  جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة والـ
الــوقــت نــفــســه مــكــونــا أســاســيــا في 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

المدعومة من الولايات المتحدة.
ــقــــوات  الــ الـــــــــــوزارة إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الــتــركــيــة ردت بــعــد تــعــرض مــوقــع 
فـــي ســــروج بــإقــلــيــم شــانــلــي أورفــــا 
لهجوم. وأضافت في بيان أوردته 
«رويترز» أنه «تم تحديد أهداف في 
الــنــار عليها على  المنطقة وإطـــلاق 
الفور، وتحييد ١٢ إرهابياً بحسب 
ــيـــــــة». وذكــــــرت  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الأولـــــ
الـــوزارة أن العمليات مستمرة في 

المنطقة.
وتحدث مسؤول عسكري في 
فصائل المعارضة السورية الموالية 
لأنقرة عن غارات تركية على مواقع 
ــــوات ســوريــا  لــلــنــظــام الـــســـوري و«قـ
الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن 
عليها الأكــراد، في الجهة الشرقية 
الــفــرات بريف حلب، مضيفاً  لنهر 
القتلى  أن القصف أوقـــع عـــدداً مــن 
والــجــرحــى. كــمــا تــحــدث ناشطون 
ضــمــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
(نبع السلام) شمال شرقي سوريا، 

ــمـــد غــــوربــــوز  عـــــن «تــــحــــيــــيــــد» مـــحـ
الــكــردي الملاحق في إطار  القيادي 
الحمراء،  التركية  الأمنية  النشرة 
إلــى جــانــب ٥ مــن عناصر «قــســد»، 
بعدما استهدفتهم طائرة مسيرة 
في شمال شرقي سوريا. وأطلقت 
قــوات «قسد» إثر ذلك حملة أمنية 
اعتقلت خلالها نحو ٦٠ شخصاً 
ــر فــــي قــــوات  ــنـــاصـ مــــن ضــمــنــهــم عـ
الــنــظــام الــــســــوري، وســــط تـــوتـــرات 
وتــبــادل بــالاتــهــامــات بــين الطرفين 
في خصوص وجود عملاء يقدمون 
معلومات لتركيا عن نقاط انتشار 

القوات الكردية.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال العميد 
أحــمــد حــمــادة، وهـــو مستشار في 
«الجيش الوطني السوري»، الموالي 
لأنقرة، إن العملية العسكرية التي 
تلوح بها تركيا ضد «قسد» ليست 
ــهـــدف هو  ــل الـ ــه «بــ ــ هـــدفـــاً بــحــد ذاتـ
تحرير المناطق وطرد حزب العمال 
الكردستاني منها ومنعاً للتقسيم 
الذي تطمح به الأحزاب الانفصالية 
بما فيها (قــســد)، منذ تأسيسها، 
وتـــأســـيـــس دويـــلـــة انــفــصــالــيــة في 
شـــمـــال ســـوريـــا وجـــنـــوب تــركــيــا». 
وتعتبر تركيا وحلفاؤها «وحدات 
ــكــــرديــــة فــرعــاً  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــ
سورياً لحزب العمال الكردستاني 

المصنف إرهابياً في تركيا.
وأكـــــــــــد الــــعــــمــــيــــد حـــــــمـــــــادة أن 
«العملية العسكرية (التي تلوح بها 
أنقرة منذ شهور) لم يتم إسقاطها 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ ـــاب، ولـ ـــســ ــحــ ــ ــن الـ ــ مــ
ــيـــة المـــعـــارضـــة قد  والمــــواقــــف الـــدولـ
تؤخرها. فالعملية وفقد حسابات 
الفصائل السورية ليست مرتبطة 
بــزمــن مــحــدد، وقـــد تنطلق فــي أي 

ــواقــــف  ــــي حــــــال نــــضــــوج المــ وقــــــت فـ
الــتــي تــســمــح بـــذلـــك. الــفــصــائــل في 
حــالــة جــهــوزيــة وتـــقـــوم بــالــتــدريــب 
والتمارين التي تجعلها تستطيع 
خوض الأعمال القتالية في مختلف 

الجبهات».
من جهته، قال قيادي في إحدى 
فصائل المعارضة السورية الموالية 
لتركيا، إنه «رغم تراجع تركيا عن 
الحديث عن العملية العسكرية ضد 
(قسد) لتحرير مناطق منبج وتل 
رفعت وعــين العرب شمال وشمال 
شرقي حلب، إلا أن فصائل الجيش 
الوطني السوري لم تتلق أي إشارة 
أو إشعار من الجانب التركي بإلغاء 
أو تجميد العملية العسكرية. غرف 
العمليات العسكرية المشتركة بين 
ــة)  ــارضــ ــعــ ــا والمــ ــيــ ــركــ ــبـــين (تــ ــانـ الـــجـ
تواصل عملها في رصــد تحركات 
(قسد) في مناطق منبج وتل رفعت 
وعـــين الــعــرب شــمــال حــلــب، وجمع 
المعلومات عن الأهداف العسكرية، 
ــوات الــتــركــيــة  ــ ــقـ ــ ــزال الـ ــ ــ بــيــنــمــا لا تـ
وفصائل المعارضة تواصل تعزيز 
قـــواعـــدهـــا ومـــواقـــعـــهـــا الــعــســكــريــة 
ــــين، وإجـــــــــراء  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــــات والمـ ــيـ ــ ــالآلـ ــ بـ
الــتــدريــبــات العسكرية والمــنــاورات 
بالذخيرة الحية لمقاتلي المعارضة 
لرفع الكفاءة العسكرية والقتالية 
ــداداً لأي عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــعــ ــتــ اســ

مستقبلاً».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال أحـــــمـــــد 
الــشــهــابــي، وهــــو نــاشــط مــعــارض 
ــد  ــعـ ــبـ ــتـ بــــــريــــــف حــــــلــــــب، إنـــــــــه «يـــسـ
خـــوض الــقــوات الــتــركــيــة وفصائل 
المعارضة السورية الموالية لتركيا 
مــواجــهــة فعلية مــع (قــســد) خــلال 
المــرحــلــة الـــقـــادمـــة، وإنـــمـــا ستكون 

ــوات  ــرة وقــ ــيــ المـــواجـــهـــات بـــين الأخــ
الـــنـــظـــام الــــســــوري، نـــظـــراً لــلــفــجــوة 
الــــتــــي بـــــــدأت بـــالـــتـــوســـع وانــــعــــدام 
الثقة بــين الجانبين، بعدما بــدأت 
تركيا والنظام السوري بالتناغم 
وتبادل التصريحات حول خطوات 
ــقــــود إلـــــى مــصــالــحــة  مـــتـــســـارعـــة تــ
وتــقــارب فعلي بينهما. هــذا الأمــر 
أثار مخاوف (قسد) مؤخراً ودفعها 
إلى القيام باستفزازات ضد قوات 
المــواقــع والمناطق التي  النظام فــي 
يـــشـــارك فــيــهــا الـــطـــرفـــان عــســكــريــاً، 
 إلــــــى اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 

ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ

ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــل المــ ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ
والــــقــــواعــــد الـــتـــركـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
شــمــال حــلــب والــتــي طــالــت مــؤخــراً 
قرى داخل الحدود التركية، بهدف 
تــوريــط قــوات النظام الــســوري في 
مواجهة مع تركيا وجعلها هدفاً 
مشتركاً معها للاستهداف البري 

والجوي التركي».
وتــوقــع أنــه «فــي حــال تطورت 
الثقة نهائياً  الــخــلافــات وانــعــدمــت 
بين قسد والنظام السوري سياسياً 
وعسكرياً ضمن المناطق المشتركة 
بينهما (مثل تل رفعت ومنبج وعين 
الــــعــــرب)، وهــــي بـــالأصـــل مــرشــحــة 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة، 
سنشهد حتماً مواجهات عسكرية 
واسعة بين الطرفين، وستؤدي إلى 
هزيمة (قــســد) وانسحابها كاملاً 
من المنطقة، لا سيما أن قوات النظام 
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
عــززت مــن وجــودهــا العسكري في 
تلك المناطق بعد التهديدات التركية 
بالعملية ضــد قــســد شــمــال حلب، 
وفــاق وجودها الوجود العسكري 

(قسد)». لـ

ــتــــهــــاء «قـــــــــوات ســـوريـــا  ــــع انــ مـ
الديمقراطية» (قسد) من عمليتها 
ــــة ضــــــد «خــــــلايــــــا داعـــــــش»  ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الناشطة داخل مخيم الهول شرق 
محافظة الحسكة، شن مسلحون 
يشتبه بولائهم للتنظيم، هجمات 
إرهابية بريف دير الزور الشرقي، 
«قـــســـد»، ما  ـــ مــســتــهــدفــين مـــواقـــع لـ
إلــى مقتل عــدد مــن العناصر  أدى 
ــريـــن، فـــي مــؤشــر إلــى  ــة آخـ ــابـ وإصـ
عــــــودة نـــشـــاط «داعـــــــــش» فــــي هـــذا 
الجزء من سوريا شرق نهر الفرات 
الــــــذي يــخــضــع عــســكــريــاً وإداريـــــــاً 
لــســيــطــرة ونـــفـــوذ «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، وهــي تحالف يُعد 

الأكراد القوة المهيمنة فيه.
وجــــاء الإعــــلان عــن الهجمات 
«داعش» في وقت أكدت  الجديدة لـ
فيه القوات الكردية انتهاء عمليتها 
الأمــنــيــة بحثاً عــن خــلايــا إرهابية 
نــاشــطــة داخـــل مخيم الــهــول الــذي 
يــــؤوي نــازحــين بعضهم مــن أســر 
أعضاء في تنظيم «داعــش». وقال 
قائد القيادة المشتركة لقوات المهام 
الخاصة لعملية «الــعــزم الصلب» 
ــــي لــهــزيــمــة  ــدولــ ــ ــي الـــتـــحـــالـــف الــ ــ فـ
ــركــــي  ــيــ ــرال الأمــ ــ ــنـ ــ ــــجـ «داعـــــــــــــش»، الـ
كليفد ثــيــودور، فــي بــيــان مشترك 
مع القيادة العامة لقوات «قسد»، 
أفــراد خلايا التنظيم الإرهابي  إن 
«كانوا يحاكمون الأطفال والنساء 
ــدء الــحــمــلــة  ــ ــل الـــخـــيـــام قـــبـــل بـ ــ داخــ
الأمنية في مخيم الهول». وحض 
الــدول والحكومات الأجنبية على 
ــن المــخــيــم.  اســـتـــعـــادة رعـــايـــاهـــا مــ
ــاف أن «الــحــل العسكري  لكنه أضـ

ــدٍ ويــتــطــلــب  فــــي المـــخـــيـــم غـــيـــر مُــــجــ
الأمر حلولاً أمنية ودعم المنظمات 

الإنسانية الدولية».
وأكد الجنرال ثيودور أن هدف 
الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن هــو 
تقديم الدعم للشركاء على الأرض، 
لــتــحــقــيــق  ــالــــف «قــــــســــــد»،  تــــحــ أي 
الهزيمة النهائية لتنظيم «داعش». 
وطالب جميع الدول بتقديم الدعم 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والمـ
مستمر «من أجل ضمان أمن المخيم 
وتــمــكــين المــنــظــمــات الإنــســانــيــة من 
تحسين مــســتــوى حــيــاة القاطنين 
فــيــه والــتــعــامــل مــعــهــم بــإنــســانــيــة، 
حتى تتم استعادتهم إلى بلدانهم 

الأصلية».
وتعليقاً على نتائج العملية 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــخــيــم الــــهــــول، قــالــت 
نيروز أحمد، عضو القيادة العامة 
«الشرق الأوســط»، إن  في «قسد» لـ
الحملة انتهت بنجاح. وأوضحت: 
«تـــم بـــذل جــهــود كــبــيــرة وتنسيق 
المــخــيــم  قـــواتـــنـــا وإدارة  بــــين  ــالٍ  ــ عــ
وقوى الأمن، نحن ممتنون لمشاركة 
قوات التحالف الدولي عبر الدعم 
والــتــنــســيــق والــتــغــطــيــة الــجــويــة». 
وشـــــــــددت عـــلـــى أن خـــطـــر المــخــيــم 
لا يـــــــزال قـــائـــمـــاً بـــســـبـــب الأنـــشـــطـــة 
الإرهابية فيه. وأضافت أن الخيام 
المــكــتــظــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا آلاف 
الناس تحولت إلى «بؤرة للأفكار 
ــذا المـــكـــان لا يشكل  المـــتـــطـــرفـــة... هــ
تهديداً على منطقتنا فحسب؛ بل 

على العالم أجمع».
أنـــشـــطـــة  ــد أن  ــ ــمـ ــ وذكـــــــــــرت أحـ
الــخــلايــا الــنــائــمــة لــلــتــنــظــيــم زادت 
ــارج مخيم  ــة الأخـــيـــرة خــ ــ فـــي الآونـ
الــهــول، خصوصاً في مناطق دير 

الــــزور. وتــابــعــت: «استشهد ٦ من 
رفــاقــنــا بوحشية، وهـــذا يــدل على 
ــزداد قــوتــه، وإذا لم  ــــش) تــ أن (داعـ
نستمر في العمل معاً فإن التنظيم 
الــوضــع ويــتــوســع مــرة  سيستغل 
أخــرى وسينظم خلاياه وصفوفه 
ـــــــدت المـــــســـــؤولـــــة  مــــــــــجــــــــــدداً». وأكـــــــ
الــحــمــلــة  الــــكــــرديــــة أن  الـــعـــســـكـــريـــة 
فـــي المــخــيــم انــتــهــت، لــكــن الــجــهــود 
مستمرة لتأمين المنطقة وحمايتها 
«بهدف القضاء على (داعــش) من 
الـــجـــذور وتــأمــين المــنــطــقــة وإتــاحــة 
الـــعـــودة الآمــنــة لأبــنــاء المــخــيــمــات» 
إلــــى مــنــاطــقــهــم، بــحــســب مـــا قــالــت 

نيروز أحمد.
وأحصت الأمم المتحدة أواخر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، مقتل 
بــيــنــهــم  ــن ١٠٠ شــــخــــص  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
عـــدد كبير مــن الــنــســاء والــلاجــئــين 
الــعــراقــيــين، منذ مطلع عــام ٢٠٢١، 
في مخيم الهول الذي يبعد نحو ١٠ 
كيلومترات عن الحدود العراقية، 
ألــــــف شـــخـــص.  ويــــضــــم نـــحـــو ٥٦ 
ويضم المخيم قسماً خاصاً بأسر 
وذوي مقاتلي «داعش» المحتجزين 
ــا. مــن  ــ ــوريــ ــ ــرقــــي ســ ــال شــ ــمــ ــــي شــ فـ
جهتها، وثقت إدارة المخيم وقوى 
الأمـــــن الـــكـــرديـــة قــبــل بــــدء الــحــمــلــة 
فــــي ٢٥ أغـــســـطـــس (آب)  الأمــــنــــيــــة 
المــــاضــــي، مــقــتــل ٤٤ شــخــصــاً منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، عــلــى أيـــدي 
خلايا نائمة يشتبه في تبعيتها 

لتنظيم «داعش» المتطرف.
ــــدت مـــنـــاطـــق  ــهـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، شـ
متفرقة من ريف مدينة دير الزور 
شـــــرق ســــوريــــا هـــجـــمـــات مــســلــحــة 
واســـــتـــــهـــــدافـــــات طـــــالـــــت مـــقـــاتـــلـــي 
وعــــنــــاصــــر قـــــــوات «قـــــســـــد»، حــيــث 

ــذه الــقــوات  تــعــرضــت دوريــــة مــن هـ
أمس، لنيران أسلحة من مجهولين 
مــلــثــمــين كـــانـــوا يــســتــقــلــون دراجــــة 
نــاريــة فــي قرية جــريــزة بريف دير 
الــزور الشمالي، ما أدى إلى مقتل 
مــقــاتــل مــتــحــدر مــن قــريــة الحجنة 
المجاورة، في حين قتل عنصر من 
ــقــــوات بـــالـــيـــوم نــفــســه بــرصــاص  الــ
أسلحة رشاشة من مجهولين على 
طـــريـــق قـــريـــة المـــطـــيـــري شــــرق ديــر 

الزور.
كـــــــمـــــــا أشـــــــــــــــــــــارت صـــــفـــــحـــــات 
ومواقع إخبارية محلية إلى قيام 
مسلحين ملثمين كانوا يستقلون 
دراجــات نارية باستهداف سيارة 
مــصــفــحــة عــســكــريــة تــابــعــة لــقــوات 
«قـــســـد» أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، 
عــلــى طــريــق الــخــرافــي بــالــقــرب من 
حاجز الجزيرة. وأطلق المسلحون 
الرصاص باتجاه السيارة، ما أدى 
إلـــى إعــطــابــهــا. واشــتــبــكــت دوريـــة 
«قـــســـد» مـــع المــهــاجــمــين، مـــا أســفــر 
عن إعطاب الدراجة النارية، فيما 
تمكن سائقها من الفرار بمساعدة 

المسلحين المرافقين له.
بدوره، وثق «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» تــنــفــيــذ خــلايــا 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» ١٣٣ هــجــومــاً 
ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية 
الكردية منذ مطلع عام ٢٠٢٢، تمت 
عبر هجمات مسلحة وتفجيرات. 
ــذه الــهــجــمــات  وبــلــغــت حــصــيــلــة هــ
١٠٧ قتلى بينهم ٣٧ مدنياً وسيدة 
وطـــفـــلاً، و٧٠ عــســكــريــاً كـــانـــوا في 
صفوف قوات «قسد» وقوى الأمن 
ــيـــلات عــســكــريــة  ــكـ ــي وتـــشـ ــلــ ــداخــ الــ
عاملة فــي مناطق الإدارة الذاتية 

شرق الفرات.

واشنطن تقر إجراءات جديدة
 لتسريع إغلاق معسكر غوانتانامو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كثفت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن جهودها لإغلاق معتقل 
ــــلال تــعــيــين  ــن خـ ــامـــو، مــ ــانـ ــتـ غـــوانـ
دبــلــومــاســيــة بـــــارزة تــشــرف على 
عــمــلــيــات نــقــل الــســجــنــاء، وفـــق ما 
أفــادت به صحيفة «وول ستريت 
جورنال» الأميركية أمس. وكشفت 
الصحيفة الأميركية عن أن إدارة 
الرئيس جو بايدن كثفت جهودها 
لإغـــــــلاق المـــعـــتـــقـــل المـــــوجـــــود عــلــى 
أراضي القاعدة البحرية الأميركية 
بــخــلــيــج غــوانــتــانــامــو فـــي كــوبــا. 
ــــرت الــصــحــيــفــة أن الــســلــطــات  وذكـ
الأميركية عينت المسؤولة بوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، تـــيـــنـــا كــــايــــدانــــوف، 
ــة الــخــاصــة  ــنـــدوبـ فـــي مــنــصــب «المـ
لــغــوانــتــانــامــو» حــتــى تــتــمــكــن من 
مراجعة قضايا بعض السجناء 
لاحــــتــــمــــال إطــــــــلاق ســــراحــــهــــم أو 
نقلهم إلى سجون في دول ثالثة. 

وأشــارت إلــى أن كايدانوف، التي 
فـــي إدارة مــكــافــحــة  لــديــهــا خـــبـــرة 
الإرهــــــاب بــــــوزارة الــخــارجــيــة، لن 
تتمكن من تقديم تقارير مباشرة 
إلى وزارة الخارجية بشأن عملها. 
وأصـــدرت الإدارة الأميركية قــراراً 
بـــتـــعـــيـــين الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة تــيــنــا 
ــة لــهــا  ــدانــــوف، مــمــثــلــة خـــاصـ ــايــ كــ
ــأن تـــســـريـــع إجـــــــــراءات إغــــلاق  بـــشـ
ــيـــرة ســابــقــة  ــفـ ــــي سـ ــقـــل. وهــ ــتـ ــعـ المـ
لــشــؤون مكافحة الإرهــــاب؛ خلال 
فترتي رئاسة الرئيس الأميركي 
ــا. ونــقــلــت  ــ ــامـ ــ ــبــــق بـــــــاراك أوبـ الأســ
الــصــحــيــفــة عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
ــتــــرب مــن  ــقــ ــــدن «يــ ــايـ ــ قـــولـــهـــا إن بـ
الوفاء بوعده الانتخابي بإغلاق 
أبــــدى اهتماماً  المــعــتــقــل»، بــعــدمــا 
أقل بتلك القضية في العام الأول 
من ولايته الرئاسية تجنباً للجدل 
السياسي. وقالت الصحيفة إن ٣٦ 
سجيناً يوجدون في غوانتانامو، 
بينما تكلف المحافظة على السجن 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ٥٤٠ مليون 
دولار سنوياً. وعلى مر السنين، 
بــلــغــت تــكــلــفــة المــهــمــة ٧ مــلــيــارات 
دولار، واحــتــجــزت ٧٨٠ معتقلاً، 
وشملت المهمة عشرات الآلاف من 
الجنود في فترات خدمة قصيرة أو 
طويلة غالباً. وفي الوقت الراهن لا 
يوجد في السجن سوى ٣٦ معتقلاً 
أبرزهم خالد شيخ محمد قيادي 
الــــذي اعــتــرف بتدبير  «الـــقـــاعـــدة» 
«هــجــمــات ســبــتــمــبــر»، ولا تــوجــد 
طـــريـــقـــة لمـــعـــرفـــة مـــتـــى قــــد تــنــتــهــي 
المـــهـــمـــة. وتُــــعــــزى هــــذه الــتــكــالــيــف 
المـــرتـــفـــعـــة جـــزئـــيـــاً إلـــــى الـــتـــنـــاوب 
الهائل في القوة العاملة. ويُجري 
محامو خالد شيخ محمد، المتهم 
بــتــدبــيــر «هــجــمــات ســبــتــمــبــر» و٤ 
رجـــال آخــريــن متهمين بالتواطؤ 
مـــــعـــــه، مـــــحـــــادثـــــات ســـــريـــــة لــحــل 
الــقــضــيــة مـــن خــــلال الــســمــاح لهم 
بالاعتراف بذنبهم مقابل الحكم 

عليهم بالسجن مدى الحياة.

مقتل ٣ من «داعش» في باكستان
إسلام آباد: عمر فاروق

قتلت قوات الأمن الباكستانية 
ثلاثة إرهابيين على صلة بالذراع 
المـــحـــلـــيـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» فــي 
عملية بمنطقة جامرود، بالقرب 
مـــن الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، أول من 
أمـــس، حسب مــا قــال مسؤولون. 
ــيـــون الــثــلاثــة في  وســقــط الإرهـــابـ
ــع إدارة  ــار مــ ــنــ الــ ــادل لإطــــــلاق  ــبــ تــ
مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة 
المحلية عندما رفضوا الاستسلام 
للسلطات الأمنية. وجامرود هي 
بلدة صغيرة فــي مقاطعة خيبر 
ــة بــــالــــقــــرب مــن  ــقـ ــابـ الـــقـــبـــلـــيـــة الـــسـ
الحدود الأفغانية، وهي معروفة 
بـــالـــصـــنـــاعـــة المـــنـــزلـــيـــة لــلأســلــحــة 

الصغيرة.
 وكــانــت تعد منطقة خارجة 
ــانــــون فــــي شــــمــــال غــربــي  ــقــ عــــن الــ
ــهــــور  ــــل ظــ ــبـ ــ ــــى قـ ــتـ ــ ــان حـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ بـ
«طالبان» في أفق الأحداث. وقالت 
الشرطة المحلية، فــي بــيــان، إنها 
تــلــقــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
تفيد بــوجــود خلية إرهــابــيــة في 

ــــرود شـــمـــال غــربــي  ــامـ ــ مــنــطــقــة جـ
باكستان، وكانت تخطط لتنفيذ 
عملية إرهابية على هدف حيوي، 
مُضيفة أن فرقة من قوة مكافحة 
ــمـــت مـــوقـــع الــخــلــيــة  الإرهـــــــاب داهـ
ــيــــة، وقـــضـــت عــلــى ثــلاثــة  ــابــ الإرهــ
إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار 
معهم بــعــد رفــضــهــم الاســتــســلام. 
وصادرت قوات الأمن كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخائر من المكان 
الذي كان يختبئ فيه الإرهابيون.
لا يرى المسؤولون والخبراء 
العسكريون الباكستانيون حاجة 
إلــى عملية عسكرية شاملة ضد 
حــركــة «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الارتـــفـــاع الكبير 
ــنــــاطــــق  لأعــــــمــــــال الــــعــــنــــف فــــــي المــ
الحدودية الباكستانية الأفغانية 

خلال الشهور الأخيرة.
واستأنفت حــركــة «طالبان» 
الباكستانية هجماتها الإرهابية 
القنابل فــي ســوات،  انــفــجــار  بعد 
الأسبوع الماضي، وعودة مقاتلي 
«طالبان» تدريجياً من أفغانستان 
ــــي الباكستانية منذ  إلـــى الأراضـ

سيطرة حركة «طالبان» على كابل 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١.

ـــــم مـــــــــن هــــــذه  وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغــــ
الــــــــتــــــــطــــــــورات، يــــــقــــــول الـــــخـــــبـــــراء 
الــعــســكــريــون إن قــــدرة «طــالــبــان» 
الأفغانية وشقيقتها الباكستانية 

على تنفيذ حملة إرهابية مستمرة 
داخـــل الأراضــــي الباكستانية قد 
لـــت كـــثـــيـــراً فــــي الـــســـنـــوات  تـــضـــاء

الأخيرة. 
وقـــال مــســؤولــون إن الجيش 
البنية التحتية  الباكستاني دمر 

لـــلإرهـــاب فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة 
متعاقبة منذ ٢٠١٤. والآن، بات 
ــبـــة لــهــم  ــنـــسـ ــالـ ــيـــل بـ ــتـــحـ مـــــن المـــسـ
الاحتفاظ بــأي جــزء من الأراضــي 
الباكستانية مع الانتشار واسع 
النطاق للقوات العسكرية في المدن 
الحدودية الباكستانية الأفغانية. 
ويــحــتــفــظ الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
بــقــوات تقليدية وقــــوات لمكافحة 
ــاب فــي الــبــلــدات الــحــدوديــة  ــ الإرهـ
الباكستانية الأفغانية، ونتيجة 
ــة  ــركــ ــــى حــ ــلـ ــ ـــك يـــســـتـــحـــيـــل عـ ــ ــذلـ ــ لــ
«طالبان» الباكستانية السيطرة 
على أي جزء من الأراضي في هذه 

المنطقة.
ــــر حــــركــــة  ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــ ــرعـ ــ ــ وشـ
«طالبان» في العودة إلى الأراضي 
الباكستانية في أغسطس ٢٠٢١، 
عــنــدمــا اســتــولــت «طــالــبــان» على 
ــريــــر صـــــادر  ــقــ ــــب تــ ــــسـ كـــــابـــــل. وحـ
ــإن حــوالــي  ــم المـــتـــحـــدة، فــ عـــن الأمـــ
٣٠٠٠ مقاتل من حركة «طالبان» 
الباكستانية يقيمون حالياً في 
مناطق مختلفة من أفغانستان، 

لا سيما في شرق أفغانستان.

صورة أرشيفية لرجال شرطة باكستانيين يحرسون سيارات إسعاف لنقل 
جرحى من موقع انفجار قنبلة في لاهور يناير الماضي (أ.ب)
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اختارت لعقدها تاريخاً رمزياً بأبعاد سياسية داخلية

الجزائر بصدد كسب رهان «الحضور النوعي» في القمة العربية
ــن الــحــكــومــة الــجــزائــريــة  ــراهـ تـ
على أن تكون القمة العربية المقررة 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المقبل، من أنجح القمم العربية حتى 
قــبــل انــعــقــادهــا، وذلـــك قــيــاســاً على 
نوعية الحضور المرتقب. وضمنت 
الجزائر حتى الآن مشاركة واسعة 

من القادة العرب.
ــع هـــذا  ــر مــ ــزائــ وتـــتـــعـــامـــل الــــجــ
المــعــطــى الإيــجــابــي عــلــى أنـــه رهـــان 
كسبته بالنظر لحالة الانقسام في 
الصف العربي والخلافات الحادة 
بـــين الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة، 

ومــــنــــهــــا الـــقـــطـــيـــعـــة بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
ــزاع الــصــحــراء،  ــ والمـــغـــرب بــســبــب نـ
ودخــــول بــعــض الــعــواصــم العربية 
على خط الأزمــة الليبية من مواقع 

متعارضة.
ورصــد مبعوثو الرئيس عبد 
ــدول الــعــربــيــة  ــ المــجــيــد تــبــون إلـــى الـ
الــحــضــور للقمة،  لتسليم دعــــوات 
مــــــؤشــــــرات تــــوحــــي بـــــــأن مـــســـتـــوى 
الحضور يفوق توقعات الحكومة 
الجزائرية التي كانت تتخوف، قبل 
أسابيع، من احتمال تأجيل الموعد 
مــــن جــــديــــد، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا أبــــدت 
تمسكاً باستعادة سوريا مقعدها 
الــعــربــيــة، بمناسبة  الــجــامــعــة  فـــي 

الــقــمــة، قــبــل أن تــعــلــن دمــشــق أنــهــا 
لا ترغب في طــرح هــذه المسألة في 
النقاشات التي تسبق قمة الجزائر. 
ــيــــة رمـــطـــان  وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــ
لعمامرة، أكد في نوفمبر ٢٠٢١، أن 
«البعض يسعى إلى إفشال الحدث 
التي ستحتضنه الجزائر»، من دون 

ذكر من يقصد.
وبـــــــذلـــــــت الــــــجــــــزائــــــر جـــــهـــــوداً 
دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة لـــرفـــع تــحــدي 
جـــــمـــــع كــــــــل الـــــــــقـــــــــادة الــــــــعــــــــرب فـــي 
عــاصــمــتــهــا. وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد 
ــا حــقــقــت أحـــد  ــهـ ــرى مـــراقـــبـــون أنـ ــ يـ
أهم أهدافها من وراء تنظيم القمة 
على أرضــهــا. وكــان الرئيس تبون 

ذكــر بداية أغسطس (آب) الماضي، 
أن القمة «ستكون ناجحة بالنظر 
إلـــى أن الــجــزائــر لــيــســت لــديــهــا أي 
خلفية من وراء تنظيم هذه القمة، 
مــا عــدا لــم الشمل الــعــربــي». وأبــرز 
ــأن «الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عــرفــت  ــ بــ
تشرذماً كبيراً في العلاقات العربية 
- العربية، وظهور نزاعات وخلافات 
بين بعض دولــنــا»، مشيراً إلــى أنه 
«رغــم هــذه الخلافات ستجتمع كل 
الــــــدول فـــي الـــجـــزائـــر، الـــتـــي ليست 
لــديــهــا مشكلة مــع أي دولـــة عربية 
وتــكــن الاحــتــرام لكل الــــدول. فالمهم 
هـــو اجــتــمــاع الأســـــرة الــعــربــيــة في 
الـــجـــزائـــر، الـــتـــي هـــي أولـــــى بجمع 

ــة لـــحـــل بــعــض  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــمـــل والـ الـــشـ
النزاعات».

وأكد تبون، بخصوص سوريا، 
أنها «تعتبر من الناحية القانونية 
بـــلـــداً مــؤســســاً لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ــي الــقــمــة  ــ ــا فـ ــدهــ وعـــلـــيـــه فــــــإن تــــواجــ
طبيعي، لكن من الناحية السياسية 
هــنــاك بــعــض الــخــلافــات». وأضـــاف: 
«هناك تفهم من الإخــوة السوريين، 
حيث أكــدوا أنهم لن يكونوا السبب 
فــي تــفــرقــة الــصــفــوف أكــثــر مــمــا هي 

عليه».
الــجــزائــر، بعد أن تعذر  وأبـــدت 
عــقــد الــقــمــة فـــي مـــوعـــدهـــا الــســنــوي 
المنصوص عليه في ميثاق الجامعة 

ــر مـــــــارس «آذار»)،  ــهــ الـــعـــربـــيـــة (شــ
تمسكاً بتنظيمها قبل نهاية العام، 
واختارت تاريخاً رمزياً بالنسبة لها 
يتمثل في الأول من نوفمبر، ذكرى 
انــــــــدلاع ثــــورتــــهــــا ضــــد الاســـتـــعـــمـــار 
الفرنسي (١٩٥٤). وهذه الرمزية، في 
حــد ذاتــهــا، يــراهــا مــراقــبــون مكسباً 
ســيــاســيــاً داخــلــيــاً بــالــدرجــة الأولـــى، 
ســـيـــســـتـــخـــدمـــه تــــبــــون ورقــــــــة لـــدعـــم 
ثــانــيــة (٢٠٢٤) في  لـــولايـــة  تــرشــحــه 
حال قرر أن يتقدم مجدداً للمنافسة 

على المنصب.
وقــال دبلوماسيون جزائريون 
بـــلادهـــم  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لـــــ
«تــركــز جهودها على طــرح القضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــنــقــاش بــقــوة خــلال 
الاشــغــال، وتــدافــع عــن مــبــدأ الــعــودة 
ــلام الــعــربــيــة ٢٠٠٢،  إلــــى خــطــة الـــسـ
ــذ فــي  ــ ــأخـ ــ ــــن هـــــــذا الــــتــــوجــــه تـ ــمـ ــ وضـ
الــحــســبــان مــعــطــيــات جـــديـــدة طـــرأت 
مؤخراً على الساحة العربية، تتعلق 
بــتــطــبــيــع بــعــض الـــبـــلـــدان عــلاقــاتــهــا 
ــيــــد مــــصــــادر  ــفــ مـــــع إســــــرائــــــيــــــل». وتــ
مـــن كــوالــيــس الــتــحــضــيــر لــلــقــمــة، أن 
الجزائريين لا يريدون التوقف عند 
هـــذا المــوضــوع خـــلال الــقــمــة، حفاظاً 
ــا، وأن مــا  ــهــ ــاحــ نــــجــ ــلــــى شـــــــــروط  عــ
يهمهم أكــثــر هــو الــتــأكــيــد عــلــى حق 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي إقــــامــــة دولــتــهــم 
على أرضهم، مع إدانــة عربية قوية 

الــقــوات  الــتــي ترتكبها  لــلانــتــهــاكــات 
الإســرائــيــلــيــة فــي فــلــســطــين. وضمن 
هـــذا المــنــظــور، تــعــول الــجــزائــر على 
جــمــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، قبل 
القمة بشهر على الأقل، وسيكون هذا 
بالنسبة لها، إن نجحت في تحقيقه، 

مكسباً دبلوماسياً إضافياً.
وقــال دبلوماسي سابق، فضل 
عدم نشر اسمه: «إن أكبر التحديات 
فـــي هــــذه الــقــمــة هـــو إعـــــادة القضية 
الفلسطينية إلى الواجهة من منطلق 
لـــوائـــح الأمــــم المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا ما 
يعرف بالسلام مقابل الأرض. هناك 
مــقــاربــة بــراغــمــاتــيــة جــزائــريــة حيال 
ملف الصراع العربي - الإسرائيلي».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الغنوشي والعريض أمام القضاء التونسي 
بتهمة «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

من المنتظر أن يمثل كل من راشد الغنوشي 
رئــيــس «حــركــة النهضة»، والــقــيــادي فيها علي 
الــــعــــريــــض، أمــــــام «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة لــجــرائــم 
الإرهاب، والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب 
الوطني»، في موضوع ما يعرف بملف تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والانضمام 
إلــى التنظيمات الإرهــابــيــة المسلحة. فــي حين، 
تتهم أطراف سياسية يسارية على علاقة بملف 
الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 
٢٠١٣ (اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، 
قـــيـــادات الــحــركــة الــتــي كــانــت مــتــزعــمــة للمشهد 
«المسؤولية  السياسي في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، بـ
السياسية والأخلاقية عن التحاق نحو ١٢ ألف 
شــاب تونسي بالتنظيمات الإرهــابــيــة، نتيجة 
غض بصرها عن شبكات تسفير هؤلاء للقتال 

ضد النظام السوري».
وتــوقــع أكــثــر مــن طــرف سياسي وحقوقي 
تونسي، أن يتجاوز عدد المتهمين في هذا الملف 
المعقد حدود المائة متهم، من بينهم سياسيون 
ــيـــادات أمــنــيــة وأئــمــة يــشــرفــون على  بـــــارزون وقـ
المـــنـــابـــر فـــي المـــســـاجـــد ومـــوظـــفـــون مـــن مختلف 

الإدارات والرتب الوظيفية.
وفي هذا السياق، نفى نور الدين البحيري 
القيادي في «النهضة» ووزير العدل السابق، ما 
تم ترويجه عن استدعائه من قبل وحدة مكافحة 
إلــى بؤر  الإرهــــاب فــي ملف تسفير التونسيين 
التوتر. واعتبر هذه الإشاعة «مسرحية» على حد 
قوله، «هدفها إلهاء التونسيين عن الزيادة في 
أسعار المحروقات التي تزامنت مع الإعــلان عن 
استدعاء الغنوشي والعريض للتحقيق معهما، 
وكذلك ضمن أساليب التغطية على ارتفاع عدد 
الموتى غرقاً جراء الهجرة غير الشرعية، وانهيار 
القدرة الشرائية، واتساع دائــرة الفقر المجحف 

والفساد والجريمة»، على حد قوله.
ومن المنتظر أن يقع ختم الأبحاث في ملف 
تسفير الشباب إلى بؤر التوتر يوم غد (الثلاثاء)، 
لتقع إحالته على النيابة العامة لتصدر أحكامها 
القضائية المتطابقة مع التهم الموجهة لأكثر من 

١٠٠ متهم في هذا الملف.
وشــــمــــلــــت الــــتــــوقــــيــــفــــات فــــــي هــــــــذا المــــلــــف، 
ــرار فتحي  ــ شــخــصــيــات أمــنــيــة ســـابـــقـــة، عــلــى غـ
ــيــــدي، وفــتــحــي  ــبــ ــعــ ــكــــريــــم الــ ــبــــد الــ الــــبــــلــــدي، وعــ
بـــوصـــيـــدة، والـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق رضــا 
الــجــوادي، ومحمد العفاس عــن «حـــزب ائتلاف 
الكرامة»، والشيخ البشير بلحسن. كما تم الإبقاء 
على إيقاف محمد الفريخة، النائب البرلماني عن 
«حركة النهضة»، وصاحب شركة طيران خاصة، 
بتهمة «تنظيم رحلات جوية بين تونس وتركيا 
لــلــشــبــاب الــــراغــــب فـــي الالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في ســوريــا». وتجاوزعدد الموقوفين 
العشرة أشخاص، في انتظار تواصل التحقيقات 
في ملف القضية، بالتنسيق مع النيابة العامة 

في المكتب القضائي لمكافحة الإرهاب.
إلــى أن القضية انطلقت،   وتجدر الإشـــارة 
المــســدي النائبة  إثــر شكوى تقدمت بها فاطمة 
السابقة عن «حركة نــداء تــونــس»، إلــى القضاء 
لــفــائــدة المكتب  العسكري قبل أن يتخلى عنها 
القضائي لمكافحة الإرهاب، بسبب وجود مدنيّين 
من بين المشتبه بهم والمتهمين. وكانت المسدي 
تـــعـــارض إشــــــراك مــمــثــلــي الإســــــلام الــســيــاســي، 
ــة الـــنـــهـــضـــة» ومـــؤيـــديـــهـــا فــي  وبـــخـــاصـــة «حــــركــ
الحياة السياسية. ووقفت ضد التحالف الذي 
أبرمه «الشيخان» راشد الغنوشي والباجي قائد 

السبسي لتقاسم السلطة بعد انتخابات ٢٠١٤.
وكـــانـــت المـــســـدي قـــد قــدمــت شــهــادتــهــا يــوم 
ــبــــاط) المــــاضــــي، وقـــدمـــت «جــمــيــع  ٧ فـــبـــرايـــر (شــ
المــعــطــيــات الــتــي لــديــهــا إلـــى الــقــضــاء»، عــلــى حد 
قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة إلى قيادات 
في «حركة النهضة»، مؤكدة أنها «من يقف وراء 
ملف التسفير». والمسدي كذلك شاركت في لجنة 
التحقيق البرلمانية حول التسفير، التي توصلت 
إلـــى مجموعة مــن الــنــتــائــج، قــبــل اتــخــاذ رئيس 
الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي قراراً 
بحلها نتيجة للخلافات السياسية الحادة، التي 
خلفتها عملية مناقشة الملف تحت قبة البرلمان 

التونسي.
ــفــــت المـــــســـــدي عـــــن مـــعـــطـــيـــات مــهــمــة  وكــــشــ
ــــدت  ــــى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة الـــتـــونـــســـيـــة. وأكـ إلـ
ــة،  ــيـ ــاسـ ــاط أسـ ــقــ ــا تـــتـــمـــحـــور حــــــول أربـــــــع نــ ــهــ أنــ
وهــي تشمل «قــائــمــة الأشــخــاص المــتــورطــين في 
التسفير وأبــرزهــم الأئمة الذين كانوا يقومون 
بــالــدعــوة لــلالــتــحــاق بــبــؤر الــتــوتــر ودورهــــم في 
ذلـــك»، و«قــائــمــة الجمعيات المشبوهة ودورهـــا 
فــي الــتــمــويــل»، و«قــائــمــة الــســيــاســيــين ودورهـــم 
الــدعــم السياسي  كفاعليين أصليين فــي توفير 
والمــالــي»، عــلاوة على «قائمة الإطـــارات الأمنية 
الــشــبــاب، خصوصاً منهم  ــا فــي تسفير  ودورهــ

المكلفين بأمن المطارات».
إلــى بؤر  يذكر أن ملف تسفير التونسيين 
الـــتـــوتـــر، قـــد تـــحـــول إلــــى صـــــراع ســيــاســي حــاد 
بــين طــرفــين: أحــدهــمــا، وهــو مــكــون مــن الأحـــزاب 
ــة لـــوجـــود مــمــثــلــي الإســــلام  ــرافـــضـ الـــيـــســـاريـــة الـ
الــســيــاســي فــي المــشــهــد، ويــؤكــد فــي تصريحات 
عـــدّة، «ضــلــوع هـــؤلاء، فــي التسفير والحصول 
على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض 
الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف 
الثاني المقابل، ينفي بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد 
أن «السياق التاريخي لثورات الربيع العربي، 
هــو الــــذي كـــان وراء شــبــكــات الــتــســفــيــر الــعــابــرة 
للحدود».  وتتهم قيادات «حركة النهضة» أطرافاً 
سياسية مناوئة لممثلي الإســلام السياسي في 
تــونــس، «بــالــزج بهم فــي هــذا الــصــراع، الــذي قد 
يفضي إلى تحميلهم المسؤولية وإخراجهم من 
المشهد السياسي، وذلك من خلال الربط بين فترة 
حكم حركة النهضة خــلال سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣ 
ومــســؤولــيــتــهــا الــســيــاســيــة فــي غــض الــنــظــر عن 
عمليات التسفير، وكذلك الاغتيالات السياسية 
الناجمة عن تحشيد الشباب التونسي ودفعه 
لـــلاتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وتــنــفــيــذ 

الاغتيالات»، على حد تعبيرها.
ــالــــب نــــاجــــي جــلــول  ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، طــ عـ
القيادي السابق في حزب «حركة نــداء تونس» 
الــذي أسسه الباجي قائد السبسي، المستشفى 
العسكري، «بالكشف عن محتوى التقرير الطبي 
المتعلق بمعاينة وفاة الرئيس الراحل»، معتبراً 
أنــه «هــو المؤهل للحسم في ملف الــوفــاة»، على 

حد قوله.
وعــــبــــر جــــلــــول الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لـــحـــزب 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي»، عــن رفــضــه الانـــخـــراط في 
الجدل السياسي المتعلق بوفاة قائد السبسي، 
ــر الـــطـــبـــي الــــــــذي ســيــنــشــره  ــريـ ــقـ ــتـ ــالـ ــه بـ ــولــ ــبــ وقــ
الــذي كــان مسرحاً لوفاته  المستشفى العسكري 

في شهر يوليو (تموز) ٢٠١٩.
يذكر أن وزارة العدل التونسية قد أعلنت 
نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠٢١ 
عن فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، بعد 
ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته 

«مقتولاً».

تونس: المنجي السعيداني

الدبيبة يواصل مغازلة مصراتة... والمنفي يتوجه إلى نيويورك

«حكومة الوحدة» تدافع عن تخصيص أراضٍ لسفارات أجنبية في طرابلس

واصــــل عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
ــدة الــلــيــبــيــة  رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــ
المــؤقــتــة مــغــازلــتــه لمــديــنــة مــصــراتــة 
الــبــلاد، فيما اشتكى سلامة  غــرب 
الــــغــــويــــل وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية بحكومة الدبيبة من 
ــال في  «تــهــمــيــش دوره فــيــهــا». وقــ
مقابلة تلفزيونية مساء (السبت) 
إنـــه «لـــم يتمكن مــن الاجــتــمــاع مع 
الدبيبة إلا في اجتماعات عامة». 
وأضــاف «كوزير لأكثر من عام، لم 
أتــمــكــن مـــن لــقــاء رئــيــس الــحــكــومــة 
بشكل منفرد مرة واحدة، ولم أتمكن 
بالمطلق من لعب دور في الحكومة، 
وكوزير للشؤون الاقتصادية ليس 
لي دور فيها، ولــم أكــن مؤثراً رغم 

محاولاتي الكثيرة».
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن «الـــصـــراع 
ــغــــوط الــتــي  ــلـــى الـــســـلـــطـــة والــــضــ عـ
تــتــعــرض لــهــا الــحــكــومــة أفــقــدتــهــا 
«تردي الأوضاع  التوازن»، اعترف بـ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة أخـــيـــراً». 
وانــتــقــد «عــجــز السلطة التنفيذية 
عــن إيــجــاد حــلــول لــركــود اقتصاد 

البلاد».
ــى مـــســـقـــط رأســـــــه بــمــديــنــة  وفــــ
مصراتة التي ينتمي إليها أيضاً 
فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا رئــــيــــس حــكــومــة 
«الاستقرار» الموازية، افتتح الدبيبة 
(مـــســـاء الـــســـبـــت) مــســتــشــفــى لطب 
وجراحة الفم والأسنان. كما شارك 

في احتفالية بذكرى تأسيس أحد 
النوادي الرياضية بالمدينة.

وكــان سفير ألمانيا لــدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت، قد أكد خلال 
ما وصفه بلقاء «بناء» مع الدبيبة 
في طرابلس (مساء السبت)، على 
«الــجــهــود الــدولــيــة لمــســاعــدة ليبيا 
على استئناف عمليتها السياسية 
والانــــتــــخــــابــــيــــة مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 

السلام والاستقرار والازدهار».
فــــي المـــقـــابـــل، دافــــعــــت حــكــومــة 

الدبيبة عــن قــرارهــا المثير للجدل 
فـــي  ــيـــــص أرض  ــ ــــصـ ــــخـ تـ بـــــــشـــــــأن 
ــدد مــن  ــ ــعـ ــ ــة طــــرابــــلــــس لـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
السفارات. وقال عادل جمعة وزير 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء  ــدولــ الــ
بالحكومة: «لا يوجد قانون صريح 
يـــمـــنـــع تــخــصــيــص الأراضـــــــــي لأي 
جهة»، مشيراً إلى «تعامل الحكومة 
بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي 
تخصص أراضي للسفارة الليبية 

لديها».

ــه مــحــمــد المــنــفــي  بــــــــدوره، تـــوجـ
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي إلــــى 
نـــيـــويـــورك لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاعـــات 
السنوية للجمعية العمومية للأمم 
المـــتـــحـــدة. وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان مــقــتــضــب 
لــعــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق الـــنـــاطـــق بــاســم 
ــد أدى أمـــس  ــقـ فـ ــواب،  ــ ــنــ ــ ــ ال مـــجـــلـــس 
عــبــد الــلــه بـــورزيـــزة رئــيــس المحكمة 
القانونية  الــيــمــين  الــجــديــد،  الــعُــلــيــا 
أمـــام رئــيــس المــجــلــس عقيلة صالح 
ــبــــلاد).  ــرق الــ ــ ــي مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة (شــ فــ

ونشر بليحق (الأحد) عبر صفحته 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» نــص قــرار 
المـــجـــلـــس بـــشـــأن تــكــلــيــف عـــبـــد الــلــه 

برئاسة المحكمة العُليا.
وكان مجلس النواب قد صوت 
بــــالإجــــمــــاع فــــي جــلــســتــه الــرســمــيــة 
(الخميس) الماضي في مقره المؤقت 
بــمــديــنــة بــنــغــازي فـــي شــــرق الــبــلاد 
لصالح تعيين بورزيزة بديلاً لسلفه 
مــحــمــد الـــحـــافـــي، بــعــد تــزكــيــتــه من 
مجلس الدولة والجمعية العمومية 

للمحكمة.
ويرفض الحافي رئيس المحكمة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــود فـ ــ ــــوجــ ــي المــ ــالــ ــحــ الــ
طرابلس، الاعتراف بقرارات مجلس 
النواب بشأن إعــادة هيكلة المحكمة 
العليا وتعيين ٣٥ مستشاراً جديداً 
بها، علماً بأن رئيس المجلس اعتبر 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا مــطــلــع الــشــهــر 
الــــجــــاري لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، 
أن «الــحــافــي غــيــر شــرعــي كـــون قــرار 
تكليفه صـــدر عــن المــؤتــمــر الــوطــنــي 

السابق بعد انتهاء ولايته».
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
مــحــلــيــة عـــن مــصــدر فـــي بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة أن رئيسها الجديد السنغالي 
عبد الله باتيلي، سوف يباشر عمله 
القليلة  بصفة رسمية، خــلال الأيــام 
المقبلة، بسلسلة من اللقاءات المكثفة 
مع الأطــراف السياسية والعسكرية 

الفاعلة في المشهد الليبي.

سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقاء الدبيبة (حساب سفير ألمانيا عبر تويتر)

القاهرة: خالد محمود

ASHARQ AL - AWSAT إنه يستبعد تأثر العمل بالتوتر السياسي الليبي قال لـ 

ع بالعدل
ّ
وزير النفط في حكومة «الوحدة» الليبية: إيرادات القطاع توز

أبدى وزير النفط والغاز بحكومة 
«الوحدة» الليبية المؤقتة، محمد عون، 
معارضته للدعوات المحلية والخارجية 
التي تتمسك بــضــرورة تــوزيــع إيـــرادات 
الــثــروة النفطية في البلاد على أساس 
إقليمي، معتبراً هــذه المطالبات مجرد 
«بدعة» لا هدف من ورائها سوى إثارة 

وزيادة الخلافات.
«الـــشـــرق  وقـــــال عــــون فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، إنه «لا توجد دولة في العالم 
تدعو لتوزيع إيرادات الثروة كما يحدث 
في بلادنا»، لافتاً إلى أن «الداعين لهذا 
المطلب لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم 
للتوزيع العادل لهذه الإيـــرادات»؛ لكنه 
الــبــلاد  ــرادات النفطية فــي  ــ رأى أن «الإيــ

توزع بشكل عادل بين المدن».
ــول بــــه هــــو وجــــود  ــمـ ــعـ ــع: «المـ ــابــ وتــ
مــيــزانــيــة عــامــة تــتــســاوى فــيــهــا المــبــالــغ 
المـــرصـــودة لمــشــروعــات التنمية بعموم 
الــبــلاد، بلا تفرقة؛ ســواء لبناء مــدارس 
ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات 

مياه وكهرباء؛ إلى آخره».

وأكــــمــــل: «وبـــالمـــثـــل هـــنـــاك دعـــــوات 
ــارج ليبيا  ــ ــل وخـ الــبــعــض داخــ يطلقها 
حول ضرورة استقلال المؤسسة الوطنية 
للنفط؛ هؤلاء يتناسون أن تلك المؤسسة 
تتبع وزارة النفط والغاز الليبية بموجب 
نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا 
بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا 
يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ 
ســـواء كـــان مـــســـؤولاً غــربــيــاً أو مبعوثاً 

دولياً، المطالبة باستقلاليتها».
ــلـــوك رئــيــس  ــابــــع: «لــــلأســــف، سـ وتــ
الــســابــق هو  ومــجــلــس إدارة المــؤســســة 
مــا أوحــــى للبعض بـــأن هــنــاك انــحــيــازاً 
وتدخلاً في التجاذبات السياسية، ولكن 
الــوضــع تغير الآن، علماً بــأن المؤسسة 
مستقلة فعلياً، ومجلس إدارتها يضم 
أعضاء يمثلون المناطق الليبية، وهناك 

أكثر من جهة رقابية تتابع عملها».
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي قد 
قــرر فــي جلسته الأخــيــرة تكليف لجنة 
من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات 
ــاد آلـــيـــة عـــادلـــة  ــ ــجـ ــ ــاز، وإيـ ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ

للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وقــال عــون إن «الإيــــرادات النفطية 

توزع فعلياً بشكل عادل، عبر ٣٥ وزارة 
بــالــحــكــومــة، بــالإضــافــة إلـــى مخططات 
مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة الـــتـــي مـــن المــزمــع 
ــا بـــمـــخـــتـــلـــف المــــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة،  ــتــــهــ إقــــامــ
وفــقــاً لاتــفــاقــيــات بــين الــبــلــديــات ووزارة 
التخطيط، دون أن يكون هناك انتقاص 

من حصة أي مدينة».
وعـــــن أوضــــــــاع الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، 
ــقـــص كــمــيــات  ــه مــــن نـ ــانـ ــكـ ــعــــانــــاة سـ ومــ
الوقود، أشار عون إلى أن وزارته «ترسل 
كميات كافية إلــى مناطق ليبيا كافة، 
عــبــر مــؤســســة الــنــفــط وشـــركـــة الــبــريــقــة 

التابعة لها». 
وأرجــــــع عــــون الأزمــــــة إلــــى مـــا يتم 
تــــداولــــه مــــن عــمــلــيــات تـــهـــريـــب واســـعـــة 
ــــروج شـــاحـــنـــاتـــه مــن  ــ ــلــــوقــــود، بـــعـــد خـ لــ
مستودعات البريقة بــإجــراءات موثقة، 
الـــنـــفـــط  قـــــطـــــاع  وقــــــــــال إن مــــســــؤولــــيــــة 
«تنتهي بمجرد خــروج الشاحنات من 
المستودعات؛ ســواء تــم تهريب الوقود 
للخارج أو تم بيعه في السوق السوداء، 
فــتــلــك خــــارج صــلاحــيــات وزارة الــنــفــط، 

وتختص بها الأجهزة الأمنية».
الــنــفــط  وأكـــــد عــــون أن دور وزارة 

والمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط يــتــوقــف 
على النواحي الفنية التي تبدأ بمرحلة 
ــاج والمـــعـــالـــجـــة  ــ ــتـ ــ ــم الإنـ ــكـــشـــاف ثــ ــتـ الاسـ
بــتــوريــد العوائد  والــتــصــديــر، وتنتهي 
ــم إلــى  لــلــمــصــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي، ثـ
المصرف المركزي، وليس من صلاحياتها 

القيام بأي عملية توزيع إيرادات.
ــــون عـــلاقـــتـــه بــالــرئــيــس  ــــف عـ ووصــ
قـــدارة،  الجديد للمؤسسة، فــرحــات بــن 
«الممتازة»، وبأنها تتسم «بقدر كبير  بـ

من التعاون والتنسيق التامين».
وأعلن أن الجهد منصب حالياً على 
تطوير العمل، وتحقيق أقصى استفادة 
من الميزانية الاستثنائية التي منحتها 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» لــلــمــؤســســة، وهــي 
الأعــلــى فــي تاريخها، وتــقــدر بما يزيد 
على ٣٤ مليار دينار ليبي، تم تخصيص 
١٦ مليار ديــنــار منها لخطط التطوير 
ــــاف وإقــــــامــــــة مــــشــــروعــــات  ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ والاسـ

رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج.
وتــحــدث عـــون عــن مــعــدلات إنــتــاج 
الليبي، وقـــال إنــه يسجل حالياً  النفط 
١٫٢ مليون برميل في اليوم، فضلاً عن 
تــصــديــر مــا يــقــرب مــن ٣٠٠ مــلــيــون قــدم 

مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا.
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ورهـــــــــــن عـــــــــون عـــــــــــودة الـ
الليبي،  الأجنبية للعمل بقطاع النفط 
بــــمــــا ســــــــوف تــــســــفــــر عــــنــــه الـــــــدراســـــــات 
والـــجـــولات الاســتــكــشــافــيــة الــتــي طلبت 
وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها 

في المناطق البرية والبحرية.
ــة مــن  ــائــ المــ وقــــــال إن نـــحـــو ٤٠ فــــي 
المــواقــع المحتمل ظــهــور النفط فيها لم 
تُــســتــكــشــف بــعــد، وتــقــع فـــي نــطــاق تلك 
ــي المــســاحــات الــتــي ســيــتــم فيها  ــ الأراضـ
الــحــدود البحرية  اتــفــاق ترسيم  تفعيل 

بين ليبيا وتركيا.
ــر قــطــاع النفط 

ّ
تــأث واستبعد عــون 

خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط 
بـــالـــصـــراع بــــين الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين، أو 
المــنــخــرطــين في  الــدولــيــين مــن  حلفائهم 
الأزمــة الأوكــرانــيــة، على نحو قد يؤدي 

لتوقف الإنتاج مجدداً.
وقــــــــــــال: «كــــــــل الأطـــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة 
تضررت، وبات هناك شبه اقتناع كامل 
بــضــرورة تحييد النفط، وتــحــريــره من 
ــهـــان لــلــصــراعــات الــراهــنــة المحلية  الارتـ

والدولية».

القاهرة: جاكلين زاهر

دراسة جديدة تدعم الحاجة للمناعة الهجينة

نتجة إثر إصابة «كورونا» قد تختفي بعد عام
ُ
الأجسام المضادة الم

تــؤكــد دراســــة لــلانــتــشــار المــصــلــي بين 
السكان الكاتالونيين، أجراها باحثون من 
معهد برشلونة للصحة العالمية بإسبانيا، 
ونشرت في ١٥ سبتمبر (أيــلــول) الجاري 
ــيــــدســــين»، عــلــى  بـــــدوريـــــة «بــــــي إم ســــي مــ
الحاجة إلى التطعيم ضد فيروس «كورونا 
ــعــــدوى،  ــالــ ــة بــ ــ ــابــ ــ ــتــــجــــد»، رغــــــم الإصــ المــــســ
وتؤكد على أن المناعة الهجينة (التطعيم 

بالإضافة إلى العدوى) أكثر قوة وفائدة.
ويــســهــم كـــل مـــن الـــعـــدوى والــتــطــعــيــم 
ضـــد الـــفـــيـــروس فـــي بــنــاء مــنــاعــة الــســكــان 
ضــد الــفــيــروس، وهــو عــامــل مهم لتحديد 
متى ولمــن يجب تقديم الجرعات المعززة، 
ــد الـــعـــامـــل المـــمـــرض،  ــم أن المـــنـــاعـــة ضـ ــ ورغـ
هي أكبر بكثير من الاعتماد على عنصر 
واحد، وهو الأجسام المضادة؛ إلا أن أسهل 

استراتيجية لتقييم مناعة السكان، هي 
إجراء دراسات وبائية مصلية (أي قياس 
الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس في 

مجموعة سكانية معينة).
ويـــوضـــح مــانــولــيــس كــوجــيــفــيــنــاس، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نــشــره المــوقــع الــرســمــي بــالــتــزامــن مــع نشر 
الدراسة، أن «معظم الدراسات المصلية التي 
أجريت بعد التطعيم ضد فيروس (كورونا 
المستجد) ركــزت على مجموعات محددة 
مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، 
ولم تميز بين الأشخاص المصابين أو غير 
المصابين بعدوى سابقة، أو لم يكن لديها 

بيانات سريرية ومناعية للعدوى».
ــذه الــــــدراســــــة، أجـــــــرى فــريــق  ــ ــي هــ ــ وفــ
البحث قياساً ثانياً لمجموعة سكانية من 
كاتالونيا، وكان القياس الأول بعد الستة 
أشهر من بدء حملة التطعيم، وذلك لرصد 

ــادة ضــد  ــام المــــضــ ــســ ــوع الأجــ ــ مـــســـتـــوى ونــ
خمسة مستضدات فيروسية.

ــاً مـــعـــلـــومـــات مــن  ــتـــخـــدمـــوا أيـــضـ واسـ
الاستبيان والسجلات الصحية لتحديد 
العوامل المحتملة التي تحدد حجم ومدة 
استجابة الجسم المــضــاد فــي الأشــخــاص 
المُلقحين  المُــلــقــحــين أو  غــيــر المــحــصــنــين أو 
والمصابين، وفي المجموع تم تضمين ١٠٧٦ 
شخصاً تتراوح أعمارهم بين ٤٣ و٧٢ عاماً 

في التحليل.
ــج عــــــــن ثــــلاثــــة  ــ ــائــ ــ ــتــ ـــ ــنـ ـــ وأســــــــــفــــــــــرت الـ
أنــه فــي ٣٦  استنتاجات رئيسية، أولــهــا، 
فــي المــائــة مــن الأشــخــاص المــصــابــين ولكن 
غير المطعمين، لم يعد من الممكن اكتشاف 
الأجــــســــام المــــضــــادة بــعــد عــــام تــقــريــبــاً من 
الإصابة، خصوصاً في أولئك الذين تزيد 
ــاً، والــــذيــــن كــانــوا  ــامـ أعـــمـــارهـــم عــلــى ٦٠ عـ

مدخنين.

وثــانــي الاســتــنــتــاجــات، أن التطعيم 
ــداث مــســتــويــات أعــلــى بكثير  أدى إلـــى إحــ
ــــدى الأشـــخـــاص  ــادة لـ ــام المــــضــ مــــن الأجــــســ
الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــعـــدوى ســابــقــة، مــقــارنــة 
بأولئك الذين لم يصابوا بعدوى سابقة، 
وأن هذه المستويات ارتبطت بقوة بحجم 
الاستجابة أثناء الإصــابــة، وهــو ما يؤكد 
على «أهمية تطعيم الأشــخــاص حتى لو 
أصيبوا سابقاً»، ويؤكد على أن «المناعة 
الهجينة هــي الأفــضــل والأكــثــر ديمومة»، 
وهــــــذا يــعــنــي أن «الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــم 
تــطــعــيــمــهــم؛ ولــكــن لـــم يــصــابــوا بــالــعــدوى 
سيحتاجون إلى جرعة (معززة) في وقت 

أبكر من أولئك الذين أصيبوا».
وثالث الاستنتاجات أن العامل الأكثر 
ارتــبــاطــاً بمستوى الأجــســام المــضــادة هو 
اللقاح، حيث أنتج لقاح «موديرنا»  نــوع 
أعلى مستويات الأجسام المضادة، ويبدو 

أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً، مثل أن 
الأشخاص الأكبر من ٦٠ عاماً أو المصابين 
بــمــرض عــقــلــي لــديــهــم مــســتــويــات أقـــل من 

الأجسام المضادة بعد التطعيم.
ويـــقـــول كــوجــيــفــيــنــاس إن «الارتـــبـــاط 
بين الصحة العقلية واستجابات الجسم 
المضاد يتطلب مزيداً من التحقيق، ولكن 
من المعروف أن الأشخاص الذين يعانون 
مــن اضــطــرابــات مــثــل الاكــتــئــاب أو التوتر 
المـــزمـــن أو الــفــصــام لــديــهــم اســتــجــابــة أقــل 

للتطعيم بشكل عام».
ومن بين الذين تم تطعيمهم، لم يكن 
لدى ٢٫١ في المائة فقط أجسام مضادة في 
وقت الاختبار ونحو ١ في المائة أصيبوا 
بعدوى اختراق، ومع ذلك، تجدر الإشارة 
إلى أن هذه الدراسة أجريت قبل أن يصبح 
متغير (أومــيــكــرون) هــو الــســائــد، بحسب 

كوجيفيناس.

القاهرة: حازم بدر

الإصابة لا تغني عن التلقيح ضد «كورونا» (أ.ب)
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قواعد الاشتباك والضوابط على المسرح الأوكراني
ل العسكري

ّ
كتب: المحل

ــدّد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  ــ حـ
بايدن قواعد الاشتباك في أوكرانيا، 
وذلــك منذ الطلقة الأولـــى. وتمثّلت 
هــذه القواعد بما يلي: عــدم إعطاء 
ــيـــرانـــاً حـــربـــيّـــاً، وعــــدم  ــا طـ ــيــ ــرانــ أوكــ
السعي لفرض منطقة حظر جــوّي 
فـــوقـــهـــا، لا عــســكــر أمــيــركــيــاً أو من 
دول حلف «الناتو» للقتال في هذه 
الحرب، لا سلاح كاسراً للمعادلات 
قــد يُــهــدّد الــداخــل الــروســي، خاصة 
الــصــواريــخ الباليستيّة التكتيكيّة 

التي يبلغ مداها نحو ٣٠٠ كلم.
وتــأخــذنــا هـــذه الــضــوابــط إلــى 
 (Mental Framework) الإطار الفكري

الذي حدّده الرئيس بايدن، ليشكّل 
خريطة الطريق الاستراتيجيّة لهذه 
الــحــرب. بكلام آخــر، الاستراتيجيّة 
ــي الـــفـــعـــل الــــــذي يـــربـــط الأهــــــداف  هــ

.(Ends &Means) بالوسائل

فما هو هذا الإطار الفكريّ؟
ــاع الأمــيــركــي  ــدفــ ــبّـــر وزيـــــر الــ عـ
لويد أوستن بوضوح، وفي بدايات 
ــن هـــذا  ــا، عــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــحــــرب عـــلـــى أوكـ الــ
الإطــار الاستراتيجي الفكريّ، فقال 
من ألمانيا في شهر أبريل (نيسان) 
المنصرم ما يلي: «تسعى أميركا إلى 
إضــعــاف روســيــا، إلــى حــدّ لا يمكن 

لها تكرار ما فعلته في أوكرانيا».
لكن في التطبيق، قد يعني هذا 

الأمر المعادلة التالية: «عدم السماح 
لبوتين بتحقيق نصر سريع يجعله 
يــهــدّد الــــدول فــي محيطه المــبــاشــر، 
وهـــــي أصـــبـــحـــت كــلــهــا تــقــريــبــاً فــي 
حلف الناتو. لكن، في الوقت نفسه، 
عدم هزيمة بوتين بشكل مُــذلّ، كي 
إلــى استعمال ســلاح غير  لا يذهب 

تقليدي».

خاركيف في هذه المنظومة
ــرانــــــي  ــــق الــــجــــيــــش الأوكــــ

ّ
حــــق

نــصــراً مــهــمّــاً وســريــعــاً فـــي شــرق 
أوكــرانــيــا حــول مدينة خاركيف، 
واستردّ أكثر من ٧ آلاف متر مربّع 
مـــن الأراضـــــي المــحــتــلّــة. وتــمــيّــزت 
هــذه العمليّة بالسرعة الخاطفة 

ة التنفيذ.
ّ
كما في دق

قــد تُـــدرّس هــذه العملية لاحقاً 
في المعاهد العسكريّة، خاصة بعد 
نــشــر كــل الــتــفــاصــيــل المــيــدانــيّــة، من 
التخطيط إلى التحضير والتنفيذ، 
وغيرها مــن الأمـــور المهمّة، خاصة 
الدور الأميركي في تقديم الاستعلام 
التكتيكي للجيش الأوكــرانــي على 

طبق من فضّة.
تحذير الكرملين حول الخطوط 

الحمر: لزوم ما لا يلزم
الثانية من الحرب  في المرحلة 
الروسيّة في إقليم الدونباس، حذّر 
الكرملين أميركا من إعطاء أوكرانيا 
ســــلاحــــاً صــــاروخــــيــــاً بـــعـــيـــد المـــــدى 
يهدّد الــداخــل الــروســيّ. وقــال وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
في هذا الإطار: «كلما أعطت أميركا 
أوكرانيا سلاحاً بعيد المدى قد يهدّد 
الــروســيّ، ستتوغّل روسيا  الداخل 
عسكرياً أكثر في العمق الأوكراني 
لتأمين المنطقة العازلة». كما حذّر 
الـــغـــرب مـــن عـــدم الــتــقــلــيــل مـــن خطر 

حرب نوويّة.
وحذّر الكرملين عقب الانسحاب 
من إقليم خاركيف الولايات المتحدّة 
مــن تــخــطّــي الــخــطــوط الــحــمــر، عبر 
تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستيّة 
تكتيكيّة قد تهدّد الداخل الروسيّ. 
واعتبر هذا التحذير وكأنه لزوم ما 

لا يلزم. لكن لماذا؟
تــزويــد أوكــرانــيــا  > أولاً، عـــدم 

بصواريخ باليستيّة تهدّد الداخل 
الــــروســــي هـــو مـــن الـــضـــوابـــط الــتــي 
وضعها الرئيس بايدن، وهي خطّ 
أحـــمـــر بــالــنــســبــة لــــه، لـــن يــتــجــاوزه 

مطلقاً.
> بعد استرداد إقليم خاركيف 
من قبل الجيش الأوكراني، قد يمكن 
القول إن هذا الجيش قد أصبح على 
تماس مباشر مع الحدود الروسيّة. 
وبدل أن يربح الجيش الروسي عمقاً 
جغرافياً داخــل أوكرانيا، كما هدّد 
لافروف، ها هو الجيش الأوكراني، 
وبطريقة معكوسة، يحرم الجيش 

الروسي من هذا العمق.
الــجــيــش الأوكـــرانـــي  ــان  كــ وإذا 
قـــد أصـــبـــح مـــوجـــوداً عــلــى الـــحـــدود 

ــيــــف، فــهــذا  ــاركــ الــــروســــيّــــة حـــــول خــ
يعني أن تجهيزاته العسكريّة هي 
أيـــضـــاً مـــوجـــودة عــلــى الـــحـــدود مع 
روسيا، خاصة صواريخ الهايمرس 
(HIMARS) والتي يبلغ مداها ٨٠ 
كيلومتراً. إذن، لا حاجة لصواريخ 
جــديــدة ذات مــدى أبــعــد. فقد يمكن 
ــرانــــي قــصــف مــديــنــة  لــلــجــيــش الأوكــ
بــلــغــورود (وهـــي مــركــز لوجيستي 
مــــهــــم جــــــــــدّاً) انــــطــــلاقــــاً مـــــن مـــديـــنـــة 
خاركيف، لأن المسافة التي تفصل 

المدينتين لا تتجاوز ٧٠ كيلومتراً.

إذن، لماذا التحذير الروسي؟
إلـــى التذكير  الــتــحــذيــر  يــهــدف 
بـــقـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك الـــتـــي وضــعــهــا 

ــه لا  الــرئــيــس بـــايـــدن، وتـــحـــذيـــره أنــ
يمكن له اتباع سياسة «خذ وطالب»، 
كـــمـــا ســـيـــاســـة الـــقـــضـــم الـــتـــدريـــجـــي 
لإفراغ هذه القواعد من مضمونها. 
ــة اســتــيــعــاب  ــاولـ ــحـ كـــذلـــك الأمـــــــر، مـ
الــخــســارة فــي إقــلــيــم خــاركــيــف عبر 
تغيير الــخــطــاب، ونــقــل الــجــدل إلى 
مــكــان آخـــر. أيــضــاً، تــزامــن التحذير 
مــع لــقــاء الــرئــيــس بــوتــين بالرئيس 
الصيني. وقد يمكن القول إن خطاب 
الكرملين موجّه عــادة للداخل أكثر 
منه للخارج، خاصة بعد الانتقادات 
التي تــعــرّض لها الجيش الروسي 
ــراً ولــيــس  ــيـ ــراً. وأخـ وقـــيـــاداتـــه مـــؤخـ
آخراً، يُذكّر الكرملين من يعنيه الأمر 

أن الخيار النووي لا يزال قائماً.

ل تقرير داخلي: دول الاتحاد لا تملك إمكانات كافية لتحويل الغاز المسيَّ

أوروبا تراهن على «شتاء معتدل» لمواجهة أزمة الطاقة
بروكسل: شوقي الريّس

إنــــــــه الـــــشـــــتـــــاء الأخــــــيــــــر الــــــذي 
ســتــكــون فــيــه أوروبــــــا تــحــت رحــمــة 
ابــــتــــزاز مـــوســـكـــو، بـــوقـــف إمــــــدادات 
الـــطـــاقـــة واحـــتـــمـــال افــتــعــالــهــا أزمـــة 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واجـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـ
نـــطـــاق واســــــع فــــي بــــلــــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبي؛ لكنه الشتاء الذي يرتعد 
الأوروبـــــيـــــون مــنــه خـــوفـــاً لمـــا يمكن 
أن يحمله، إذا جـــاء قــاســيــاً، أو إذا 
فشلت جهود التعبئة والاستعداد 
لتأمين الاحــتــيــاجــات الاستهلاكية 
حتى مطالع الربيع المقبل. هــذا ما 
يُستفاد من تقرير داخلي وضعته 
المفوضية الأوروبية، واطلعت عليه 
«الشرق الأوسط»، وسيُعرض على 
الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده 
المــجــلــس الأوروبــــــي لــلــطــاقــة أواخـــر 
الشهر الحالي في بروكسل، لوضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مــــن أجـــل 
مواجهة النقص الحاد في إمدادات 
الــــغــــاز واحــــــتــــــواء تـــداعـــيـــاتـــه الــتــي 
بــدأت تهدد بإقفال مئات الشركات 
والمصانع، وتسريح مئات الآلاف من 
العمال، في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن المشكلة 
الــرئــيــســيــة لــيــســت كـــامـــنـــة فــــي قــلــة 
الإمـــــــــدادات الـــبـــديـــلـــة، بـــقـــدر مـــا هي 
الــقــدرة على  ناجمة عــن عــدم كفاية 
إعادة تحويل المادة المسيّلة إلى غاز 
جاهز للاستهلاك بعد استيرادها 
وتخزينها. ويقدّر خبراء المفوضية 

أنــــه حــتــى فـــي حــــال بــلــوغ المــخــزون 
الأوروبي كامل قدرته الاستيعابية 
مطلع الشهر المقبل -وهــو التاريخ 
الـــذي يــبــدأ فــيــه مــوســم الــتــدفــئــة في 
بلدان أوروبا الوسطى والشمالية- 
فإنه لن يكفي لتلبية الاحتياجات 
المتوقعة حتى نهاية السنة الجارية، 
علماً بــأن هــذه التقديرات تنسحب 
على المتوسط الأوروبــــي وتتفاوت 

بين دولة وأخرى.
بعض البلدان الأوروبية تملك 
قـــدرة كافية على تحويل الكميات 
ــة لاســـتـــهـــلاكـــهـــا الــصــنــاعــي  ــ ــــلازمـ الـ
والمنزلي، بينما يتفاوت الطلب على 
الــغــاز بــين الـــدول الأعــضــاء بتفاوت 
مناخها، أو بنسبة اعتمادها عليه 
ــهــــربــــاء، مــــا يــســتــدعــي  ــكــ لإنــــتــــاج الــ
تــبــدو جميع  تنسيقاً وتــضــامــنــاً لا 
العواصم الأوروبية مستعدة له في 

الوقت الراهن.
وتــفــيــد الــبــيــانــات الــحــالــيــة بــأن 
ــاً مـــثـــل بــلــجــيــكــا والـــبـــرتـــغـــال  ــدانـ ــلـ بـ
ــراً أقـــصـــى  ــ ــؤخـ ــ ــد بـــلـــغـــت مـ ــويــ ــســ والــ
قدراتها على تخزين الغاز المسيّل؛ 
لــكــنــهــا لــيــســت قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــاتــهــا أبـــعـــد مـــن الأســابــيــع 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة. أمـــا بـــلـــدان أخـــرى، 
مثل سلوفاكيا والنمسا وهولندا 
ــدّ  ــلــــى ســ ــي قـــــــــــادرة عــ ــهــ والمــــــجــــــر، فــ
احــتــيــاجــاتــهــا لأربــعــة أشــهــر، حتى 
فــي حــال الــوقــف الــتــام لتدفق الغاز 
مــن روســيــا أو مــن أي مــصــدر آخــر. 
لــكــن الــنــمــســا وســلــوفــاكــيــا والمــجــر 

والجمهورية التشيكية لا منافذ لها 
على البحر، وبالتالي فهي تعتمد 
الـــدول الأعــضــاء  كلياً على تضامن 
الأخــرى. أما هولندا التي بوسعها 
اســتــقــبــال بــواخــر الــشــحــن الــكــبــرى، 
فهي تستورد كميات مــحــدودة من 
الغاز المسيّل مقارنة بالدول الأخرى، 
نظراً لضعف قدراتها على تحويله 
جــــاهــــزاً لـــلاســـتـــهـــلاك، عــلــمــاً بــأنــهــا 
ــــذا الـــضـــعـــف عــــن طــريــق  تــــعــــوّض هـ
ربــطــهــا بــخــط أنــابــيــب مــع الــنــرويــج 
الــيــوم المــصــدّر الأول  التي أصبحت 
للغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، 

بعد وقف الإمدادات الروسية. 
إلـــــــى ذلـــــــك أن مــعــظــم  يــــضــــاف 
منشئات التخزين الأوروبــيــة التي 
لــيــســت مجهزة  يــبــلــغ عــددهــا ١٤٦، 
ــة، ولا بــــد مــن  ــ ــــلازمــ بــــالمــــحــــوّلات الــ
الانــتــظــار ســنــوات لإنــجــاز محطات 
التحويل الكافية لتلبية احتياجات 

السوق الأوروبية.
إلــى أن العامل  وينبّه الخبراء 
المناخي سيكون حاسماً في تحديد 
مسار هذه الأزمة ومدى خطورتها؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن تــــراجــــع إنـــتـــاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــــذرة في 
فرنسا وألمــانــيــا، وانــخــفــاض إنتاج 
الــطــاقــة الكهرمائية بسب الجفاف 
الــــــــذي ضــــــرب مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــي 

أوروبا.
ويــفــيــد تــقــريــر المــفــوضــيــة بأنه 
في حال اعتدال فصل الشتاء، يمكن 
أن يـــصـــل المــــخــــزون الأوروبـــــــــي مــن 

إلــى الربيع المقبل بما يقارب  الغاز 
ربع قدرته الاستيعابية، ومن غير 

الاضطرار لتقنين الاستهلاك.
لـــــكـــــن نـــــــظـــــــراً لــــــتــــــعــــــذّر وضـــــع 
استراتيجية تقوم على التوقعات 
المــــنــــاخــــيــــة، اتــــجــــهــــت الـــحـــكـــومـــات 
ــراع فـــي المــراهــنــة  ــة لــــلإســ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــة، وفــــرضــــت  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــر الـ ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ عــ
ــنـــين والــقــطــاع  تـــدابـــيـــر عــلــى المـــواطـ
الــخــاص، مثل إقفال أبــواب المتاجر 
وضبط المنظمات الحرارية، لتفادي 
الدرجات المرتفعة أو المنخفضة جداً 

في الصيف وفي الشتاء. 
وقد ساعد الارتفاع المطرد في 
فــواتــيــر اســتــهــلاك المــحــروقــات على 
المــواطــنــين والــشــركــات  خفض طلب 

على الغاز والكهرباء.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من 
الغاز الروسي ٤٥ مليار متر مكعّب، 
أي ١٩ في المائة من إجمالي الواردات 
الأوروبــيــة، بعد أن كانت قــد بلغت 
٣٦ فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي. ولتعويض هذا 
ــــادرت الــنــرويــج إلـــى رفــع  الـــفـــارق، بـ
ــــى بـــلـــدان  ــاز إلـ ــغــ ــا مــــن الــ ــهــ صــــادراتــ
الاتحاد بنسبة ١٢ في المائة، بينما 
ــل مــن  ــيّـ المـــسـ ــاز  ــغــ الــ كـــانـــت واردات 
مصادر أخرى تزداد بنسبة ٥٠ في 

المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري 
تسارعت التطورات في سوق الغاز؛ 
حــيــث قـــررت مــوســكــو الــقــطــع الكلي 

لإمــــــــدادات الـــغـــاز عــبــر خـــط «نــــورد 
ستريم» بذريعة وجــود عطل فني، 
ــار تـــرتـــفـــع بـــســـرعـــة،  ــ ــعـ ــ بــيــنــمــا الأسـ
وتـــتـــيـــح لـــروســـيـــا تـــصـــديـــر كــمــيــات 
أقــــل مـــن غــيــر أن تــنــهــار عــائــداتــهــا. 
ومـــن المــنــتــظــر أن يــــؤدي قــــرار قطع 
ــذا الــشــهــر إلــى  الإمــــــــدادات مــطــلــع هــ
عــرقــلــة جــهــود المــرحــلــة الأخــيــرة من 
الــتــخــزيــن فـــي بـــلـــدان مــثــل ألمــانــيــا، 
الحلقة الأضعف بين الدول الأعضاء 
فــي حــرب الــغــاز مــع روســيــا.  وبعد 
٣ أيــام على تــذرّع موسكو بالعطل 
الفني لوقف الإمدادات، أعلنت أنها 
ــغــــاز عــبــر  لــــن تــســتــأنــف تـــصـــديـــر الــ
ــا  ــان يــمــدّ أوروبــ ــذي كـ ــذا الــخــط الــ هـ
بنصف احتياجاتها الاستهلاكية. 
وكان انخفاض الإمــدادات الروسية 
والــــواردات التي تصل مــن الجزائر 
عن طريق إسبانيا، قد دفع الاتحاد 
ــي إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر  ــ الأوروبـ
تموين أخرى في بلدان نائية، مثل 
الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا. 
تــكــالــيــف الشحن  ارتـــفـــاع  وقـــد أدى 
نـــظـــراً لــبــعــد المــــســــافــــة، إلـــــى جــانــب 
تكلفة تسييل الغاز لشحنه ثم إعادة 
تــحــويــلــه لــلاســتــهــلاك، إلــــى ارتــفــاع 
الأسعار بشكل غير مسبوق، بحيث 
تــحــوّل ملف الطاقة ومــا ينشأ عنه 
من تداعيات اقتصادية واجتماعية، 
ــقـــاش الــرئــيــســي  ــنـ ــــى مــــوضــــوع الـ إلـ
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأوروبــــــي، 
قــلــق كــبــيــر بالنسبة  ــــى مـــصـــدر  وإلـ

للمؤسسات الأوروبية.

زيلينسكي يتحدث عن «عمليات تعذيب»… ويتوعّد موسكو بـ «المحاسبة»

اكتشاف مقبرة جماعية في خاركيف بعد طرد الروس
كييف - إيزيوم: «الشرق الأوسط»

بحث سكان في بلدة إيزيوم 
ــة لمــنــطــقــة خــــاركــــيــــف فــي  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
شمال شرقي أوكرانيا عن أقاربهم 
القتلى في مقبرة في منطقة قريبة 
تغطيها الأشجار، بينما واصلت 
فرق الطوارئ استخراج ما قالوا 
إنها مئات الجثث التي عُثر عليها 
ــرد الـــقـــوات الـــروســـيـــة من  بــعــد طــ
تُــحــدد بعد أسباب  المنطقة. ولــم 
وفـــاة مــن فــي مــوقــع المــقــبــرة، التي 
تــم اكتشافها الأســبــوع المــاضــي، 
لكن السكان يقولون إن بعضهم 
لقي حتفه في غارة جوية. وقالت 
الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة إن جــثــة 
واحـــــدة عــلــى الأقــــل كــانــت مــقــيــدة 
الــيــديــن، وتـــوجـــد عـــلامـــات حــبــال 

على الرقبة.
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ وقـــــــال الــ
ــيــــنــــســــكــــي إن  ــلــ ــــر زيــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــولـــــوديـ فـ
المحققين اكتشفوا أدلة جديدة على 
استخدام التعذيب مع المدفونين 
في إيزيوم، وهي واحدة من أكثر 
مــن ٢٠ بــلــدة اســتــعــادتــهــا الــقــوات 
الأوكــرانــيــة فــي منطقة خاركيف 
بعد تقدم خاطف في وقت سابق 
الــشــهــر. وأضــــاف زيلينسكي  مــن 
فـــــي خــــطــــاب مــــصــــور فـــــي ســـاعـــة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أمـــس السبت 
«عُثر بالفعل على أكثر من عشر 
غرف تعذيب في المناطق المحررة 
بمنطقة خاركيف في مدن وبلدات 
مختلفة». وأضاف «التعذيب كان 
مــمــارســة مــنــتــشــرة فـــي الأراضــــي 
الــنــازيــون.  المحتلة. هــذا مــا فعله 
هــذا مــا يفعله (الــــروس)». وتابع 
«ســيــحــاســبــون بــنــفــس الــطــريــقــة، 
ــواء فـــي ســاحــة المــعــركــة أو في  ســ

قاعات المحاكم».
وأمـــــــــــســـــــــــك فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
كوليسنيك قائمة مكتوبة بعناية 
تضم أســمــاء وأرقــامــا وهــو يقف 
بين قبور مرقمة بحثا عن أقارب 
قـــال إنــهــم قــتــلــوا فــي غــــارة جوية 
ــنـــي قــــبــــل وقــــت  ــكـ ــنـــى سـ ــبـ ــلــــى مـ عــ
ــــوم فــي  ــزيـ ــ قــصــيــر مــــن ســـقـــوط إيـ
الــقــوات الروسية في أبريل  أيــدي 
(نـــيـــســـان). وتـــوقـــف أمــــام صليب 
أفــادت  الــرقــم ١٩٩ حسبما  يحمل 
وكالة «رويترز» في تقرير ميداني 
لــهــا. وبــعــد الــتــحــقــق مــن القائمة 

الـــتـــي أعــطــتــهــا لـــه شـــركـــة محلية 
لــخــدمــات الــدفــن والــجــنــائــز قامت 
بحفر القبور، علق بعناية لافتة 
صــغــيــرة تحمل اســـم أحـــد أقــاربــه 
ويدعى يــوري ياكوفينكو. وقال 
إن الرقمين ١٦٤ و١٧٤ كانا لزوجة 
ووالدة قريبه. وأضاف كوليسنيك 
«رويـــتـــرز»: «دفـــنـــوا الــجــثــث في  ـــ لـ
تـــوابـــيـــت، دون أي  أكـــيـــاس، دون 
شــيء. لم يُسمح لي بالقدوم إلى 
هنا في البداية. قال (الــروس) إن 
المــكــان ملغوم وطــلــبــوا الانــتــظــار. 
كان هناك الكثير منهم في الغابة، 
لذلك كان من المخيف الحضور إلى 

هنا» حسبما نقلت «رويترز».

نفي من موسكو
لم يصدر عن موسكو تعليق 
على اكتشاف المقابر، علما بأنها 
ــكـــاب فــظــائــع في  ــرارا ارتـ ــ تــنــفــي مـ
ــداف مــدنــيــين.  ــهـ ــتـ الــــحــــرب أو اسـ
واتــهــم رئــيــس الإدارة المتحالفة 
مـــع روســـيـــا الــتــي تــركــت المنطقة 
هــذا الشهر الأوكــرانــيــين بتلفيق 
ــــوم.  ــزيـ ــ ــــي مـــديـــنـــة إيـ الـــفـــظـــائـــع فـ
وقـــال فيتالي جانتشيف لمحطة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــا - ٢٤»  ــ ــيــ ــ «روســ
الرسمية: «لم أسمع أي شيء عن 

عمليات دفن».

ولــــم يــــرد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين على الاتهامات، 
ــة الـــهـــجـــوم  ــيـ ــمـ ــل مــــن أهـ ــلـ لـــكـــنـــه قـ
الأوكراني المضاد السريع، وصور 
الــغــزو الـــروســـي عــلــى أنـــه خطوة 
ضرورية لمنع ما قال إنها مؤامرة 
غربية لتفكيك روسيا. وقال بوتين 
وهو يبتسم يوم الجمعة بعد قمة 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 
مدينة سمرقند الأوزباكستانية: 
«سلطات كييف أعلنت أنها شنت 
وتــنــفــذ عــمــلــيــة هـــجـــوم مـــضـــاد... 
ــنـــا، دعــــونــــا كــــي نــــــرى كــيــف  حـــسـ
سيتطور الأمر وكيف سينتهي». 
ــن أن مــوســكــو  وحــــــــذر بــــوتــــين مـــ
ســـتـــرد بـــقـــوة أكـــبـــر إذا تــعــرضــت 
قواتها لمــزيــد مــن الــضــغــوط، مما 
أثار مخاوف من أنه قد يستخدم 
في مرحلة ما وسائل غير تقليدية 
مــثــل أســلــحــة نـــوويـــة صــغــيــرة أو 

أسلحة كيماوية.
ــلـــة مـــــع بـــرنـــامـــج  وفــــــي مـــقـــابـ
(٦٠ دقــيــقــة) نــشــرت محطة (سي 
بـــي إس) مــقــتــطــفــات مــنــهــا أمــس 
السبت، سئل الرئيس الأميركي 
جو بايدن عما سيقوله لبوتين إن 
كان يفكر في استعمال مثل تلك 
الأسلحة، فرد بالقول: «لا تفعل لا 
تفعل لا تفعل. هذا سيغير وجه 

الحرب بطريقة لم يكن لها مثيل 
منذ الحرب العالمية الثانية».

لندن تتوقع توسع هجمات موسكو
وقــــــال الـــجـــيـــش الــبــريــطــانــي 
أمــــس الأحـــــد إن روســـيـــا وســعــت 
على الأرجـــح نــطــاق المــواقــع التي 
استعدت لضربها فــي أوكــرانــيــا، 
بـــمـــا يـــشـــمـــل اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
بــنــيــة تحتية مــدنــيــة، فــي خطوة 
تهدف لإضعاف معنويات شعب 

وحكومة أوكرانيا.
وذكــــــــــر حـــــكـــــام مــــنــــاطــــق فــي 
أوكــرانــيــا أمـــس الأحـــد أن خمسة 
مدنيين قتلوا في هجمات روسية 
على منطقة دونيتسك في اليوم 
الــــســــابــــق، كـــمـــا تــــضــــرر الـــعـــديـــد 
الــخــاصــة المرتفعة  الــبــنــايــات  مــن 
وخطوط أنابيب الغاز وخطوط 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي ضــــربــــات روســـيـــة 
فــي منطقة نــيــكــوبــول. كــمــا حــذر 
بــعــض المــحــلــلــين الــعــســكــريــين من 
أن موسكو قد تتسبب في حادث 
نـــــــووي فــــي مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـــيـــا 
النووية، وهي الأكبر في أوروبا، 
ــتـــي تــخــضــع حــالــيــا لــســيــطــرة  والـ

روسيا.
وتــبــادلــت روســيــا وأوكــرانــيــا 
الاتهامات بقصف محيط المحطة 

ــن تــــضــــرر مــبــانــي  مـــمـــا أســــفــــر عـــ
الــكــهــربــاء التي  وتعطيل خــطــوط 
ــبــــردة وآمــــنــــة. وقـــالـــت  تــبــقــيــهــا مــ
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
السبت إن أحــد الخطوط الأربعة 
الرئيسية للكهرباء في المحطة تم 
إصــلاحــه، وبــدأ يمدها من جديد 
بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية. 
كما شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً 
كــبــيــراً لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
الــجــنــوب، حــيــث تأمل  فــي  أراض 
أن تتمكن من حصار آلاف القوات 
ــتـــي انــقــطــعــت عــنــهــا  الـــروســـيـــة الـ
ــدادات عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة  الإمـــــ
لنهر دنيبرو، واستعادة السيطرة 
على خيرسون، المدينة الأوكرانية 
الــكــبــرى الــوحــيــدة الــتــي استولت 
عليها روسيا دون أضــرار كبرى 
ــرت وكــالــة  مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. وذكــ
ــن  قــــــــوات الأمـــ ــاء أن  ــبــ لــــلأنــ تــــــاس 
الروسية أطلقت النار على أفراد 
ــيــــة مــســلــحــة فــي  عـــصـــابـــة إجــــرامــ
وسط خيرسون في وقت متأخر 
مـــن مــســاء الــســبــت و«حــيــدتــهــم». 
ونــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
ــنـــي قـــولـــه إن تــلــك  عــــن مـــصـــدر أمـ
العصابة هي «مجموعة تخريب 
واســـتـــطـــلاع» دون الإفـــصـــاح عن 

المزيد من التفاصيل.

خبراء الطب الشرعي يبحثون عن جثث في مقبرة في مدينة إيزيوم التابعة لخاركيف (رويترز)

«أوكرانيا» تتصدر اجتماعات نيويورك 
وأميركا تطرح إصلاح مجلس الأمن

نيويورك: علي بردى وهبة القدسي

كشف دبلوماسي غربي رفيع 
عــن أبــــرز الــقــضــايــا الــتــي ستشغل 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
الــثــلاثــاء في  المتحدة التي تنطلق 
نيويورك، مشيراً إلى أن «الجميع 
ــوا مــهــتــمــين لــلــغــايــة» بــجــدول  ــانـ كـ
الأعمال الطموح الذي قدمه الأمين 
ــدة أنــطــونــيــو  ــحـ ــتـ ــام لـــلأمـــم المـ ــعــ الــ
ــلــــع عــــــــام ٢٠٢٢  غــــوتــــيــــريــــش مــــطــ
«تــجــديــد وإنــــعــــاش الــتــعــدديــة»،  لـــ
مع التركيز على التعليم والشباب 
والتغيير في المستقبل، فضلاً عن 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات الــعــالمــيــة 
الأخـــرى مثل الاحــتــبــاس الــحــراري 
والتنوع البيولوجي وأنواع الوباء 
الجديدة والإنترنت والأمن الغذائي 

والأمان النووي والطاقة.
الـــــذي  الــــدبــــلــــومــــاســــي  ورأى 
ــدود مــن  ــ ــحــ ــ ــع عـــــــدد مــ ــ ــدث مــ ــحــ ــتــ يــ
الصحافيين شريطة عدم ذكر اسمه، 
أن قرار روسيا غزو أوكرانيا وضع 
مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــقـــانـــون 
الــدولــي «عــلــى المــحــك»، مضيفاً أن 
«الــســؤال الكبير والتحدي الكبير 
الآن هو: كيف يمكننا الحفاظ على 
التعاون الدولي تحت رعاية الأمم 
المتحدة؟ كيف يمكننا الاستمرار 
فـــي الــعــمــل ســـويـــة؟ كــيــف نــحــافــظ 
على هــذا التضامن؟ كيف يمكننا 
الاســتــمــرار فــي الــعــمــل تــحــت نظام 
قانوني يمثله ميثاق الأمم المتحدة، 
وتحت كل هذه الالتزامات الدولية؟ 
لماذا يقوم عضو دائم بما هو عكس 

ذلك تماماً؟».

خلافاً للتقليد
وفــــــي تـــعـــديـــل رئـــيـــســـي عــلــى 
التقليد المتبع منذ عشرات السنين، 
والـــذي يقضي بــأن يكون الرئيس 
ــيــــركــــي هــــو المـــتـــحـــدث الــثــانــي  الأمــ
بعد الرئيس البرازيلي في ترتيب 
ــدول (الـــثـــلاثـــاء)،  ــ كــلــمــات زعـــمـــاء الـ
أرجــئــت كلمة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
ـــ٧٧ إلـــى صباح  ــدورة الــ ــ فــي هـــذه الـ
اليوم التالي (يوم الأربعاء)، بسبب 
مشاركة بايدن وزعماء آخرين في 
الثانية في  جنازة الملكة إليزابيث 

لندن.
وأفــــــادت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
ــم المــتــحــدة ليندا  الــدائــمــة لـــدى الأمـ
الــرئــيــس  ــومــــاس غــريــنــفــيــلــد أن  تــ
ــدن، ســيــعــرض خــــلال خــطــابــه  ــايــ بــ
أفــكــاراً لتوسيع عضوية  الأربــعــاء 
ــالــــت: «ســنــقــدم  مــجــلــس الأمــــــن، وقــ
ــن  ــ ــــلاح مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــوداً لإصــ ــ ــهـ ــ جـ
ــم المـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــي  ــع لـــلأمـ ــابـ ــتـ الـ
ــمــــاع حـــول  ــــى إجــ ــــك الـــتـــوصـــل إلـ ذلـ
مقترحات معقولة وذات صدقية 
لتوسيع عضوية مجلس الأمــن»، 
ــا ســتــجــري  وأوضــــحــــت أن بــــلادهــ
مناقشات مع العضوين الدائمين 
الغربيين (بريطانيا وفرنسا) في 
مجلس الأمــن إضــافــة إلــى آخرين، 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــــذه المــســألــة. 
وأضافت «سوف نجري مزيداً من 
المــنــاقــشــات مــع الــــدول الأعـــضـــاء... 
ــتـــى نــتــمــكــن مــــن إحــــــــراز بــعــض  حـ
الــتــقــدم فــي إصــــلاح الأمــــم المــتــحــدة 

وإصلاح مجلس الأمن».

أوكرانيا في الصدارة
وعلى الرغم من أن غرينفيلد 
ــادت قــبــل أيـــام بـــأن أوكــرانــيــا لن  أفــ
تكون محط الاهتمام الرئيسي خلال 
الاجتماعات الرفيعة المستوى نظراً 
لوجود ملفات رئيسية أخرى تهم 
العالم، رأى الدبلوماسي الغربي 
أن ملف أوكــرانــيــا صــار على رأس 
قائمة الاهتمامات خلال اجتماعات 
الجمعية العمومية، قائلاً إنه «كلما 
توقفت هذه الأزمة مبكراً، كان ذلك 
أفضل». وعبر عن اعتقاده أن زعماء 
العالم يرغبون أيضاً في «معالجة 
بــعــض الــتــحــديــات الــكــبــيــرة»، مثل 
الـــذي يشكل «قلقا  الــغــذائــي  الأمـــن 
كــبــيــرا لــجــنــوب الـــكـــرة الأرضـــيـــة»، 
مــضــيــفــاً أن اتـــفـــاق الــحــبــوب حــول 
ــا «يـــعـــمـــل بــشــكــل جـــيـــد».  ــيــ ــرانــ أوكــ
وأكـــد أنــه «رغـــم الــدعــايــة، فــإن أكثر 
من ٧٠ في المائة من الحبوب تذهب 

إلى الجنوب»، وفقاً للأمم المتحدة 
وبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي. ودعــا 
إلـــى «بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد» من 
أجل «الحفاظ على سلامة الأغذية 
وتصدير الأسمدة أيضاً». ورأى أن 
هــذه المــســألــة «ســتــكــون واحـــدة من 
أكبر المشاكل، وربما تكون أكبر من 
(كوفيد - ١٩)  الذي لا يزال موضع 
ــلـــق». وأكـــــد أن «الأمـــــــان الـــنـــووي  قـ
مصدر قلق أيضاً» بعد التطورات 
ــيــــا  ــقـــة بـــمـــحـــطـــة زابــــوريــــجــ ــلـ ــتـــعـ المـ
ــرانــــيــــا، مــضــيــفــاً  الـــنـــوويـــة فــــي أوكــ
الــــنــــووي  «نـــكـــتـــشـــف أن المــــفــــاعــــل 
المــدنــي هــــش»، وبــخــاصــة «عــنــدمــا 
تــكــون هــنــاك حـــرب (…) يــمــكــن أن 
ــوارث». ولــفــت إلــى أن  تـــؤدي إلــى كــ
ــن ســيــعــقــد الــخــمــيــس  ــ مــجــلــس الأمـ
٢٢ سبتمبر (أيلول) اجتماعاً على 
مستوى وزاري خــاص بأوكرانيا 
والإفـــلات مــن العقاب يتحدث فيه 
الــعــام للمحكمة الجنائية  المــدعــي 
الدولية كريم خان ووزراء خارجية 
الـــدول الأعــضــاء فــي مجلس الأمــن 
وأوكـــرانـــيـــا، مــعــتــبــراً أن الاجــتــمــاع 
سيكون «فرصة لقاء» بين الــوزراء 
ــروســــي ســيــرغــي لافــــروف  وبــــين الــ
وآخـــريـــن، مـــن دون أن يــوضــح ما 
ــان لافــــــــروف ســيــجــتــمــع مــع  ــ كــ إذا 
نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا. 
واستطرد: «لست متأكداً من أننا 
سنحقق تقدماً هذا الأسبوع»، لكنه 
أكـــد أن «الــقــنــوات ينبغي أن تظل 
مــفــتــوحــة» بــمــا يــســمــح بــالانــتــقــال 
التالية «بشكل أسرع  إلــى المرحلة 
والــعــودة إلــى الــســلام على أســاس 
سيادة أوكــرانــيــا». الاهتمام. لأنك 
عــنــدمــا تنظر إلـــى الــخــريــطــة، هــذه 
هي بالضبط حدود منطقة زونار 
الــــروســــيــــة والمـــنـــطـــقـــة الـــخـــاضـــعـــة 
للسيطرة الأوكرانية. هناك نهر بين 
المصنع يخضع للسيطرة الروسية، 
وهو بالطبع غير مقبول بالنسبة 
لأوكرانيا. وكشف أن روسيا تريد 
توصيل محطة زابوريجيا بمنطقة 
الــكــهــربــاء، وهــو  دونــبــاس لتوفير 
أمــــر غــيــر مــقــبــول لأوكـــرانـــيـــا الــتــي 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــادة الـــسـ ــعــ ــتــ ــريــــد اســ تــ
المحطة النووية. وأشار إلى وجود 
نفايات نووية حول المحطة، داعياً 
ــوع مــــن مــنــطــقــة  ــ ــى «تـــشـــجـــيـــع نــ ــ إلــ
الأمان حول هذه المحطة». وأكد أن 
«الأفــضــل هــو أن تنسحب روسيا 

من المحطة».
وكشفت غرينفيلد أن ممثلي 
بــــعــــض الــــــــــــدول عــــــبــــــروا لــــهــــا عــن 
ــن تـــركـــيـــز المــنــاقــشــات  تــخــوفــهــم مــ
فــي الأمــم المتحدة على الــحــرب في 
أوكرانيا وإهمال الأزمات الأخرى، 
وطمأنت في هذا الإطار، أنه بينما 
ستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا 
في الجمعية العامة، فإن أوكرانيا 
لن تهيمن على النقاشات، قائلة: 
الــعــالــم،  بــقــيــة  «لا يمكننا تــجــاهــل 
وتأثير تغير المناخ، وتأثير الوباء، 
والــصــراعــات فــي أمــاكــن أخـــرى من 
العالم». وكانت المندوبة الأميركية 
نددت بالحرب في أوكرانيا، مشيرة 
إلـــى أن الأمـــم المــتــحــدة تــواجــه الآن 
أزمــة ثقة ناجمة عن حــرب روسيا 
غير المــبــررة فــي أوكــرانــيــا، وقالت: 
«حــتــى عــنــدمــا كـــان الــعــالــم يــواجــه 
خطر تغير المناخ، وجائحة، وأزمة 
الغذاء العالمية، غزا أحد الأعضاء 
الــدائــمــين فــي مجلس الأمـــن جــاره. 
انتهكت روسيا السيادة الوطنية 
وســـلامـــة الأراضــــــي، وداســـــت على 
ــنــــت حـــربـــاً  ــان، وشــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ حــ
مباشرة بدلاً من السلام عن طريق 
التفاوض. عضو دائــم في مجلس 
ــرب قـــلـــب مـــيـــثـــاق الأمــــم  ــ ــن، ضـ ــ ــ الأمـ
المتحدة»، معتبرة أن هــذه الحرب 
تــخــتــبــر المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الــتــي 
تـــأســـســـت عــلــيــهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
مــؤكــدة أن «ردنـــا على الانتهاكات 
الــــصــــارخــــة لـــروســـيـــا لا يــمــكــن أن 
ــلــــي عــــــن المـــــبـــــادئ  ــتــــخــ ــالــ يـــــكـــــون بــ
الــتــأســيــســيــة لـــهـــذه المــنــظــمــة الــتــي 
نــؤمــن بــهــا بــقــوة. وبــــدلاً عــن ذلــك، 
الــجــهــود.  يــتــعــين علينا مــضــاعــفــة 
يجب أن نضاعف التزامنا بعالم 
يسوده السلام، ونتمسك بمبادئنا 
الـــراســـخـــة فــــي الـــســـيـــادة وســـلامـــة 

الأراضي والسلام والأمن». وأشارت 
غرينفيلد إلى أن بلادها لا تخطط 
لــلــقــاء الــدبــلــومــاســيــين الــــروس في 
الاجتماع السنوي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وقالت متحدثة عن 
ــم يـــظـــهـــروا أن لــديــهــم  ــ الــــــــروس: «لـ
اهتماماً بالدبلوماسية. ما يهمهم 
هو الاستمرار في إثارة هذه الحرب 

غير المبررة على أوكرانيا».

ملف إيران
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول مــا 
الــجــمــعــيــة  كـــانـــت اجـــتـــمـــاعـــات  إذا 
العامة هي الفرصة الأخــيــرة فيما 
ــــران،  ــفـــاوضـــات مــــع إيــ يــتــعــلــق بـــالمـ
قال الدبلوماسي الغربي: «لا نزال 
نضغط بشدة لاستئناف التنفيذ 
الكامل» للاتفاق النووي الموقع عام 
٢٠١٥. مذكراً بأنه «قبل أسبوعين 
فقط، كان لدينا شعور بأننا على 
وشــــك الــــوصــــول» إلــــى تـــوافـــق بين 
ــات المــتــحــدة وإيـــــــران. وأكـــد  الــــولايــ
أنـــه «كـــانـــت هــنــاك رغــبــة قــويــة من 
كــــلا الـــجـــانـــبـــين بـــوضـــع الــلــمــســات 
ــيــــرة. ولـــكـــن لـــســـوء الـــحـــظ، لم  الأخــ
نعد هناك الآن إلى حد كبير بسبب 
إيـــــران». بــيــد أنـــه أمـــل فــي أنـــه «فــي 
الأيام المقبلة، أو الأسابيع المقبلة، 
ســنــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة إلــــى اتــفــاق 
لأن مــزايــا اســتــئــنــاف خــطــة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة ســتــكــون أكــبــر 
بكثير من الإزعاج الناجم عن غياب 
الاتــفــاق». وقــال: «نحن ندفع بقوة 
(…) ونشجع الأطـــراف، وبخاصة 
إيــران، على التسوية»، مضيفاً أن 
الاجتماعات فــي الجمعية العامة 
«ستدفع في هذا الاتجاه. لم تغلق 
النافذة بعد. لكن لا أعتقد أن هناك 
الكثير من الوقت لاستعادة خطة 

العمل الشاملة المشتركة».

مشاركات عربية
مــن جــهــة أخــــرى، يُــفــتــرض أن 
يلقي وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ــان كــلــمــة  ــرحــ ــن فــ ــر فــيــصــل بــ ــيــ الأمــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة التي 
يدعو فيها إلى تحقيق الاستقرار 
وحــــــــــل الـــــقـــــضـــــايـــــا والــــــخــــــلافــــــات 
السياسية بشكل سلمي، ومواجهة 
ــــات الـــغـــذاء والمـــنـــاخ وتــأثــيــرهــا  أزمـ
الــشــرق  السلبي عــلــى دول منطقة 
الأوسط. كما يفترض أن يلقي وزير 
الخارجية المــصــري سامح شكري 
كــلــمــة بــــــلاده، ويــعــقــد اجــتــمــاعــات 
ثنائية مع نظرائه لمناقشة قضايا 
منطقة الشرق الأوسط ودفع عملية 
السلام وتنسيق المساعدات للشعب 
الفلسطيني، وسبل حل الأزمة في 
اليمن وليبيا إضافة إلى تحديات 
ــتـــي تــــواجــــه مــصــر  ــاه الـ ــيــ نـــقـــص المــ

بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وبينما ستركز كلمة الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
الــحــق الفلسطيني  الــجــمــعــة عــلــى 
في إقامة دولة مستقلة على حدود 
عام ١٩٦٧. ويتوقع أن يلتقي رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي مــع الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان على 
ــــات لـــتـــوطـــيـــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــامـــــش الاجـ ــ هـ

العلاقات بين البلدين.
كــذلــك، وصـــل رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشــــــاد مــحــمــد 
الــعــلــيــمــي الــيــمــنــي إلــــى نــيــويــورك 
يــوم الأحــد بعد محادثات أجراها 
في ألمانيا حول مستجدات الوضع 
اليمني والجهود الدولة لتخفيف 
مــعــانــاة الــيــمــنــيــين، ومـــن المــقــرر أن 
يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي 
لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة وتــحــمــيــل 
الحوثيين المسؤولية عن انتهاكات 
لــقــاءات مع  الهدنة كما يعقد عــدة 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
ويحل ضيفا في ندوة لمركز الشرق 
الأوســط يوم الجمعة. وتعقد دول 
مجلس التعاون الخليجي صباح 
الجمعة اجتماعا تــشــارك فيه كل 
من الأردن والعراق ومصر إضافة 
إلى الولايات المتحدة، حيث تطرح 
قضايا ذات أولــويــة للمنطقة بما 
في ذلك البرنامج النووي الإيراني 
والــــحــــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والأمن الغذائي والصحة العالمية.
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حزب ماكرون يغير اسمه
الــرئــيــس الفرنسي  غير حــزب  باريس - «الشرق الأوســط»: 
إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» اسمه رسمياً 
ليصبح حزب «النهضة». وأنشئ الحزب قبل عام واحد من 
وصول ماكرون إلى الإليزيه في ٢٠١٧ وشكل أداة لإعادة انتخابه 
في ٢٠٢٢. ويعيد الحزب تشكيل نفسه بينما لن يتمكن مؤسسه 
فــتــرة رئــاســيــة ثالثة فــي عــام ٢٠٢٧،  مــن السعي للحصول على 
واجتمع النشطاء السبت في كاروسيل اللوفر في باريس، على 
بعد أمتار قليلة من الهرم حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية 
الخامسة بــأول فــوز له في عــام ٢٠١٧. وحــذر مــاكــرون الــذي بات 
«الــنــهــضــة»، مـــن أنــــه «بـــــدون الــــوحــــدة، فــإن  الــرئــيــس الــفــخــري لـــ
المتطرفين سيفوزون». وأعيد انتخاب ماكرون في مايو (أيــار) 
الماضي بعد خوضه السباق في مواجهة مرشحة التجمع الوطني 
(يمين متطرف) مارين لوبن التي حصلت على أكثر من ٤١ في 
المــائــة مــن الأصـــوات. وخــلال الانتخابات التشريعية فــي يونيو 
(حزيران) خسر ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان، بينما حصد 

اليمين المتطرف ٨٩ مقعداً.

بوتين يحض قرغيزستان وطاجيكستان على تجنب التصعيد
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: حــــض 
فلاديمير بوتين الأحد قرغيزستان وطاجيكستان على 
تجنب «أي تصعيد جديد» وذلك في اتصالين هاتفيين 
أجراهما مع رئيسي الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين 
اللتين وقعت مواجهات حدودية بينهما هذا الأسبوع. وجاء 
في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي «دعا الطرفين إلى تجنب 
أي تصعيد جديد وإلى اتخاذ تدابير لإيجاد حل بأسرع وقت 
ممكن وذلــك بالوسائل السلمية والسياسية - الدبلوماسية 
حصراً». وأعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان الأحــد أن ٣٦ 
شخصاً على الأقل قتلوا في المواجهات الحدودية الأخيرة مع 
طاجيكستان، في حصيلة جديدة لضحايا آخر موجة عنف بين 
البلدين الجارين في آسيا الوسطى. وقالت إن «العدد الإجمالي 
للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) 
بلغ ٣٦» بينما أصيب ١٣٩ شخصاً بجروح. وبلغت الحصيلة 
السابقة الصادرة عن الــوزارة ٢٤ قتيلاً. بدورها، أفادت وزارة 
ــأن مــدنــيــين قــتــلــوا في  الــداخــلــيــة فـــي طــاجــيــكــســتــان الــســبــت بــ

المواجهات لكن من دون إعلان أي حصيلة.

الأمم المتحدة تدعو «طالبان» لفتح مدارس الفتيات

كابل - «الشرق الأوسط»: دعت الأمم المتحدة سلطات طالبان 
مجدداً إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لإعادة فتح المدارس 
الــثــانــويــة للفتيات فــي أفغانستان معتبرة أن إغلاقها 
منذ عــام «مــخــزٍ» و«لا مثيل لــه فــي الــعــالــم». وقــال الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة على حسابه في 
تويتر: «يصادف الأحــد ذكــرى عــام على استبعاد الفتيات من 
المدارس الثانوية في أفغانستان. عام من معرفة ضائعة وفرص 
أبــداً. للفتيات مكانهن في المــدرســة وعلى طالبان  لن يجدنها 
السماح لهن بالعودة». وبعد استيلائها على السلطة في صيف 
٢٠٢١ منعت طالبان الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية. وفي ٢٣ 
مارس (آذار) لم تدم محاولة إعادة فتحها سوى بضع ساعات، 
إذ عادت طالبان عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت مجدداً إغلاق 
المــدارس الثانوية وسط صدمة آلاف الفتيات اللواتي عدن إلى 
منازلهن باكيات. وأعلنت طالبان حينها أن الإغــلاق أتى على 
خلفية «مشاكل تقنية» وأن الدروس ستُستأنف مع إصدار منهج 
جديد. وتؤكد الأمم المتحدة أن «أكثر من مليون فتاة» تتراوح 
أعمارهن بين ١٢ و١٨ عاماً حرمن من الذهاب إلى المدارس خلال 
الــذيــن فُتحت مدارسهم فــي ١٨  الفتيان  المــاضــي، بعكس  الــعــام 

سبتمبر (أيلول).

توقعات بتشغيل ألمانيا «أرو٣» الإسرائيلي في ٢٠٢٥
برلين - «الشرق الأوسط»: صرحت وزيــرة الدفاع الألمانية 
كــريــســتــيــانــا لامــبــرشــت بــأنــهــا تــتــوقــع أنـــه يــمــكــن تشغيل 
نظام الدفاع الجوي من طراز «أرو٣» بالنسبة لألمانيا في 
عام ٢٠٢٥ على أقرب تقدير. وقالت لامبرشت لصحف مجموعة 
ــد: «إذا  «فــونــكــه» الألمــانــيــة فــي تصريحات تــم نشرها أمــس الأحـ
حسمنا أمرنا بالنسبة للنظام وأبرمنا العقود على الفور الآن 
وتسنى لنا بعد ذلك توريد هذه الصناعة أيضاً، فحينئذ سيمكننا 
البدء في التدريب في العام القادم في أفضل الأحوال». وأضافت 
الوزيرة الألمانية أنه يمكن تشغيل النظام «عند توافر الظروف 
أقــرب تقدير». يذكر أن المستشار الألماني  المثلى فــي ٢٠٢٥ على 
أولاف شولتس اقــتــرح خــلال زيــارتــه لــبــراغ فــي نهاية أغسطس 
(آب) الماضي بناء نظام دفاعي جــوي جديد بالتعاون مع دول 
أوروبية مجاورة. ويعد هذا المشروع رداً على الهجوم الروسي 
على أوكرانيا وعلى الوضع الأمني الذي تغير إثر ذلك في أوروبا.

وكالة الفضاء الأوروبية تريد إرسال بعثة للقمر
الــفــضــاء  برلين - «الــشــرق الأوســـط»: قــــال رئـــيـــس وكـــالـــة 
الأوروبية (إيسا) جوزيف أشباخر لوكالة الأنباء الألمانية 
إنه لا يزال عازماً على رؤية رائد فضاء أوروبي على سطح 
القمر خلال العقد الجاري. وتوقع أشباخر، خلال مقابلة موسعة، 
أن الإمــكــانــات الاقتصادية للقمر ستصبح واضــحــة فقط خلال 
العقد المقبل: «نحن فقط في بداية الاستخدام المستدام للقمر من 
أجل مشاريعنا حتى هذه اللحظة». وفي حين أنه أقر بأن نطاق 
الإمكانات الاقتصادية للقمر لا يــزال غير واضــح، قــال أشباخر 
إنه «مقتنع شخصياً بأن ذلك سيكون مفيداً». وقال إن الميزانية 
تلعب دوراً، حيث تستعد الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً 
لها، لعقد المجلس الــوزاري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
الـــدول الأعــضــاء ميزانيتها وخريطة  المــقــرر أن تــحــدد  حيث مــن 
طريق للسنوات الثلاث القادمة. ولــم يكن العام الماضي واضح 
المعالم بالنسبة لوكالة الفضاء الأوروبية، وذلك مع عدم انطلاق 

الصاروخ آريان.

زلزال يهز شرق تايوان... واستبعاد خطر تسونامي

على خلفية مخاطر مرتبطة بالفساد

رئيس البرلمان الأرميني: الاشتباكات انتهت بفضل وساطة أميركية

«نانمادول» يهدد ٧ ملايين ياباني

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق مساعدات المجر

بيلوسي تتهم باكو بإشعال فتيل الاشتباكات مع يريفان

ــار نـــانـــمـــادول  ــرب الإعــــصــ ــ ضـ
مناطق جنوب غربي اليابان مساء 
الأحـــــد بــيــنــمــا حــضــت الــســلــطــات 
ملايين الأشخاص على الاحتماء 
ــيـــة والأمــــطــــار  مــــن الـــــريـــــاح الـــعـــاتـ
الغزيرة التي تترافق مع العاصفة 
الــقــويــة. وقــالــت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن آلاف الأشـــخـــاص 
ــهـــوا إلــى  أخـــلـــوا مــنــازلــهــم وتـــوجـ
ملاجئ في جنوب غربي اليابان 
قبل وصول الإعصار «نانمادول» 
الــــذي دفـــع الــســلــطــات إلـــى إصـــدار 
ــلاء لــســبــعــة مــلايــين من  ــر إخــ ــ أوامـ

السكان.
وتم تسجيل وصول الإعصار 
رســمــيــا قـــرابـــة الــســاعــة الــســابــعــة 
مــســاء مـــع تــحــديــد عـــين الإعــصــار 
قـــــرب مـــديـــنـــة كـــاغـــوشـــيـــمـــا، وفـــق 
هيئة الأرصــاد الجوية اليابانية. 
ووصــلــت ســرعــة الــريــاح إلـــى ٢٣٤ 
الــســاعــة مــع هطول  كيلومترا فــي 
أمـــطـــار بــمــعــدل ٥٠٠ مــلــم فـــي أقــل 
مـــــن ٢٤ ســــاعــــة عـــلـــى أجـــــــــزاء مــن 
منطقة كيوشو في جنوب غربي 
البلاد. وأمضى ما لا يقل عن ٢٠ 
ألـــف شــخــص ليلتهم فــي ملاجئ 
فــي كــاغــوشــيــمــا ومــيــازاكــي حيث 
أصـــــــــــدرت الأرصـــــــــــــاد الـــيـــابـــانـــيـــة 
«تحذيرا خاصاً» يتم اللجوء إليه 
فـــي حـــالات  الــســكــان فــقــط  لتنبيه 
الــبــلاد منذ  لــم تشهدها  مناخية 
عقود. وقالت شبكة «إن إتش كي» 
الــتــي تجمع المعلومات  الرسمية 
من السلطات المحلية إنه طلب من 
أكــثــر مـــن ســبــعــة مــلايــين شخص 
ــنـــزول إلـــى المـــلاجـــئ أو  ــرورة الـ ــ ضـ
الاحــتــمــاء مــن العاصفة فــي مبان 

قوية.
لـــكـــن أوامــــــــر الإخــــــــلاء لــيــســت 
مـــــلـــــزمـــــة فـــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان وســــبــــق 
للسلطات أن واجــهــت صعوبات 

فــي إقــنــاع الــســكــان بــالــتــوجــه إلــى 
مــراكــز الإيــــواء بالسرعة الكافية. 
كما سعت السلطات خــلال عطلة 
نهاية الأسبوع إلى إقناع السكان 
المــرتــبــطــة بالعاصفة.  بــالمــخــاوف 
وجــاء فــي تغريدة نشرها رئيس 
الــــــــــــوزراء فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا بــعــد 
جلسة للحكومة ناقشت موضوع 
الإعـــــصـــــار «رجـــــــــاء ابــــتــــعــــدوا عــن 
ــــاء أخــلــوا  الأمـــاكـــن الــخــطــرة، ورجـ
ــا شــعــرتــم بــأدنــى  مــنــازلــكــم إذا مـ
خطر». وتابع «سيكون من الخطر 
الإخـــلاء لــيــلاً، رجــاء توجهوا إلى 

مكان آمن في ضوء النهار».
وحـــــــــــذرت وكــــــالــــــة الأرصــــــــــاد 
الجوية اليابانية مــن أن المنطقة 
قد تواجه مخاطر «غير مسبوقة» 
مــــــن جـــــــــراء الـــــــريـــــــاح والأمـــــــطـــــــار، 
واصفة العاصفة بأنها «خطيرة 

للغاية». وقال هيرو كاتو رئيس 
الــطــقــس والتحذير  مــركــز مــراقــبــة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الأحــــــــد «المـــنـــاطـــق 
المتأثرة بالعاصفة تشهد هطول 
ــــن قـــبـــل».  ــا مـ ــم تـــعـــهـــدهـ ــ ــار لـ ــ ــطـ ــ أمـ
وأضــاف «فــي المناطق التي تلقت 
بــشــكــل خـــــاص تـــحـــذيـــرات بــشــأن 
انزلاقات أرضية، من المحتمل جداً 
أن بعض أنواع الانزلاقات تحدث 
حاليا». وحض كاتو على «اتخاذ 
أقــصــى درجـــــات الـــحـــذر حــتــى في 
المناطق التي لا تحدث فيها كوارث 

عادة».
ومساء الأحد ذكرت مؤسسات 
المرافق العامة أن نحو مائتي ألف 
مــنــزل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المنطقة 
تعاني انقطاع الكهرباء. وتوقفت 
ــــلات  ــــرحـ ــارات والـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــدمـ ــ خـ
الجوية والعبارات على أن تعاود 

الــعــمــل بــعــد انــحــســار الــعــاصــفــة، 
كــمــا أغــلــقــت بــعــض مــتــاجــر المـــواد 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي عـــــادة مـــا تبقى 
ــابـــة طـــوق  ــثـ ــمـ ــتـــوحـــة وتــــعــــد بـ ــفـ مـ

النجاة في الكوارث.
وأفــــــــاد مــــســــؤول فــــي مــديــنــة 
إيزومي في منطقة كاغوشيما بأن 
الأوضـــاع تشهد تــدهــورا سريعا. 
وقال في تصريح لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «الــــريــــاح أصــبــحــت 
شديدة للغاية. والأمطار تتساقط 
بــغــزارة»، مضيفاً أن «الــرؤيــة في 

الخارج شبه معدومة».
تـــتـــحـــول  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ـــن  ـــ ومــ
الــتــي ضعفت قليلاً مع  العاصفة 
اليابسة إلى مناطق  اقترابها من 
الــشــرقــي، قبل أن تطاول  الــشــمــال 
الجزيرة الرئيسية في اليابان في 
وقت مبكر من يوم الأربعاء. ويعد 

الموسم الحالي موسم الأعاصير 
فــي الــيــابــان الــتــي تشهد نحو ٢٠ 
عاصفة مشابهة كل عام وأمطاراً 
ــارات  ــيــ ــهــ ــــي انــ ــرة تـــتـــســـبـــب فـ ــ ــزيـ ــ غـ
أرضية أو فيضانات. وعام ٢٠١٩، 
ضــــــرب الإعـــــصـــــار «هـــاغـــيـــبـــيـــس» 
الــيــابــان بينما كــانــت تستضيف 
كأس العالم للركبي وأودى بأكثر 
من مائة شخص. وقبل عام، أدى 
الإعصار «جيبي» إلى إغلاق مطار 
كانساي في أوســاكــا وأودى بـ١٤ 
شــخــصــاً. وأســـفـــرت الــفــيــضــانــات 
وانزلاقات التربة عن مصرع أكثر 
من مئتي شخص في غرب اليابان 
خلال الموسم السنوي الماطر عام 
ــــى أن  إلـ الـــعـــلـــمـــاء  ٢٠١٨. ويـــشـــيـــر 
تــغــيــر المـــنـــاخ يـــــؤدي إلــــى ازديـــــاد 
شدة العواصف ودرجات الحرارة 

والفيضانات والجفاف.

ــاد مــكــتــب  ــ ــر، أفــ ــ ــــي بـــلـــد آخــ وفـ
الأرصـــاد الجوية فــي تــايــوان يوم 
الأحد بأن زلزالاً قوته ٦٫٨ درجة هز 
الجزء الجنوبي الشرقي منخفض 
الكثافة السكانية من الجزيرة، مما 

أدى إلى خروج عربات
قــطــار عــن القضبان وانهيار 
مبنى يضم متجراً وتقطع السبل 
بــالمــئــات على طــرق جبلية. وذكــر 
مكتب الأرصــــاد أن مــركــز الــزلــزال 
يقع فــي مقاطعة تايتونج وجــاء 
بعد هــزة بلغت قوتها ٦٫٤ مساء 
السبت في ذات المنطقة لكنها لم 
ــدرت  ــ ــات. وأصــ ــ ــابـ ــ ــن إصـ تــســفــر عــ
اليابانية  وكالة الأرصــاد الجوية 
الــهــادئ للتحذير  ومــركــز المحيط 
مــــن الـــتـــســـونـــامـــي تـــحـــذيـــرات مــن 
إمكان وقوع تسونامي بعد وقت 
قــصــيــر مـــن الـــهـــزة، لــكــنــهــمــا ذكـــرا 

لاحقاً بأن الخطر قد تلاشى.
وقـــــــــــــــــــــــدرت هـــــــيـــــــئـــــــة المــــــســــــح 
الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال 
عــنــد ٧٫٢ درجــــة وأن مــركــزه على 
عــمــق عــشــرة كــيــلــومــتــرات. وقــالــت 
إدارة الإطــفــاء الــتــايــوانــيــة إنـــه تم 
ــــاص كـــانـــوا  ــخـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــاذ أربـ ــ ــقـ ــ إنـ
محاصرين في مبنى يضم متجراً 
انهار في يولي، كما تم إنقاذ ثلاثة 
أشـــخـــاص ســقــطــت ســيــارتــهــم من 
على جسر لحقت به أضرار ونقلوا 
ــد المــســتــشــفــيــات. وذكــــرت  إلــــى أحــ
هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة أن ست 
عــربــات خــرجــت عــن القضبان في 
محطة دونجلي بشرق البلاد بعد 
انهيار جــزء مــن سقف الرصيف. 
وقالت إدارة الإطفاء إنه لا توجد 
إصابات. وأضافت أن أكثر من ٦٠٠ 
شخص عالقون بمنطقتي تشايك 
ولـــوشـــيـــشـــي الــجــبــلــيــتــين بــســبــب 
انقطاع الطرق. وأشــارت إلى عدم 
وقـــوع إصــابــات هــنــاك وذكـــرت أن 
فرق الإنقاذ تعمل على إعادة فتح 

الطرقات.

ــة نـــظـــام  ــريــ ــة المــــجــ ــكــــومــ «الــــحــ
هجين من الاستبداد الانتخابي». 
ــادة وصــف  ــحــ بـــهـــذه الـــعـــبـــارات الــ
البرلمان الأوروبــي حكومة فكتور 
ــقــــرار الـــــذي اتــخــذه  أوربـــــــان فـــي الــ
ــهّـــد لاقـــتـــراح  مـــســـاء الأربــــعــــاء، ومـ
المفوضية الأوروبــيــة تعليق دفع 
نحو ٧٫٥ مليار يورو من التمويل 
الأوروبي للمجر، بسبب «مخاطر 
عالية مرتبطة بالفساد»، بانتظار 

تنفيذها إصلاحات.
وقـــــــــال المــــــفــــــوّض الأوروبـــــــــــي 
لشؤون الميزانية يوهانس هان في 
مؤتمر صحافي إن «المجر تعهدت 
ــة بــتــنــفــيــذهــا  ــيــ ــفــــوضــ بـــــإبـــــلاغ المــ
إجــراءات لمعالجة الوضع بحلول 
ــانـــي).  ــثـ الـ ــريـــن  ١٩ نــوفــمــبــر (تـــشـ
سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف 
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك». ويـــعـــود الـــقـــرار 
إلــى المجلس الأوروبــــي،  النهائي 
الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي 
ســيــكــون أمــامــهــا شــهــر لــلــردّ على 
اقــتــراح المفوضية. ويمكن تمديد 
ــذه المـــهـــلـــة شـــهـــريـــن إضـــافـــيـــين.  هـــ
ــفــــوّض هــان  وســـبـــق أن اقـــتـــرح المــ
ــيـــو (تـــــمـــــوز) فــــي وثــيــقــة  ــولـ فــــي يـ
داخلية، تجميد ٧٠ في المائة من 
ــــوال المنبثقة عــن عـــدة بــرامــج  الأمـ
مرتبطة بسياسة التضامن التي 
كان يُفترض أن تُمنح للمجر في 
الفترة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٧، وسيكون 
ــام الــــدول الأعـــضـــاء شــهــر لــلــردّ  أمــ
بــالأغــلــبــيــة المــؤهّــلــة، عــلــى اقــتــراح 
المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه 

المهلة لشهرين إضافيين.
وجــــاء اقـــتـــراح المــفــوضــيــة في 
أعـــقـــاب جــلــســة عــاصــفــة تــعــرّضــت 
فــيــهــا حـــكـــومـــة فـــيـــكـــتـــور أوربــــــان 
ــبـــب  لانــــــــتــــــــقــــــــادات شــــــــديــــــــدة بـــسـ

ــتــــواصــــل لــلــمــبــادئ  انـــتـــهـــاكـــهـــا المــ
ــتــــي يــقــوم  ــة الــ ــيــ ــم الأســــاســ ــيــ ــقــ والــ
اتّــخــاذ  عليها الاتــحــاد، ورفضها 
ــتـــــي كــــــــان المـــجـــلـــس  ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوروبــــي قــد أوصــى بها لتعزيز 
اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ــيـــة،  ــرام الـــحـــريـــات الأســـاسـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــــالات الــفــســاد المــالــي  ومــلاحــقــة حـ
الــتــي غــالــبــاً مــا تــطــال المــســاعــدات 
الأوروبية لمشاريع التنمية والبنى 
التحتية. وكانت المجر قد توصلت 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع المــفــوضــيــة نــهــايــة 
الصيف المــاضــي بعد مفاوضات 
مكثّفة وطويلة تعهدت بودابست 
ــبــــه اتــــــخــــــاذ ســـلـــســـلـــة مــن  بــــمــــوجــ
الإجراءات لمكافحة الفساد، لكنها 
إلــى الآن لــم تــقــدم على أي خطوة 

عملية في هذا الاتجاه.
وكــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
قــــــد اقـــــتـــــرحـــــت عــــلــــى بــــودابــــســــت 
اســــتــــحــــداث هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا مــكــلــفــة 
صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد 
ومستقلّة عن الأجهزة التنفيذية، 
وشبكة واسعة من المكاتب التابعة 
الــشــكــاوى ومتابعتها  لها لتلقي 
فـــي الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة. وتــجــدر 
إلــى أن المفوضية، وبعد  الإشـــارة 
أشــهــر طــويــلــة مــن المــواجــهــات مع 
ــــررت تــفــعــيــل الآلــيــة  بـــودابـــســـت، قـ
القانونية التي تتيح لها تعليق 
دفـــــع المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة لـــلـــدول 
ــيـــادة  ــتــــي تــنــتــهــك سـ ــاء الــ ــ ــــضـ الأعـ
ــانـــون بــحــيــث تـــتـــعـــذّر مــراقــبــة  ــقـ الـ
إنــفــاق المـــوارد الأوروبــيــة والتأكد 
من أنها تُنفق للغايات المخصصة 
لها. وكــان ذلــك القرار قد جــاء في 
أعقاب الفوز الساحق الذي حققه 
ــان فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة،  ــ أوربـ
والــذي قــال يومها إنــه يهديه إلى 

المفوضية الأوروبية.
ويُـــذكـــر أن المــجــر هــي الــدولــة 

الــوحــيــدة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
التي لم تقدم بعد خطتها للنهوض 
من تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» 
والتي لا بد منها للحصول على 
المساعدات من صندوق الإنعاش 
الــذي أقــرّه الاتحاد بما يزيد على 
ــورو لــلــبــلــدان الــتــي  ــ ٧٥٠ مــلــيــار يـ
تـــضـــررت مـــن الـــجـــائـــحـــة. يــضــاف 
ــــت كـــانـــت  ــسـ ــ ــودابـ ــ بـ ــك أن  ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
الوحيدة التي خرجت عن الإجماع 
الأوروبي في موضوع اللقاحات، 
لــقــاح «سبوتنيك»  وقــــررت شـــراء 
الروسي، كما أنها ما زالت وحدها 
بــين الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الــتــي تــرفــض تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
الأوروبية المفروضة على موسكو، 

وما زالــت إمــدادات الغاز الروسي 
تتدفق إليها بشكل طبيعي فيما 
انقطعت نهائياً عن بقية البلدان.

ــة بــين  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ كــــانــــت  وإذا 
بودابست والمفوضية الأوروبــيــة 
تشهد فصولاً عنيفة منذ سنوات، 
فهي قد بلغت ذروتها في البرلمان 
الأوروبي هذا الأسبوع حيث بدت 
الكتل السياسية، باستثناء بعض 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة وفي 
طليعتها الإيطالية، عــازمــة على 
مــحــاصــرة أوربــــان الـــذي يــرى فيه 
كثيرون حصان طــروادة لروسيا 
داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، وذراعــاً 
ــلـــة لـــلـــكـــرمـــلـــين تــــحــــاول زرع  طـــويـ
الــشــقــاق بــين الــــدول الأعـــضـــاء في 

مواجهة موسكو.
ويــصــف الـــقـــرار الأخــيــر الــذي 
اتّــخــذه البرلمان الأوروبـــي النظام 
المجري بأنه «ديمقراطية ناقصة»، 
ــمــــدة  ــعــ ــتــ ويـــــــديـــــــن «الــــــجــــــهــــــود المــ
والممنهجة» التي تبذلها الحكومة 
المجرية لتقويض القيم والمبادئ 
ــة الأســـاســـيـــة، ويــحــضّ  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة عــلــى اتّـــخـــاذ الــتــدابــيــر 

الكفيلة بمعالجة هذا الوضع.
وتـــتـــضـــمّـــن حــيــثــيــات الـــقـــرار 
اتـــهـــامـــات قــاســيــة ضـــد الــحــكــومــة 
المجرية، مثل أن «السياسة التي 
الــحــكــومــة المــجــريــة تنهك  تتبعها 
المواطنين، وتحرمهم من حقوقهم 

ومن فرص التنمية، فيما تستولي 
جــمــاعــات مــســتــبــدة قــريــبــة منها 
عــلــى ثــــروات الــدولــة ومـــواردهـــا». 
ــقـــرار اقــتــراحــاً بــعــدم  ويــتــضــمّــن الـ
تسليم بودابست مبلغ ٨٫٥ مليار 
يـــــــــورو مــــــن صــــــنــــــدوق الإنـــــعـــــاش 
الأوروبـــي، إذا لم تتّخذ الحكومة 
المــجــريــة، قبل نهاية هــذه السنة، 
التدابير التي نصّ عليها الاتفاق 
الـــــذي تـــوصـــل إلـــيـــه الـــطـــرفـــان في 
نهاية مفاوضات الصيف الماضي. 
لكنّ مصادر أوروبية مطلعة ترى 
أن هذه المهلة ليست كافية لتنفيذ 
التدابير المتفق عليها، وبالتالي 
المــؤكــد أن المجر  يصبح مــن شــبــه 
لن تحصل على هــذه المساعدات. 
وتــذكّــر هــذه المــصــادر بــأن حكومة 
أوربـــــان حــصــلــت خـــلال الــســنــوات 
الــســبــع المــنــصــرمــة عــلــى مـــا يــزيــد 
على ٣٠ مليار يورو من المساعدات 
الأوروبــيــة، في الوقت الــذي كانت 
ــراءات تـــقـــوّض ســيــادة  ــ ــ تــتّــخــذ إجـ
الـــقـــانـــون والـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
ــن اســـتـــقـــلالـــيـــة الــقــضــاء  ــدّ مــ ــحــ وتــ
وتلاحق وسائل الإعلام المستقلة.

ــذه الــتــطــورات،  وفـــي ضـــوء هـ
ــراع  ــ ــــصــ الــ المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن  بـــــــــات 
سيحتدم على الصعيد الأوروبي 
ضد القوى اليمينية المتطرفة التي 
تتنامى شعبيتها باطّراد، والتي 
بــاتــت قـــاب قــوســين مـــن الــوصــول 
إلى الحكم في بلدان مثل السويد 
وإيــطــالــيــا. وكـــانـــت زعــيــمــة حــزب 
إخوان إيطاليا جيورجيا ميلوني، 
التي ترجح الاستطلاعات فوزها 
ــات الـــعـــامـــة نــهــايــة  ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ
الأســبــوع المقبل وتوليها رئاسة 
الحكومة الإيطالية، قد علّقت على 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي بقولها  قــــرار 
إن «أوربـــــان فـــاز فــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، والمجر دولة ديمقراطية».

اتهمت رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بيلوسي يــوم  الأمــيــركــي 
الأحــــد أذربــيــجــان بــإشــعــال فتيل 
ــة الـــتـــي  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــات الـ ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
اندلعت هذا الأسبوع بين القوات 
الأذربيجانية والأرمينية وأوقعت 
ــتَـــي قـــتـــيـــل. وقـــالـــت  أكـــثـــر مــــن مـــائـ
بــيــلــوســي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــدتــه فـــي الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة 
ــديــــــن بـــــشـــــدة هــــذه  ــ ــان: «نــ ــ ــفــ ــ ــريــ ــ يــ
الـــهـــجـــمـــات، بـــاســـم الــكــونــغــرس» 
الأمـــيـــركـــي، مــعــتــبــرة أنـــهـــا تــهــدد 
ــتــــمــــال الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق  «احــ

ســــلام إذا لــــزم الأمــــــر». وأضـــافـــت 
أن «أرمينيا لديها أهمية خاصة 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا بــســبــب الــتــركــيــز 
الـــذي أولـــي للجانب الأمــنــي بعد 
الهجمات غير المشروعة الدامية 
ــــان عــلــى  ــــجـ ــيـ ــ ــتــــي شـــنـــتـــهـــا أذربـ الــ

الأراضي الأرمينية».
وتـــأتـــي زيـــــارة بــيــلــوســي في 
وقت تشهد المنطقة الاستراتيجية 
لإيـــــــــصـــــــــال المـــــــــحـــــــــروقـــــــــات عـــبـــر 
بـــحـــر قــــــزويــــــن، تــــجــــاذبــــات عــلــى 
ــفـــوذ بــــين تـــركـــيـــا الـــتـــي تــدعــم  ــنـ الـ
ــا الــحــلــيــف  ــ ــيـ ــ أذربــــيــــجــــان، وروسـ
التقليدي لأرمــيــنــيــا حــيــث لديها 
قــاعــدة عــســكــريــة لكنها منهمكة 

بــالــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتــرعــى 
الـــدول الغربية عملية ســلام عبر 
مجموعة وسطاء مينسك التابعة 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
والمتعثرة حالياً. كما أن الاتحاد 
الأوروبــــي كــان يــدعــم فــي الأشهر 
الأخيرة محادثات لكنها لم تحل 

دون اندلاع مواجهات جديدة.
وانــــدلــــعــــت الــــثــــلاثــــاء أعـــنـــف 
ــــين الـــبـــلـــديـــن مــنــذ  ــاكــــات بـ ــبــ ــتــ اشــ
ــــرت عــن  ــفـ ــ حـــــرب عـــــام ٢٠٢٠ وأسـ
مقتل ٢١٥ شخصاً قبل أن تنتهي 
لــيــل الــخــمــيــس بــوســاطــة دولــيــة. 
ــبـــادل الـــطـــرفـــان الــتــهــم بــبــدء  ــتـ ويـ
ــبـــرلمـــان  ــيــــس الـ ــال. وأكـــــــد رئــ ــتــ ــقــ الــ

آلــين سيمونيان خلال  الأرمــيــنــي 
المؤتمر الصحافي مع بيلوسي، أن 
الاشتباكات انتهت بفضل وساطة 
ــيــــة، بـــعـــد فـــشـــل مـــحـــاولـــة  ــيــــركــ أمــ
ــة بـــوســـاطـــة  ــدنــ ــتــــوصــــل إلــــــى هــ الــ
روسية. وأضاف: «نحن ممتنون 
ــتـــحـــدة عـــلـــى اتـــفـــاق  لــــلــــولايــــات المـ
وقف إطــلاق النار الهش الــذي تم 
التوصل إليه بفضل وساطتها». 
وهـــذه الاشــتــبــاكــات هــي تصعيد 
غير مسبوق منذ حرب عام ٢٠٢٠ 
وتهدد بنسف عملية سلام هشة 
بين الجمهوريتين السوفياتيتين 
السابقتين الواقعتين في القوقاز.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان 

حربين عام ٢٠٢٠ وفي تسعينيات 
القرن الماضي للسيطرة على إقليم 
نــاغــورنــي قـــره بـــاغ الانــفــصــالــي، 
ــو جــيــب أذربـــيـــجـــانـــي تقطنه  وهــ
غــالــبــيــة مــن الأرمـــــن. فــي نوفمبر 
ــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وبــعــد  الـ (تـــشـــريـــن 
ستة أسابيع من المعارك أسفرت 
عــن ٦٥٠٠ قتيل وانتهت بهزيمة 
وُقــع اتفاق على  أرمينية مــدويــة، 
وقف لإطلاق النار برعاية موسكو 
وانتشر ألفا جندي روسي لحفظ 

السلام في ناغورني قره باغ.
وقالت بيلوسي الأحــد: «في 
الــكــونــغــرس (الأمـــيـــركـــي)، نحمّل 
تركيا (حليفة باكو) وأذربيجان 

الــنــزاع حــول ناغورني  مسؤولية 
ــلــــــت رئـــيـــســـة  قــــــــره بــــــــــــاغ». ووصــــ
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي إلـــى 
ــــت فـــــــي زيـــــــــارة  ــبـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أرمـ
تــســتــمــر ثــلاثــة أيـــــام. وهــــي أعــلــى 
تـــزور أرمينيا  مسؤولة أميركية 
مــنــذ اســتــقــلال الـــدولـــة الــصــغــيــرة 
الفقيرة عــن الاتــحــاد السوفياتي 
الــتــي تقطنها جالية  عـــام ١٩٩١ 
أميركية كبيرة. ووضعت صباح 
الأحــد وروداً على نصب تذكاري 
في يريفان مخصص لـ١٫٥ مليون 
تلوا إبان حكم السلطنة 

ُ
أرميني ق

الــحــرب العالمية  العثمانية خــلال 
الأولى.

إعصار «نانمادول» ضرب مناطق جنوب غربي اليابان مساء أمس (أ.ب)

رئيس وزراء المجر في تجمع حزبي بتكساس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ (رويترز)

طوكيو - تايبيه: «الشرق الأوسط»

بروكسل: شوقي الريّس

يريفان: «الشرق الأوسط»
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ما بين «هايد بارك كورنر» و«لندن بريدج»... المراسم الملكية واحدة
لندن: عبير مشخص

شــهــدت لــنــدن خــلال العشرة 
ــام الأخـــيـــرة مــشــاهــد مختلفة  ــ أيـ
للحزن والرثاء للملكة إليزابيث 
الثانية. ومع زيادة أعداد الزوار 
ــع أنــــحــــاء  ــيـ ــمـ ــلـــعـــاصـــمـــة مـــــن جـ لـ
بريطانيا؛ بل ومن أنحاء العالم، 
تـــــــزداد  ــيـــعـــي أن  ــبـ الـــطـ كـــــــان مـــــن 
الإجــــــــراءات الأمـــنـــيـــة وتــتــصــاعــد 
ن الجنازة الرسمية للملكة  لتؤمِّ
الــراحــلــة، والــحــضــور مــن الــقــادة 

والملوك والزعماء. 
وكــان من اللافت التعليقات 
المـــتـــعـــجـــبـــة -عــلــى  ــرة أو  ــاخــ ــســ الــ
ــداد  ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ـــن حـ أقـــــــل حـــــــــال- مــ
ــم نــقــل  ــ ــراسـ ــ ــــن مـ ــا، مـ ــاهــــرهــ ومــــظــ
الـــجـــثـــمـــان مــــن بـــــالمـــــورال -حــيــث 
ــى كــنــيــســة  ــ ــ ــ ــة- إل ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــت المـ ــيــ ــوفــ تــ
سانت جايلز بإدنبره، وصفوف 
ــفــــت  ــطــ ــي اصــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
لــرؤيــة التابوت  لساعات طويلة 
والـــتـــوقـــف أمـــامـــه لــتــحــيــة المــلــكــة. 
ومــع نقل الجثمان للندن كانت 
هناك مــراســم أخـــرى، تمثلت في 
نقل التابوت على عربة تجرها 
الأحصنة إلى قاعة «وستمنستر 
هول» بينما تبع الجثمان أبناء 
ــة، عــلــى  ــلــ ــراحــ ــاد المـــلـــكـــة الــ ــ ــفـ ــ وأحـ
وقــع الموسيقى العسكرية وقــرع 
أجـــراس الكنائس ودقـــات ساعة 
«بــيــغ بـــن». ثــم تبع ذلــك السماح 
ــرور بــالــجــثــمــان  ــالمـ لــلــمــواطــنــين بـ
المـــســـجـــى عـــلـــى مــنــصــة مــرتــفــعــة 
بــالــرايــة الملكية، وفوقه  ومغطى 
التاج الملكي. وقد شهدت القاعة 
مـــرور عــشــرات الآلاف، وسجلت 
الكاميرات وجــوهــاً معروفة بين 
المواطنين، من ساسة وإعلاميين 

ونجوم رياضة.
أبــنــاء الملكة، يتقدمهم  وقــام 
المــلــك تــشــارلــز، بــالــوقــوف حرساً 
ــالـــقـــرب مــــن جــثــمــانــهــا، بــيــنــمــا  بـ
ــنـــين مــن  ــة المـــواطـ ــركـ اســـتـــمـــرت حـ
حــولــهــم، كــمــا قـــام أحــفــاد المــلــكــة، 
يتقدمهم أمير ويلز الأمير ويليام 

وشقيقه الأمير هاري، بالوقوف 
حرساً حول النعش أول من أمس.

في كل هذه المراسم المختلفة 
الـــتـــي رآهــــــا الـــبـــعـــض «عــتــيــقــة»، 
وأنها تمثل «تطفلاً» على الحزن 
ــراد الـــعـــائـــلـــة، لــم  ــ ــ الــشــخــصــي لأفـ
ــــدرك المــعــلــقــون والمـــنـــتـــقـــدون أن  يـ
المراسم جرت بحذافيرها لجنازة 
الملك جورج السادس، والد الملكة 
إلــيــزابــيــث، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــعــريــقــة  لــلــتــقــالــيــد  ١٩٥٢، وأن 

سطوة وثقلاً.
ــــود لـــلـــتـــغـــطـــيـــة  ــعــ ــ ــا نــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الصحافية والتلفزيونية لجنازة 
الملك جورج السادس، ستدهشنا 
التفاصيل المطابقة لما حدث بعد 
٧٠ عاماً. تغيرت الأوقات والدول 
والأعراف والتقاليد؛ لكن المراسم 

الملكية ظلت كما هي.

ما بين ١٩٥٢ و٢٠٢٢
ــنـــــت وفــــــــــاة المـــــلـــــك جــــــورج  ــ ــلـ ــ أُعـ
السادس في السادس من فبراير عام 
١٩٥٢، من خلال بيان للقصر الملكي 
جاء فيه: «بعد أن خلد للنوم الليلة 

المــاضــيــة مــتــمــتــعــاً بــصــحــتــه، تــوفــي 
الملك بسلام في أثناء نومه صباح 
اليوم». سرعان ما بدأت الإجراءات 
لنقل الجثمان من قصر ساندريهام 
في نورفولك، تفعيلاً لخطة تحرك 
أطلق عليها اسم «عملية هايد بارك 
كورنر»؛ حيث أُعلنت حالة الحداد، 
الـــســـيـــنـــمـــا، وأُجـــلـــت  وأُغـــلـــقـــت دور 
المناسبات الرياضية، وبدأت مراسم 

التأبين.
الفرق في حالة الملكة إليزابيث 
ــان الــــوفــــاة.  ــكــ كــــــان فــــي اخــــتــــلاف مــ
ــورال  ــ ــالمـ ــ ــي قـــلـــعـــة بـ ــ فـــقـــد تـــوفـــيـــت فـ
باسكوتلندا، وأعلن تفعيل عملية 
«يــونــيــكــورن» (وحــيــد الـــقـــرن) التي 
وُضـــعـــت لإطــــلاق إجــــــراءات الــحــداد 
حــــال وفــــاة المــلــكــة فـــي اســكــوتــلــنــدا. 
وبــــعــــد نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان إلــــــى لـــنـــدن 
تـــم تــفــعــيــل عــمــلــيــة «لـــنـــدن بـــريـــدج» 
لإجراءات العزاء العام والجنازة في 

العاصمة.
الــــحــــداد لتسعة  أعــلــنــت حـــالـــة 
نــقــل  ــم  ــ فـــبـــرايـــر ١٩٥٢، وتـ فــــي  ــام  ــ أيــ
الــجــثــمــان لــلــنــدن بــالــقــطــار يـــوم ١١ 
فبراير؛ حيث نقل إلى «وستمنستر 

ــلـــى عــــربــــة مــــدفــــع تــجــرهــا  ــــول» عـ ــ هـ
الأحــصــنــة، ومــشــت الملكة إليزابيث 
الثانية، ووالدتها الملكة إليزابيث، 
وشقيقتها الأميرة مارغريت، خلف 
الــنــعــش خــــارج مــحــطــة الـــقـــطـــار، ثم 
استقلت الملكتان والأميرة السيارة 
للحاق بالملكة ماري، والدة الملك، في 
قصر باكنغهام، بينما مشى الأمير 
فيليب زوج الملكة مع الأمير هنري 
المــلــك ودوق غلوستر خلف  شقيق 
النعش، يتبعهم عــدد من الموظفين 
فـــــي الــــقــــصــــر المــــلــــكــــي. واحــــتــــشــــدت 
صفوف الجماهير على الجانبين، 
على طول الطريق من محطة سانت 
إلـــى قــاعــة «وستمنستر  بــانــكــراس 
هـــول»؛ حيث وُضـــع الجثمان على 
منصة يحرسها أفراد الحرس الملكي 

استعداداً لزيارة المواطنين.
إذا غيرنا الأســمــاء مــن الفقرة 
الأولـــــــى، وبـــعـــض أســـمـــاء الأمـــاكـــن، 
فسنرى أن المراسم هي نفسها ولم 
يتغير منها شيء، فالملكة إليزابيث 
نُـــقـــلـــت مــــن قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام عــلــى 
عــربــة المـــدفـــع وخــلــفــهــا مــشــى أفـــراد 
عائلتها حتى وصول النعش لقاعة 

وســـتـــمـــنـــســـتـــر، اســــتــــعــــداداً لــــزيــــارة 
إلــقــاء نظرة  المواطنين الراغبين فــي 

الوداع على ملكتهم.

الطابور العظيم
شـــــهـــــدت لـــــنـــــدن خــــــــلال الأيــــــــام 
السابقة مشهداً مهيباً مــن حشود 
المواطنين الذين انتظموا في طابور 
طويل جــداً، امتد لأربــعــة أمــيــال في 
بعض الأيام، وظل المواطنون يفِدون 
الليل والنهار، منهم  طوال ساعات 
من أحضر طعامه وشرابه والأغطية 
ــــلات، تـــرقـــبـــاً لــتــغــيــر  ــظـ ــ الــثــقــيــلــة والمـ
الــطــقــس. الــبــعــض قــضــى ١٢ ساعة 
ماشياً في ذلك الطابور، ليصل في 
الــتــابــوت، والتوقف  لــرؤيــة  النهاية 

 لتحية روح الملكة. 
ً
دقيقة

ــك الـــتـــفـــانـــي غـــريـــبـــاً فــي  ــ ــدا ذلـ ــ بـ
البداية، وأثار موجات من التعليقات 
ــل الــتــواصــل  ــائـ الـــســـاخـــرة عــلــى وسـ
الاجتماعي، ووصفه كثيرون بأنه 
يعبر عن «حالة بريطانية خاصة»، 
فهو شعب يحب النظام، ومستعد 
للوقوف في الطابور لأقل الأشياء، 
لدرجة أنه عندما زادت الأعــداد عن 

الحد، وأعلنت الحكومة عن إغلاق 
الطابور، ونصحت المواطنين بعدم 
التوجه لنقاط الانطلاق، نُظم على 
الفور طابور موازٍ للطابور الأصلي، 
وذلـــــك لانـــتـــظـــار الـــفـــرصـــة لــلــدخــول 
فــي طــابــور الـــــزوار. ولإضـــافـــة لمحة 
مـــن الــفــكــاهــة فـــي وقـــت اخــتــلــط فيه 
الـــــحـــــزن والمــــــــــــرح، خــــصــــص مـــوقـــع 
أخـــبـــار الــطــقــس فـــي «بــــي بـــي ســي» 
ــــدول الــطــقــس  خـــانـــة خـــاصـــة فــــي جــ
«الـــطـــابـــور»، لــيــتــمــكــن المــنــتــظــرون  لــــ
والراغبون في الاصطفاف من معرفة 

تقلبات الطقس.
وعلى الرغم من أن الطابور قد 
يبدو أمراً غريباً في هذا الزمن، فإن 
قـــراءة سريعة لأرشــيــفــات الصحف 
المختلفة، تظهر لنا أن أكثر من ٣٠٠ 
ألــف مواطن ومواطنة اصطفوا في 
طابور على مدى أيام، ليتمكنوا من 
زيارة جثمان الملك جورج السادس، 
وتظهر الصور الحشود التي امتدت 

لأميال، تماماً مثلما يحدث اليوم.

وقفة ملكية
أثـــــــــارت مـــــراســـــم وقــــــــوف المـــلـــك 

تشارلز والأمراء آن وأندرو وإدوارد، 
حــرســاً حـــول جــثــمــان والــدتــهــم، في 
كنيسة سانت جايلز في اسكوتلندا، 
ثــم فــي «وستمنستر هــول» بلندن، 
وكذلك وقفة أحفاد الملكة الثمانية 
أول من أمس حول جثمان جدتهم، 
ــا  ــمــ ــقــــات، وربــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ كــ
الاســتــهــجــان لـــدى الــبــعــض. فهناك 
مـــن اعــتــبــر ذلــــك مــشــهــداً مــشــحــونــاً 
بالعاطفة، وآخرون اعتبروه تطفلاً 
على حزن شخصي لأفــراد العائلة؛ 
غير أن الملكة إليزابيث نفسها وقفت 
مــع شقيقتها مــارغــريــت ووالــدتــهــا 
الملكة إليزابيث حراساً حول جثمان 
المــلــك جــــورج الـــســـادس، فــي الــقــاعــة 
الــحــرس نفسه  نــفــســهــا، وبتشكيل 

في عام ١٩٥٢.

الجنازة الرسمية
ــلــــك جــــورج  ــمـــت جــــنــــازة المــ ــيـ أقـ
السادس في ويندسور في ١٥ فبراير 
بــمــوكــب لنقل  الـــيـــوم  ١٩٥٢، وبـــــدأ 
التابوت من «وستمنستر هول» إلى 
محطة بادينغتون، لينقل بالقطار 
التابوت مرة  إلى ويندسور. وضع 

ــــرى عـــلـــى عـــربـــة مــــدفــــع. وقـــامـــت  أخــ
الملكة إليزابيث وتبعتها الملكة الأم 
والأمــيــرة مــارغــريــت، وكــذلــك الأمير 
فيليب، وبقية أفراد العائلة، بالمشي 
خلف التابوت. في أثناء الموكب إلى 
بادينغتون، دقت ساعة «بيغ بن» ما 
مجموعه ٥٦ مــرة، بمعدل مــرة لكل 
عام من حياة الملك. وبمجرد وصوله 
إلــى ويــنــدســور، تــم نقل نعش الملك 
إلى كنيسة القديس جورج في قلعة 
ويــنــدســور؛ حــيــث أقــيــمــت الــصــلاة، 
ودُفــــن المــلــك فــي الــقــبــو المــلــكــي. وفــي 
عام ١٩٦٩ نُقل الجثمان لقاعة داخل 
المــلــك جــورج  الكنيسة، حملت اســم 

السادس.
والــــيــــوم الاثـــنـــين ١٩ سبتمبر 
(أيــلــول)، تقام مراسم جنازة الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة الــتــي يــتــوقــع أن 
ــدة مـــن أضـــخـــم المـــراســـم  ــ تـــكـــون واحــ
التي تشهدها العاصمة البريطانية، 
بــحــضــور نــحــو ٥٠٠ ضــيــف رفــيــع، 

ومشاركة آلاف من أفراد الجيش. 
ــنـــازة فـــي الــســاعــة  ســتــبــدأ الـــجـ
١١ صباحاً بتوقيت غرينتش، في 
كنيسة وستمنستر؛ حيث ستقام 
ــة، ثــم  ــاعــ ــدة ســ ــ المــــراســــم الـــديـــنـــيـــة لمـ
ــواق الــعــســكــريــة  ــ بــعــدهــا تــعــزف الأبــ
لــحــنــاً حــزيــنــاً، تتبعه دقــيــقــتــان من 
الــصــمــت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد. 
ــــان فـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــــجـ ــقــــل الـ ــنــ ــيــ ــــا ســ ــــدهـ ــعـ ــ بـ
موكب ضخم يتقدمه الملك تشارلز 
وأفــراد العائلة الملكية، حتى قوس 
ولينغتون بالقرب من متنزه «هايد 
بارك»؛ حيث ستطلق المدافع وتقرع 

ساعة «بيغ بن».
بعد ذلك، ينتقل النعش لقلعة 
ويـــنـــدســـور، مــقــر المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
المفضل؛ حيث ستقام مراسم خاصة 
تــقــتــصــر عــلــى أفـــــراد الــعــائــلــة، ولــن 
يسمح فيها بالتصوير. وستُدفن 
فـــي كــنــيــســة المــلــك جــــورج الــســادس 
التذكارية نفسها، إلى جانب زوجها 
ــيـــر فــيــلــيــب، فـــي الــقــبــو  الـــراحـــل الأمـ
الــذي يضم رفــات والدها ووالدتها 
ــريــــت،  ــارغــ وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا الأمـــــيـــــرة مــ

ليجتمع شمل العائلة مرة أخرى.
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جنازة الملكة إليزابيث الثانية
تسلسل الأحداث المتوقعة

لندن 

قوس 
ويلينغتون 

مسار الجنازة

قصر 
باكنغهام 

موكب حرس 
الخيالة 

ساحة البرلمان

12:15 ظهراً 
الموكب الجنائزي إلى وندسور 

ينطلق من الكاتدرائية إلى {قوس 
ويلينغتون}، قبل التوجه إلى وندسور

قصر 
وستمنستر

كاتدرائية 
وستمنستر 

لندن 
وندسور

{الممشى 
الطويل}

قوس ويلينغتون 
قصر 

باكنغهام

كاتدرائية وستمنستر 

الهيكل العلوي

خدمة تلفزيونية 
مباشرة لجمهور 
يقدر بالملايين في 

مختلف أنحاء العالم

اصطفاف مئات 
الآلاف في الشوارع 

لمشاهدة الجنازة

كاتدرائية وستمنستر 

الخدمة الجنائزية الحكومية 
في كاتدرائية وستمنستر 

تبدأ مراسم الجنازة حيث يتم نقل 
النعش عن طريق عربة مدفعية 

من قاعة وستمنستر 
إلى الكاتدرائية 

19 سبتمبر (أيلول)، الاثنين

11 صباحاً بالتوقيت المحلي 
(10.00 بتوقيت غرينتش)

 منصة المرنمين

مناطق الجلوس
تشمل لائحة المدعوين أفراد 

العائلة المالكة ورؤساء الوزراء 
ورؤساء الوزراء السابقين 
وغيرهم من الشخصيات 

البوابة الغربية العامة
الكبيرة 

المملكة 
قلعة وندسورالمتحدة 

وندسور لندن 

الساحة الرباعية 

3:06 مساء 
عند الوصول إلى وندسور، 
تشق عربة المدفعية طريقها 

عبر الممر الطويل 

3:40 مساء 
من المتوقع أن ينضم 

الملك وأفراد العائلة المالكة 
للموكب في الساحة 
الرباعية قبل دخول 

النعش الى الكاتدرائية 

3:53 مساء  
توقف عربة المدفعية 

خارج الكاتدرائية، 
حيث سيُنقل النعش عبر 

الصحن باتجاه المنصة 

4:00 مساء 
خدمة البث التلفزيوني

من المتوقع حضور ما لا يقل 
عن 800 شخص، بما في ذلك 
الموظفون السابقون والحاليون 

الذين عملوا مع الملكة

 كنيسة سانت جورج 

في نهاية المراسم، 
سيتم إنزال النعش 

في القبو الملكي 
قبل الدفن

منطقة جلوس للعائلة 
المالكة والضيوف

جوقة الأناشيد 
والترانيم

السلم 
الغربي

خدمة دفن خاصة في كنيسة المثوى الأخير 7:30 مساء: 
الملك جورج السادس التذكارية

في حضور الملك تشارلز الثالث 
وكبار أعضاء العائلة المالكة المصادر: قصر باكنغهام وبي بي سي

سيتم نقل النعش عبر 
الدرجات وصحن 

الكاتدرائية إلى المنصة.
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صحن  

5 كلم

250 متراً

صحن   منصةطاولة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أحفاد الملكة إليزابيث يتقدمهم الأمير ويليام يقفون حرساً 
حول جثمان جدتهم المسجى في قاعة «وستمنستر هول» (أ.ف.ب)

طابور المعزين من الشعب يمرون بجانب نعش الملك جورج السادس 
في قاعة «وستمنستر هول» فبراير ١٩٥٢ (أ.ب)

ون في شوارع لندن
ّ
الملك تشارلز استضاف قادة العالم في قصر باكنغهام... ومليونا شخص يصطف

بريطانيا تودع ملكتها اليوم بأضخم جنازة رسمية وشعبية
لندن: نجلاء حبريري

يــســتــعــد ١٠ آلاف شـــرطـــي، و٢٠٠٠ 
ــو، و٥٠٠ زعـــيـــم دولــــــة ومـــســـؤول  ــدعــ مــ
رفيع للمشاركة في أول جنازة رسمية 
تــنــظــمــهــا المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــنـــذ عـــام 
١٩٦٥ لنقل الملكة إليزابيث الثانية إلى 
مثواها الأخير وإنهاء فترة حداد وطني 

استمرت عشرة أيام.
وعشية الحدث الدبلوماسي الأكبر 
منذ عقود، توافد البريطانيون وممثلون 
ــة إلـــى الــعــاصــمــة  عـــن قـــرابـــة مــائــتــي دولــ
البريطانية لتقديم العزاء للملك تشارلز 
الثالث والمشاركة في مراسم الجنازة، 
فيما يتوقع أن يصطف قرابة مليوني 
ــنــــدن لمـــشـــاهـــدة  شـــخـــص فــــي شــــــــوارع لــ
نقل النعش مــن قاعة وستمنستر إلى 
كنيستها، ثم إلى وندسور حيث ستدفن 
إلى جانب والديها وزوجها دوق إدنبره.

واســــــتــــــكــــــمــــــلــــــت لــــــــــنــــــــــدن، أمــــــــــس، 
الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات الــــــبــــــروتــــــوكــــــولــــــيــــــة 
ــازة  ــنـ ــلـــجـ والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المـــــرافـــــقـــــة لـ
الــرســمــيــة، فــيــمــا أطــلــقــت الــشــرطــة أكــبــر 

عملية أمنية في تاريخها.

لقاء الزعماء
استقبل الملك تشارلز الثالث زعماء 
الــعــالــم فــي قــصــر باكنغهام أمـــس، قبل 
ســـاعـــات مـــن انـــطـــلاق مـــراســـم الــجــنــازة. 
ــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  وكـ
وزوجــتــه جــيــل، فــي مقدمة الحاضرين 
بعدما ألقيا النظرة الأخيرة على نعش 
الملكة في قاعة وستمنستر، فيما يستمر 
تقاطر المشيعين لوداعها حتى الفجر. 
وقــــام مــلــك ومــلــكــة إســبــانــيــا والــرئــيــس 
الفرنسي ورئيسا وزراء كندا ونيوزيلندا 
بزيارة النعش بدورهم، قبل أن ينضموا 

إلى المدعوين في القصر الملكي.
إلــى بريطانيا، قال  وعند وصوله 
بايدن إن الملكة الراحلة «جسدت حقبة» 
تــاريــخــيــة. فيما اعــتــبــر رئــيــس الــــوزراء 
الأسترالي أنتوني ألبانيزي المناهض 
إلــيــزابــيــث الثانية  للملكية أن حــضــور 

الدائم كان «يبعث على الاطمئنان». 
وخـــــارج أســـــوار بــاكــنــغــهــام، بـــدأت 
الـــحـــشـــود تــتــجــمــع مــــســــاءً فــــي مــحــيــط 
كـــنـــيـــســـة وســـتـــمـــنـــســـتـــر حــــيــــث ســـتـــقـــام 
الــجــنــازة الــرســمــيــة، والــتــي مــن المتوقع 
أن تشل الحركة في لندن وأن يتابعها 
المليارات عبر البث المباشر حول العالم.
ورغم طبيعة الحدث الدبلوماسية، 
قـــررت بريطانيا اســتــبــعــاد دول لا  فــقــد 
تقيم معها علاقات دبلوماسية كاملة أو 
تعارض سياستها الخارجية من حضور 
الــجــنــازة، بينها روســيــا وبــيــلاروســيــا 
على خلفية حــرب أوكــرانــيــا، فضلاً عن 
أفغانستان وميانمار وسوريا. ونددت 
وزارة الخارجية الروسية بسلوك «غير 
أخلاقي» و«تجديفي» للمملكة المتحدة 

تجاهها، على خلفية هذا القرار. 
أما الصين فستشارك في الجنازة، 
الــبــرلمــانــيــة البريطانية  الــســلــطــات  لــكــن 

حظرت مشاركة أي من قادتها في إلقاء 
الــنــظــرة الأخـــيـــرة عــلــى نــعــش المــلــكــة في 

قاعة وستمنستر.

سلاح دبلوماسي
كانت إليزابيث الثانية «السلاح 
الأدوات  تــــــرســــــانــــــة  فــــــــي  الأقــــــــــــــــــوى» 
الدبلوماسية البريطانية طيلة سبعة 
عقود، وها هي جنازتها تجمع عشرات 
القادة من دول حليفة وأخرى منافسة 
ومــســتــعــمــرات ســابــقــة فــي أكــبــر تجمع 
دولي رفيع تنظمه المملكة المتحدة في 

تاريخها الحديث.
ــارز  ــي بــ ــ ــدث دولــ ــ ــر حـ ــ ــقـــد آخـ ــعـ وانـ
تستضيفه المملكة المتحدة بمناسبة 
اجـــــتـــــمـــــاع قــــمــــة الــــســــبــــع فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) ٢٠٢١ على خلفية تصاعد 
الــتــوتــر الــغــربــي مــع الــصــين وروســيــا، 
وجـــهـــود إعــــــادة الـــبـــنـــاء بــعــد جــائــحــة 
كــــورونــــا، وتـــداعـــيـــات الانـــســـحـــاب من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. ونـــظـــمـــت المــلــكــة 
وولي عهدها آنذاك الأمير تشارلز حفل 
اســتــقــبــال لـــقـــادة الاقـــتـــصـــادات السبع 
الــكــبــرى فــي كـــورنـــوول. ويــعــود هــؤلاء 
القادة، إلى جانب زعماء عرب وملوك 
ــادة الكومنولث  ــراء أوروبـــيـــين وقــ ــ وأمـ
ــابـــان ونـــائـــب رئــيــس  ــيـ ــراطــــور الـ ــبــ وإمــ
الــيــوم لتكريم  إلـــى بريطانيا  الــصــين، 
المـــلـــكـــة الأطـــــــــول حـــكـــمـــاً عـــلـــى الـــعـــرش 

البريطاني.
ولا شك أن السلطتين التشريعية 
والتنفيذية البريطانية ستنظران إلى 
وريثها، الملك تشارلز الثالث، لمواصلة 
إرث والـــدتـــه وتــعــزيــز قــــوة بــريــطــانــيــا 
الناعمة على الساحة الدولية في حدود 
الأعــراف الدستورية التي تقنن علاقة 

العرش بالسلطة.

تحديات جديدة
ــلـــك الـــجـــديـــد تــحــديــات  ــه المـ يــــواجــ
ــتــــي عــاصــرتــهــا  ــلـــك الــ مــخــتــلــفــة عــــن تـ
والــدتــه؛ فهو يتسلم العرش في وقت 
تـــمـــر فــيــهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــإحـــدى 
أسوأ أزماتها الاقتصادية والمالية منذ 
الثانية. وبدا تشارلز  الحرب العالمية 

مــدركــاً لــضــرورة «عــصــرنــة» المؤسسة 
المــلــكــيــة وأهـــمـــيـــة مــواكــبــتــهــا تــغــيــرات 
العصر. وعبر لدى شغله منصب ولي 
الــعــهــد عــن رغــبــتــه فــي تقليص دائـــرة 
الــعــائــلــة المــالــكــة، وبــالــتــالــي تخفيض 
تكاليفها على خزينة الدولة ودافعي 
الــضــرائــب. ويــعــول تــشــارلــز على ولي 
عــهــده ويــلــيــام الـــذي منحه لــقــب أمير 
إلــى جــانــب زوجته  ويــلــز، للمساهمة 
كـــاثـــريـــن فـــي هــــذه الـــجـــهـــود، وتــعــزيــز 
علاقة العائلة بأجيال بريطانية شابة 
تشكك بعض أوساطها في دور الملكية، 
خصوصاً في ضوء فضائح حاصرت 
«آل ونـــدســـور» فـــي الــســنــوات الــثــلاث 

الماضية.
ــان مـــن الـــلافـــت إقـــبـــال تــشــارلــز  وكــ
ــتــــي قـــام  ــة الـــوطـــنـــيـــة الــ ــولــ خــــــلال الــــجــ
ــبـــوع  بـــهـــا بـــعـــد تــنــصــيــبــه مـــلـــكـــاً، الأسـ
المـــاضـــي، عــلــى مــصــافــحــة المــعــزيــن من 
الــعــامــة ومخاطبتهم مــبــاشــرة خــارج 
قصر باكنغهام وفــي شـــوارع إدنــبــره 
وبــلــفــاســت وكـــارديـــف. ومــثــل والــدتــه، 
يــولــي المــلــك الــجــديــد اهــتــمــامــاً خاصاً 
بمقاطعات المملكة المتحدة الأربع، فهو 
الــويــلــزيــة، ويفخر بالزي  يتقن اللغة 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي، ويــتــمــســك بــالــتــســويــة 
ــان هـــدف  ــ ــة الـــشـــمـــالـــيـــة. وكــ ــديـ ــنـ ــرلـ الإيـ
ــدة مــنــاطــق المملكة  الــحــفــاظ عــلــى وحــ
ــم المــلــكــيــة  ــ ــراسـ ــ ــي المـ ــدة جــلــيــاً فــ ــحـ ــتـ المـ
المـــتـــجـــذرة فـــي الـــتـــاريـــخ، الـــتـــي رافــقــت 
زيارات تشارلز إلى اسكتلندا وإيرلندا 

الشمالية وويلز.
وخارج حدود بلاده، يستعد التاج 
البريطاني لسلسلة تحركات لإزاحته 
من رئاسة الدولة في عدد من المماليك 
والمستعمرات السابقة. فقد كان تشارلز 
حاضراً في باربادوس العام الماضي، 
عندما استكملت استقلالها وأقامت 
نظاماً جمهورياً بعد قرابة ٤٠٠ سنة 
الــســفــن البريطانية  مــن وصـــول أولـــى 
إلى سواحلها. وتتجه دول أخرى مثل 
جامايكا لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما 
تــواصــل أخـــرى مــثــل كــنــدا وأســتــرالــيــا 
ونــيــوزيــلــنــدا نــقــاش هـــذه القضية مع 

كل دورة انتخابية.

ماكرون وزوجته يصلان إلى قاعة وستمنستر أمس (إ.ب.أ)
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عن خصوصية الحداثة وكونيتها!

واقعياً تعكس الحداثة، كفلسفة وتجربة، 
الذائقة الثقافية الأوروبية في المرحلة الأخيرة 
مــن تــطــورهــا، حيث نضجت المفاهيم الأكثر 
ــة والــعــلــمــنــة،  ــنـ ــة، كــالــعــقــلــنــة والأنـــسـ ــيـ أســـاسـ
التاريخ الأوروبــي،  وحملت مسمياتها داخل 
الـــذي منحها الــدلالــة والمــعــنــى، وأنــتــج البنى 
المؤسسية والأنساق الرمزية المنسوبة إليها: 
العقلنة باعتبارها تلك الصيرورة التاريخية 
الــتــي أنتجت فهماً للعالم يــقــوم على منطق 
العقل، المتجذر في العلم التجريبي الحديث 
الــروح  استقلالاً، وربما انفصالاً، عن منطق 
الــذي هيمن على الحقبة التقليدية، متخللاً 
أنــســاقــاً كــالــديــن والمــيــتــافــيــزيــقــا والأســـطـــورة. 
إنها الصيرورة التي توجت العقل الإنساني 
متناً أساسياً وقطباً موجباً للتجربة البشرية، 
وأحالت الدين إلى موضع السلب، بعد أن كان 
هو المــتن الــواســع والقطب المــوجــب. والأنسنة 
بــاعــتــبــارهــا الـــصـــيـــرورة الــتــي جــســدت حــركــة 
إلــى مركز العالم، باعتباره  الإنــســان الواثقة 
فــــاعــــلاً وجـــــوديـــــاً، مـــشـــرعـــاً أســـاســـيـــاً لــــذاتــــه، 
متحرراً من سطوة علاقات القهر الخارجية، 
والتي انطلقت من عصر النهضة، وتصاعدت 
فــي ظــل المــذهــب الإنــســانــي، حتى نضجت مع 
عمل المتنورين الفرنسيين مــن الموسوعيين، 
خـــصـــوصـــاً فــولــتــيــر وديــــــــدرو وهـــولـــبـــاخ فــي 
قلب القرن الثامن عشر، ثم انتصرت بشيوع 
التنوير ورسوخ النزعة النقدية مع إيمانويل 
كانط. والعلمنة باعتبارها ثمرة النقد العملي 
ــــذي لـــم يــنــشــغــل، كــالــنــقــد الــنــظــري،  لــلــديــن والـ
بأصول فكرة الألوهية، ولا بجذور الاعتقاد 
الديني، بل صــبّ تركيزه على دور الدين في 
الحياة اليومية، ودور المؤسسات الدينية في 
لها على نظيرتها  الــعــام، رافــضــاً تغوِّ المــجــال 
الــدنــيــويــة/ الــزمــنــيــة، عــلــى ذلـــك الــنــحــو الــذي 
كشفت عنه وقائع الهيمنة الكاثوليكية علي 

العالم القروسطوي.
أما تاريخياً، فلا تعدو الحداثة أن تكون 
انعكاساً لمسيرة التقدم البشري المطرد، رغم 
اتــهــا الــقــصــيــرة، وتــجــســيــداً لــلــخــبــرة  انــحــنــاء
الإنــســانــيــة المــشــتــركــة رغـــم ثــقــوبــهــا الـــســـوداء، 
وهو ما يمكن ملاحظته إذا ما حررنا المفاهيم 
المؤسسة للحداثة من القوالب النهائية التي 
التصقت بها، كشفاً عن تاريخيتها كحوامل 
راهنة لقيم جوهرية، حملت أسماء بعينها 
فـــي حــقــبــة تــاريــخــيــة مـــا، وأســـمـــاء أخــــرى في 
إلــخ؛ ذلك أن المفاهيم الكبرى/  حقبة تالية... 
الــتــأســيــســيــة لا يــمــكــن أن تــظــل ســاكــنــة وهــي 
تخوض في غمار التاريخ، ولا تفقد هويتها 
ــل ثــنــايــا  ــ ــال الـــشـــاق داخـ ــحــ ــاء الارتــ ــنـ تــمــامــاً أثـ
الــتــاريــخ؛ إذ تحتفظ بجوهرها المــؤســس ثم 
تــضــيــف إلــيــه مـــا أمــكــن لــحــامــلــيــهــا الـــجـــدد أن 
يضيفوا، أو ما تيسر لمستقبليها من تعديلات 
فــيــهــا. تــلــك الإضـــافـــات والــتــعــديــلات تخضع 
لمــنــطــق الــتــاريــخ نــفــســه وحــركــة تـــطـــوره، ففي 
مسيرته الصاعدة يمكن لبعض المفاهيم أن 
تتبلور لتسمى جواهر غير مسماه، ولمفاهيم 
ل لتعبر عن جواهر تم تطويرها،  أخرى أن تُعدَّ
على نحو يجعلها أكثر حضوراً وقــدرة على 
تمثيل زمانها، ولمفاهيم ثالثة أن تندثر، لأن 
جوهر ما كانت تعبر عنه قد تحلل وتجاوزه 
الزمن. نقول ذلك رغم استمرارية مضمون تلك 
المفاهيم كقيم كونية لازمة، وسنن مجتمعية 
مصاحبة لأي نهضة بشرية، من قبيل تأكيد 
ــانـــي أو حـــريـــة الإرادة  الــعــقــل الإنـــسـ فــاعــلــيــة 
الإنسانية أو الانشغال الإيجابي بالعالم، إذ 
لا يمكن تصور نهضة حضارية لدى جماعة 
بشرية تجمد عقلها، أو اُعتقلت إرادتــهــا، أو 
فقدت اهتمامها بالواقع الدنيوي، وانشغلت 

فقط بملكوت أخروي أو عالم مفارق.
في هــذا السياق، نجد للعقلانية جــذوراً 
الــحــضــارة العربية الكلاسيكية!  ضــاربــة فــي 
ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد لــيــســت الــعــقــلانــيــة المــاديــة 
القائمة على النزعتين: الحسية والتجريبية، 
بل العقلانية الكونية، التي تنظر إلى الطبيعة 
في سياق مهمتها الاستخلافية، حيث يستدل 
المسلم من نظامها الشامل الدقيق وقوانينها 
الــكــلــيــة المــتــســقــة عـــلـــى وحـــدانـــيـــة صــانــعــهــا، 
فيكتسب أفقاً عقلانياً تدبرياً. صحيح أنه لم 
يبلغ أفق العقلانية الوضعية، لكنه كان الأرقى 
في زمانه، وإلا فعلام استندت النهضة العربية 

الأولى؟ فالخرافة لا تنتج حضارة.
ونجد أيضاً نزعة إنسانية عربية، لكنها 
قطعاً لا تماثل نظيرتها الغربية، خصوصاً 
الــكــامــنــة فــي الــتــنــويــر الــيــعــقــوبــي الــــذي تبنى 
المركزية الإنسانية، بل انطوت على صيغ أولية 
كــانــت فــعــالــة فــي تــحــريــر الإرادة مــن المـــوروث 
التقليدي الجاهلي القائم على الروح القبيلة 
الــجــبــريــة، وهـــي صيغة تتجلى في  والــنــزعــة 
النص القرآني الذي يُعلي من حرية الضمير 

الشخصي فــي اكــتــســاب الــعــقــيــدة، ومــن قيمة 
النزعة الفردية في ممارسة العبادة. بل إنه، 
أي النص القرآني، يؤسس لنمط من الحرية 
الأنطولوجية، حيث يتموضع الإنسان، كقطب 
ثانٍ للوجود، في مواجهة الإله، قطب الوجود 
الأول، حسب النزعة القدرية التي تؤكد قدرته 
على الاختيار، والتي يمكن استشفافها من 
بعض آياته المحكمة، أو من تأويلاتها السامقة 

في علم الكلام المعتزلي والفلسفة الرشدية.
وكــــذلــــك نـــجـــد نــمــطــاً مــــن الــعــلــمــانــيــة فــي 
التجربة التاريخية الإسلامية، يتجاوب مع 
النص القرآني فــي رفــض الوصاية الروحية 
عــلــى الــضــمــيــر الــــفــــردي، لــكــنــه نــمــط مستبد 
صاغته صراعات السلطة وطموحات العائلات 
الــحــاكــمــة، لــم يــبــلــغ يقيناً أفـــق الــديــمــقــراطــيــة 
ــفـــرد في  ــن ثـــم ظــلــت حـــريـــة الـ الــلــيــبــرالــيــة. ومــ
قــائــم فــي التاريخ  أمـــراً غير  مواجهة السلطة 
العربي لــدوافــع عــدة، على رأسها عــدم نضج 
ــذاك،  ــ مــفــهــوم الـــحـــريـــة بــالمــعــنــى الــســيــاســي آنـ
حينما كانت النهضة العربية لا تزال متوثبة 
قبل عشرة قرون. وهنا يتعين علينا ألا ننسي 
- ما دمنا نمارس النقد التاريخي - أن الدول 
الإسلامية الكبرى كافة، عدا العثمانية، كانت 
سابقة على الدولة التي تصورها الفيلسوف 
الإنجليزي توماس هوبز، والتي جسدت مثالاً 
الــدول  الــحــديــثــة. بــل إن تلك  بـــارزاً للشمولية 
المتتابعة، التي أعلت ولــو ظاهرياً، من شأن 
القيم الأخلاقية المبثوثة في الشريعة، كانت 
أرقى من تلك الصورة التي رسمها فيلسوف 
ــاســـة الـــواقـــعـــيـــة لـــلـــمـــمـــالـــك الأوروبـــــيـــــة  ــيـ الـــسـ
الصاعدة ولحال السياسة الدنيوية المفعمة 
كلياً بالروح النفعية والسلوكيات الانتهازية، 
لــدولــة هــوبــز العلمانية والمــســتــبــدة  وإن ظــل 
امتيازها الذي لا يمكن تقديره إلا بالقياس إلى 
الدولة الثيوقراطية التي هيمنت على العصور 

الوسطى المسيحية.
هكذا، وعبر نظرة نقدية مشبعة بالحس 
الـــتـــاريـــخـــي يـــمـــكـــن إزالــــــــة الـــشـــعـــور الــعــمــيــق 
بــغــربــة الــفــكــر الــعــربــي عـــن الـــحـــداثـــة، والــــذي 
جــعــل الــعــلاقــة مــع الــغــرب مــعــقــدة وإشــكــالــيــة، 
حيث استمرت مجتمعاتنا، بفعل اندراجها 
الواقعي في سياق الحضارة الكونية، تواقة 
ــهــــوامــــش الــتــكــنــولــوجــيــة  ــغــــرف مــــن الــ إلـــــى الــ
للحداثة، من دون مقاربة متونها الأساسية 
ومفاهيمها التأسيسية. والنتيجة النهائية، 
أن مجتمعاتنا التي امتلكت من التكنولوجيا 
أرقاها، ظلت زراعية غالباً، ورعوية أحياناً، 
مغتربة عــن قــيــم الــحــداثــة الاجــتــمــاعــيــة وفــي 
الــفــرديــة، مثلما ظــلــت دولــنــا،  الــحــريــة  قلبها 
ــبـــداد والــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة،  ــتـ حــاضــنــة الاسـ
الــحــداثــة السياسية وفي  ممتنعة على مثل 
قلبها الديمقراطية. وهكذا تم وضع البنزين 
بجوار النار: عقل مغلق يواجه عالماً مفتوحاً، 
وعي تقليدي يمتلك منتجاً ما بعد حداثي، 
مــــزاج مــتــطــرف يــحــوز أســلــحــة فــتــاكــة؛ الأمـــر 
الذي أنتج كل عمليات القتل وحفلات التدمير 
بــقــدر مــن التأويل  بــنــا. بــل يمكننا،  المحيطة 
الخلاق، أن نرفد الحداثة بقيم إيجابية، روحية 
وأخلاقية، تحتاج إليها للحد من جموحها 
المادي وتطرفها الحسي، بما يجعل الإسلام 
مصدر إلهام يسهم في تصويب مسيرتها، 
بشرط أن يقدم هذا الإسهام بطريقة تتجاوز 
الاستعلاء والجذرية، وتبدي تواضعاً حقيقياً 
أمــام تعقيدات الــوضــع الإنــســانــي، فــلا ندعي 
القدرة على تقديم بديل كامل للوضع القائم 
وإلا صــرنــا كــالأصــولــيــين، بــل فــقــط عــلــى سد 
بعض الثغرات في البناء الشاهق للحداثة، 

ومن ثم نتجاوز موقفين متناقضين:
لــدونــيــة حضارية  الأول هــو الاســتــســلام 
تـــرى الــحــداثــة الــغــربــيــة نــمــوذجــاً مثالياً على 
نحو مطلق، لا بد من احتذائه حتى النهاية، 
واحــتــســائــه حــتــى الــثــمــالــة، كــمــا رأى الــتــيــار 
العلموي العربي الذي سطع في النصف الأول 
من القرن العشرين، داعياً إلى القبول بالغرب 
وقيمه ومعاييره كمرجعية نهائية لنا. والآخر 
ــاء بخصوصية حــضــاريــة مطلقة،  ــ هــو الادعـ
هروباً من كل ما هو إنساني ومعاصر، وهو 
موقف يكشف جوهرياً عن شعور بالهزيمة 
الحضارية، وإن اختفى خلف قشرة من التعالي 
الظاهري على الآخر، حيث تصبح الحضارة 
ــاً لــلــخــواء  ــم تـــقـــدمـــهـــا) نـــمـــوذجـ الـــغـــربـــيـــة (رغــــ
الأخلاقي في مقابل الحضارة الإسلامية، التي 
تعد (رغم تخلفها) نموذجاً للكمال الأخلاقي، 
وكــأنــهــمــا ســفــيــنــتــان مــتــعــارضــتــان، لا يمكن 
المـــودودي،  ركوبهما معاً، حسب أبــي الأعــلــى 
الــــذي جــســد الــحــد الأقــصــى لــلــنــزعــة السلفية 
الــذات  الــســاذجــة عــن  وتصوراتها الاختزالية 

والعالم.
* كاتب وباحث مصري

نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكنها إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة كنظرة هذا الزائر إلى «غرنيكا» لبيكاسو (أ.ف.ب)

 لماذا تتوالى الويلات 
على «سويسرا الشرق» منذ نصف قرن ؟

قـــيـــل الـــكـــثـــيـــر حـــــول أســــبــــاب الـــحـــرب 
بـــدأت عـــام ١٩٧٥  الــتــي  اللبنانية  الأهــلــيــة 
ولا تــــزال مــســتــمــرة حــتــى الآن، وبــأشــكــال 
ــا مــــــا هــــــو ســــيــــاســــي أو  ــهــ ــنــ مـــخـــتـــلـــفـــة مــ
اقــتــصــادي أو اجــتــمــاعــي أو غــيــره. وعلى 
الــتــكــســر المجتمعي  رأس هــــذه الأســـبـــاب 
الذي خلق من لبنان فسيفساء وموازييك 
متعدد الاتــجــاهــات والــــولاءات والنظرات 
إلــى الــدولــة أو الانتماء أو حتى الإصــلاح 
السياسي والاقــتــصــادي فــي البلد، حيث 
الـــولاءات التقليدية والاجتماعية،  تلعب 
أكــانــت عشائرية أو طائفية أم عائلية – 
قبلية، دوراً مهماً فــي الحياة السياسية 

والاجتماعية في هذا العالم.
في البداية لا بد لنا أن نتساءل: لماذا 
استطاع هــذا البلد الصغير، غير المرئي 
عــلــى خــريــطــة الــعــالــم تــقــريــبــاً، أن يــجــذب 
انتباه معظم بلدان المعمورة؟ لماذا لبنان 

تحديداً؟!
يقيناً، البدايات الأولى للمشكلة تعود 
إلــى زمــن بعيد، إلــى مشكلة «بــنــك أنــتــرا» 
عــام ١٩٦٦، وربما إلــى قبل ذلــك في بداية 
الستينات. فــالازدهــار التدريجي الهائل 
للبنان بــعــد اكــتــشــاف الــنــفــط فــي الــبــلــدان 
العربية (الخليج) قد جذب انتباه معظم 
الدول، وتحديداً أوروبا وأميركا، وبخاصة 
بعد تسميته «سويسرا الشرق». فقد بدأت 
هذه البلدان تتساءل: هل يجب أن تؤخذ 

هذه التسمية في الاعتبار أم لا؟
إن تنافس لبنان مع سويسرا في حقل 
الصناعة المصرفية قد شكل تهديداً خطيراً 
للعالم بأسره، خصوصاً عندما حل مكان 
المصارف الأوروبية والأميركية في جذب 
الاستثمارات والأموال العربية الخليجية. 
لــذا، تجب إزالـــة لبنان الخطير هــذا كبلد 
منافس ومهدد، لا سيما أنه مجرد نقطة 

صغيرة على الخريطة الدولية.
وتسللت المؤامرة عبر نقاط الضعف 
ــــان ومــســائــل ثانوية  الــلــبــنــانــيــة، مــن الأديـ
أخرى شكّلت على الدوام التربة الخصبة 
والصالحة لكل أولئك الذين أرادوا إلحاق 
ــي، وبـــالـــتـــالـــي  ــرفــ المــــصــ ــاع  ــطـ ــقـ ــالـ بـ الأذى 
لــلــبــلــد بمجمله لا  الازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي 

بالسكان اللبنانيين تحديداً.
هــكــذا بـــدأت المـــؤامـــرة، ولــســوء الحظ، 
ــادراً عــلــى دحـــر هــذا  كلما أصــبــح لــبــنــان قــ
المخطط ظهرت مشكلة جديدة أمعنت في 
أبــديــين،  البلد تدميراً وتحطيماً يــبــدوان 

والله وحده يعلم متى سينتهيان.
يجب أن نأخذ في الاعتبار الجوانب 
والمظاهر المتعددة للحرب اللبنانية، ولكن 
وبالمقارنة مع الأســبــاب المتعددة للحرب 
اللبنانية، شكّلت مصالح الولايات المتحدة 
والبلدان الأوروبية الأخرى السبب الأكثر 
أهــمــيــة فـــي دمــــار لــبــنــان ومــحــنــتــه، حيث 
ــتـــدخـــل الــــدولــــي الـــعـــامـــل المــســاعــد  كـــــان الـ
والمحرك لبداية الحرب الأهلية داخل البلد 

واستمراريتها.

لما سُمي لبنان «سويسرا الشرق»؟
قبل التوسع، لا بد لنا من ذكر شيء 
ــا،  ــ عـــن ســـويـــســـرا الـــتـــي تــقــع وســــط أوروبــ
حيث يحيط بها كل من فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا. وفي بداية الحرب العالمية الثانية 
عام ١٩٣٩، حــارب أدولــف هتلر، مستشار 
ــا بمجملها  ــزا أوروبــ ألمــانــيــا الــغــربــيــة، وغـ
مــن دون أن يمس حتى حــدود سويسرا، 
ليس بسبب خوفه من الجيش السويسري 
(الذي لم يتجاوز عدد أفراده أصابع اليد 
آنذاك)، بل لأن لسويسرا دوراً مهماً تلعبه 
فــي تــمــويــل الــعــالــم بــأســره، لأن كــل أمـــوال 
الأثــريــاء فــي بقاع الأرض قــد وُضــعــت في 
البنوك السويسرية. وإذا مــا أخــذنــا ذلك 
فــي الاعــتــبــار، فسيكون مــن السهل علينا 

فهم النتيجة.
من المفيد أن نذكر في هــذا المجال أن 
أمم الأرض قد عبّرت عن شكرها وامتنانها 
لما فعلته وقدمته سويسرا للعالم بأسره 
إبان الحرب العالمية الأولــى، وذلك بجعل 
عَلَمها ذي اللونين الأحمر والأبيض رمزاً 

لما يسمى «الصليب الأحمر».
وهــــــكــــــذا، ولأكـــــثـــــر مـــــن قـــــــرن مـــضـــى، 
كـــانـــت ســـويـــســـرا الــــرائــــدة والـــســـبـــاقـــة في 
ــيـــة وصـــنـــاعـــة  ــرفـ ــة المـــصـ ــاعـ ــنـ ــال الـــصـ ــجــ مــ
الـــســـاعـــات حــتــى ظــهــر الـــيـــابـــانـــيـــون على 
يـــحـــاولـــون اجـــتـــذاب المستهلكين  المـــســـرح 
الــزهــيــدة الثمن  الــكــوارتــز  نحو ساعاتهم 
والــصــغــيــرة والأكـــثـــر دقــــة عــلــى الــتــوقــيــت 
ــدلاً مــن التعبئة  وتــعــمــل عــلــى الــبــطــاريــة بـ
اليدوية أو الأوتوماتيكية والتي تميزت 
بـــآلات حــاســبــة وألــعــاب تسلية وإشــــارات 
ــاركـــين  ـــاء، تـ ــ ــيـ ــ تــنــبــيــه وغــــيــــرهــــا مــــن الأشــ
لــســويــســرا الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة تــقــريــبــاً. 
وبـــدأت ســويــســرا تخسر ســوق الساعات 
الــيــابــان فــي هــذا المجال  العالمية ودخــلــت 

بكل ما فيها من تطوير وتجديد.
مـــجـــمـــل الــــقــــول إنـــــه تُـــــــرك لــســويــســرا 
اخــتــصــاص الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة إلــــى أن 
إلــى الأمـــام ليصبح منافساً  تحرك لبنان 
مهماً ووحــيــداً لسويسرا في اختصاصه 
وسيرته المصرفية. ففي أواخر الستينات 
كان في لبنان أكثر من ثمانين مصرفاً (هذا 
الــفــروع)، بينما لم يكن لدى  إذا لم نعدد 
سويسرا أكثر من خمسة مصارف كبيرة، 
مما دفع العالم بأسره إلى التساؤل عما 
ســيــحــصــل لــلــبــنــوك الــســويــســريــة فـــي ظل 
لــبــنــان كــمــنــافــس عــمــلاق لــهــا! هــنــا نشأت 
كيفية تخليص ما تبقى من التخصيص 
السويسري في مجال الصناعة المصرفية، 
لأن سويسرا كانت مركز المصارف الرائدة، 
خصوصاً بعد اكتشاف النفط في البلدان 

العربية عام ١٩٥٠.

لـــذا كـــان جــوهــر المـــؤامـــرة ضــد لبنان 
العمل على جعل المصارف الأجنبية تبتعد 
عنه، إما بالنزوح عن لبنان وإما بجعلها 
تستثمر أموالها في مجال آخر غير القطاع 
المـــصـــرفـــي. وحـــيـــث إن «بـــنـــك أنــــتــــرا» كــان 
يتمتع بمكانة عالية في القطاع المصرفي، 
فقد تدفقت الأمــــوال العربية، كما ذكرنا 
 فائضاً مالياً هائلاً 

ً
سابقاً، عليه محدثة

في هذا المصرف الذي يستثمر في فرنسا 
وفي غيرها من البلدان، وفي قطاع التملك 
تــحــديــداً، مما جعله أحــد أهــم المؤسسات 
ــا، آسيا،  المالية فــي العالم القديم (أوروبــ

أفريقيا) والجديد (أميركا).
كان الاعتقاد السائد أنه إذا تم تدمير 
«بــنــتــك أنـــتـــرا» فــــإن الــــودائــــع الــعــربــيــة لن 
تتوقف عن التدفق على لبنان فحسب، بل 
إن القطاع المصرفي سيبدأ في الانهيار، 

تلك كانت بداية المؤامرة بمجملها.
وفــي الــواقــع، لقد خططت الــســفــارات 
الأجنبية المختلفة لنشر إشاعات ومكالمات 
ــب اقـــتـــصـــادي فـــي أول يــوم  ــ هــاتــفــيــة ورعـ
(الاثنين) من أسبوع الجمعة الأسود، وذلك 
لــتــحــذيــر المـــودعـــين وحــضــهــم عــلــى سحب 
ودائعهم من «بنك أنترا» لأن رائحته بدأت 
المــأســاة أيام  إلــى العلن. واستمرت  تفوح 
الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من 
عام ١٩٦٦ (الذي سُمي فيما بعد «الجمعة 
ــــود»). وعــنــدمــا فتح المــصــرف أبــوابــه  الأسـ
فـــي الــتــاســعــة والـــنـــصـــف، تـــدفـــق جــمــهــور 
المودعين مطالبين بسحب ودائعهم. ومن 
الطبيعي أنه لم يكن لدى المصرف السيولة 
عطي المودعون شيكات 

ُ
المالية الكافية، فأ

(حوالات) للبنك المركزي الذي رفضها.
وسرعان ما امتد هذا الوضع بسرعة 
إلى كل أرجاء العالم، متسبباً بسحوبات 
من الودائع لا نهاية لها، وبخاصة ودائع 
ــعــــرب. واتـــصـــلـــت إدارة «بــنــك  الــ ــاء  ــريــ الأثــ
 رهـــن كل 

ً
أنــتــرا» بالبنك المــركــزي عــارضــة

 
ً
استثمارات مصرفها في فرنسا، إضافة

إلى سندات الملكية لديه كحصته في شركة 
«طيران الشرق الأوسط»... إلخ، إلا أن البنك 
المركزي رفض بصراحة تامة العرض المقدم 
له. وهكذا لم يكن «بنك أنترا» قــادراً على 
حل هذه المعضلة، فوجد نفسه ملزماً بأن 
يقفل أبوابه نهائياً. وفعلاً توقف المصرف 
الــوجــود عند الساعة الحادية عشرة  عــن 
وكــانــت تــلــك الــخــطــوة الأولــــى عــلــى طريق 

نجاح المؤامرة المدبرة ضد لبنان.
الـــهـــدف الـــثـــانـــي ضـــد المــــصــــارف كــان 
البنك البريطاني للشرق الأوســـط، ثاني 
أكبر مصرف في لبنان بعد «أنترا». وبدأ 
الـــذي سببه  الــرعــب  مــودعــوه، بعد تأثير 
«أنــتــرا» يطالبون بسحب ودائــعــهــم منه، 
إلا أن إدارة البنك اكتشفت اللعبة وأوعزت 
إلـــى مــكــتــبــهــا الــرئــيــســي فـــي هــونــغ كــونــغ 
فسارع إلى إرسال الأموال وأعلن المصرف 
أن أبـــوابـــه ســتُــفــتــح ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً بما 
المــودعــين  فيه السبت والأحــــد. لكنه حــذر 
ــه ســيــتــوقــف  ــعــ بــــأن كـــل مـــن يــســحــب ودائــ
ــاً لـــــدى الــبــنــك  ــد عــــن كـــونـــه زبــــونــ ــ ــــى الأبــ إلـ
البريطاني للشرق الأوسط. ومن البدهيّ 
القول إنه نتيجة لانهيار «أنترا» تم حث 
الاستثمارات الأجنبية والمحلية على ترك 
لبنان والذهاب إلى أي مكان آخر، أكانت 
المــــصــــارف الــســويــســريــة أو الأجــنــبــيــة أو 

غيرها.
وهكذا نجح المخططون في مخططهم. 
لــكــن الــزمــن كـــان كــفــيــلاً ببلسمة الــجــراح. 
ونــتــيــجــة لـــذكـــاء الــلــبــنــانــيــين، بــــدأ الــعــرب 
ــتـــنـــاســـون الأزمــــــــة الــــتــــي ســـبّـــبـــهـــا «بــنــك  يـ
أنترا» وعــادت الأمــوال تتدفق وتصب في 
المصارف اللبنانية ثانية. على مر سبعة 
الــتــدخــل الأجنبي  وأربــعــين عــامــاً، استمر 
واســــتــــمــــر المـــخـــطـــط فــــي مــــؤامــــراتــــه عــلــى 
الــحــرب الأهلية  المــصــارف فــي لبنان منذ 
١٩٧٥، كما ذكــرنــا سابقاً، حتى تاريخه، 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة وطــــرق مــتــنــوعــة حتى 
الــهــدف أخــيــراً ونــجــاح  تمكن مــن تحقيق 
ــا لــلأســف، لــيــس على  المـــؤامـــرة ولــكــن، ويـ
يــــده بـــل عــلــى يـــد ســيــاســيــين ومــســؤولــين 
وموظفين ومتواطئين لبنانيين، فانهار 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــســرعــة فــائــقــة وبــكــل 
سهولة وتــم تــدمــيــره بالكامل تقريباً ما 
أدى إلى سحب المودعين الأجانب والعرب 
وحتى اللبنانيين ودائعهم إلى المصارف 
الأجــنــبــيــة. والآن يــبــحــث المـــســـؤولـــون في 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مـــوضـــوع «الــكــابــيــتــال 
كــونــتــرول» المنقوص والــســريــة المصرفية 
العالم  ثقة  لبنان  أن خسر  الملتوية بعد 
أجمع بنظامه المصرفي وهو الآن يتخبط 
بــفــوضــى عــارمــة ويُــظــهــر عـــدم مــعــرفــة، أو 
بــالأحــرى عــدم إرادة فــي كيفية إدارة هذا 

القطاع.
إن الوضع الــراهــن، وبسبب الأحــداث 
والـــظـــروف المــؤلمــة مــن ضــائــقــة اقتصادية 
ومــعــيــشــيــة خــانــقــة وفــــقــــدان أبـــســـط سبل 
العيش الكريم للبنانيين من ماء وكهرباء 
واتــصــالات وبــنــى تحتية وفــقــدان القيمة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة (حــيــث كــانــت 
أمــيــركــيــاً قبل  تــــــوازي دولاراً  ٢. ٢٥ ل.ل 
الـــــــدولار  ــبــــح الآن  ــة، أصــ ــيــ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
الــواحــد الأميركي يــوازي أكثر من ٣٥٠٠٠ 
المــشــكــلات الاجتماعية  ل.ل) وغــيــرهــا مــن 
والصحية والتربوية، لا يــزال البنانيون 
يــعــانــون ويتحملون ويعملون جاهدين 
كـــي تــكــون فــتــرة الانـــتـــظـــار قــصــيــرة حتى 
يتقدموا نحو الحل النهائي، ومَن يدري؟! 
ربما تتغير تسمية «سويسرا الشرق» إلى 

«هونغ كونغ الشرق».
الــبــوذيــون: «إن الثيران بطيئة  يقول 

الحركة، لكن الأرض صبورة جداً».
* باحثة لبنانية

د. سعاد كريم*

صلاح سالم*

<

<

<

<

النتيجة النهائية أن 
مجتمعاتنا التي امتلكت من 
التكنولوجيا أرقاها، ظلت 

زراعية غالباً، ورعوية 
أحياناً، مغتربة عن قيم 

الحداثة الاجتماعية وفي 
قلبها الحرية الفردية، 

مثلما ظلت دولنا، حاضنة 
الاستبداد والطائفية 

والقبلية، ممتنعة على 
مثل الحداثة السياسية 
وفي قلبها الديمقراطية

 إن تنافس لبنان مع 
سويسرا في حقل الصناعة 
المصرفية قد شكل تهديداً 

خطيراً للعالم بأسره، 
خصوصاً عندما حل 

مكان المصارف الأوروبية 
والأميركية في جذب 
الاستثمارات والأموال 

العربية الخليجية. لذا، 
تجب إزالة لبنان الخطير 
هذا كبلد منافس ومهدد، 
لا سيما أنه مجرد نقطة 
صغيرة على الخريطة 

الدولية.
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عن الفساد سألوني
تتردد كلمة «فساد» في تشخيص 
حــالــة تـــردٍّ اقــتــصــادي فــي دولـــة. كلمة 
قوية، موحية بصور بصرية عن عطب 
ينخر مأكلاً أو مشرباً أو مسكناً. قادر 
على التسلل إلى كل مادة في العالم. 
الفاصولياء باللحم تفسد، والجوافة 
الراكد يفسد، والحديد  تفسد، والمــاء 

يفسد.
ــاد الــــــذي يـــخـــرّب  ــفـــسـ فـــمـــا هـــــذا الـ
الاقتصاد؟ هنا سيأتيك الجواب على 
انــطــبــاعــات، لأن اللفظة ترتبط  هيئة 
عــادةً بتعبيرات أخــرى تلازمها، مثل 
«انـــعـــدام الــضــمــيــر» أو «قــلــة الـــذمـــة». 
ــلــــغــــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــفــــات الــ ــتــــعــــريــ الــ
ستربط الموضوع باختلاس الأمــوال 
الــرشــوة. وستقضي عمرك تعتقد  أو 
أن الاقتصاد خرب، أو الشركة انهارت، 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار هـــــــؤلاء الـــلـــصـــوص 
الــفــاســديــن مــعــدومــي الــضــمــيــر الــذيــن 
 .

ّ
حــلــبــوا ضــــرع المـــؤســـســـة حــتــى جـــف

وبــالــتــبــعــيــة، إنْ شــئــت أن تــبــحــث عن 
الفاسدين فابحث عنهم وسط صفوف 
مــن اغــتــنــى. مـــحـــدودو الــدخــل بـــراءة. 

وكلما أردت أن تبث الأمل في النفوس، 
بــحــقــبــة اقــتــصــاديــة أفـــضـــل، مـــا عليك 
إلا الإعـــلان عــن القبض على «فاسد» 
جـــديـــد عـــلـــى يــــد الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة. 
ــرطــي وهــمــي، لكنه أسهل 

َ
ارتـــبـــاط ش

من مواجهة الحقيقة.
والحقيقة الصادمة هنا أن الفساد 
الأكـــبـــر فـــي الاقـــتـــصـــاد لــيــس مرتبطاً 
بالمجرمين المشار إليهم سابقاً. هذه 
جرائم يجب الاستمرار في ملاحقتها 
بالطبع. الفساد الأكبر يأتيك غالباً في 
صورة شخص حي الضمير، مخلص 
الــســلــوك، لكن بــه -يا  الــنــيــة، مستقيم 
حــرام- نقيصة واحــدة؛ أنه ليس كفئاً 
لأداء المهمة المنوطة به. إن كان مديراً لا 
يتمتع بالمهارات الإدارية اللازمة، ولا 
يملك موهبة العين الاستثمارية، وإن 
كــان عاملاً في بوفيه لا يجيد إنجاز 
الــطــلــبــات فــي مــواقــيــتــهــا، أو الــحــفــاظ 
عــلــى الــنــظــافــة والـــجـــودة. كــيــف نتهم 
الشخص بأنه فاسد إذن إن كنا نشهد 
بأنه مخلص النية مستقيم السلوك؟

ــارق بــــين اتـــهـــام  ــ ــفـ ــ هـــنـــا نــلــحــظ الـ

شخص ما بأنه فاسد، وبين الحديث 
عـــن فـــســـاد. والـــثـــانـــيـــة أخـــطـــر كــثــيــراً، 
خصوصاً لو انشغلنا عنها بالأولى. 
حالة الفساد هي التي أوصلت شخصاً 
ــارات إلــى  ــهـ مــحــدود الــكــفــاءة فــقــيــر المـ
موقعه هذا. وهي أيضاً التي أوصلت 

ملايين غيره.
سأضرب مثلاً يبدأ من قاع السلم، 
ومن طرق كلها خيّرة والشهادة لله. 
هذا الشخص الريفي الخدوم، لا يترك 
فرداً من أبناء بلده بلا وظيفة. هؤلاء 
فهم، شكراً له، نالوا وظائفهم  الذين وظَّ
من دون اختبار كــفــاءة، نالوها فقط 
لأن لهم صلة بهذا الشخص الخدوم. 
هــــذا الــشــخــص الـــخـــدوم اســتــطــاع أن 
يــقــدم تلك الــهــدايــا لأن هــنــاك شركات 
وقـــطـــاعـــات لا تــتــعــامــل بـــصـــرامـــة مع 
الــربــح والــخــســارة. لديها من  مفهوم 
«الرحرحة الإدارية» ما يسمح لها بأن 
تدفع رواتب لوظائف لا تحتاج إليها. 
وبدلاً من توجيه ميزانيتها نحو بند 
الإنــتــاج أو التسويق، توجهها نحو 

بند الرواتب.

في أي مكان كفء في العالم، يمكن 
إلــى «تــشــارت» بياني  بنظرة سريعة 
ــفــــاق اكـــتـــشـــاف هــذا  ــارن بـــنـــود الإنــ يـــقـ
إلــى خبير  وتقويمه. لا يحتاج الأمــر 
ياباني في الإدارة. إنما ما الحاجة إلى 
مراجعة بند الرواتب إن كان المال مالاً 
عاماً، والشركة قطاعاً عاماً، والموظف 
الواحد ينال مقابلاً ضئيلاً؟ الجهات 
الرقابية لن تحاسب عليه ولن تصنع 
بــه قضية رأي عـــام. مــا الــحــاجــة إلــى 
فعل هــذا إن كــان المــوظــفــون الــزائــدون 

محميين من الاستغناء عن خدماتهم 
بمفاهيم غامضة مثل «قطع الرزق»؟

في الخطوة التالية تأتي قوانين 
العمل، لترعى هذا الموظف، فتمنحه 
الترقي بالأقدمية، إن لم تصل به إلى 
رأس الـــشـــركـــة، أوصــلــتــه إلــــى رئــاســة 
قسم، وهي سلطة تسمح له بأن يكرر 

«المعروف» مع غيره.
وهكذا تتشكل «منظومة فساد» 
كاملة شاملة مخلصة خدومة، ليس 
فــيــهــا مــخــتــلــس واحــــــــد، ولا مـــعـــدوم 
ضمير واحـــد، لكنها جنة مــحــدودي 
الكفاءة، وفيها بيئة خصبة لظهور 
الــصــغــار، وتبادل  عــشــرات الفاسدين 
الخدمات في هذا الفساد غير المنظور.
بــــين حــجــم  نــــقــــارن  تــــعــــالــــوا  الآن 
الــخــســارة الــنــاتــجــة عــن أفــعــال هــؤلاء 
الأتــقــيــاء مــحــدودي الــكــفــاءة الإداريـــة، 
وبـــين حــجــم مــا تكشف عــنــه الجهات 
الرقابية فعلاً من اختلاس أو رشوة. 
الــتــي نــراوغــهــا.  الــحــقــيــقــة  سنكتشف 
ار الأمـــوال،  ــدَّ إن فسادنا الحقيقي، هـ
ب المـــيـــزانـــيـــة، يــكــمــن فـــي قيمنا  ــرِّ مـــخـ

الــتــي تعتقد أن وجــود  ــة، تلك  ــ الإداريـ
مــوظــف زائـــد فــي مؤسسة قــطــاع عام 
ليس هدراً من المال العام، ولا تصنفها 
القانون، تلك  جريمة يحاسب عليها 
الــتــي لا تــعــطــي قــيــمــة «الــربــحــيــة» ما 

تستحقه من الثناء.
وهــنــا نــصــل إلـــى مــربــط الــفــرس. 
ــادي الـــرأســـمـــالـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاح الاقـ ــجــ ــنــ الــ
ــة، ولا  ــلـــصـ ــة مـــخـ ــه نـــيـ ــ ــعـ ــ ــكـــن دافـ ــم يـ ــ لـ
ــه مــنــظــومــة  ــعــ ــــان دافــ ــاهــــرة. كـ ــادٍ طــ ــ ــ أيـ
منطقية هدفها إعلاء قيمة الربحية، 
وتحقيقها، بوصفها المكون الجزيئي 
لمـــادة الــنــجــاح، أي أصــغــر صـــورة لها 
مـــوجـــودة فـــي الــطــبــيــعــة. وفــهــمــت أن 
الربحية لن تكون هدفاً حقيقياً قابلاً 
للتحقيق إلا إن كانت الشركة الكبيرة 
قــبــل الــصــغــيــرة تـــدار بــمــال خـــاص، له 
مالك، يربح فيسعد، ويخسر فيشقى، 
فــي كــل الأحـــوال يــنــال جـــزاء عمله في 

ماله.
تـــلـــك  فـــــــــي  الاقــــــــتــــــــصــــــــاد  إدارة 
المــــجــــتــــمــــعــــات اجـــــتـــــهـــــدت فـــــــي خـــلـــق 
المــنــظــومــة الـــتـــي تــحــقــق هــــذا الــهــدف 

الجزيئي البسيط. المــســؤول الإداري 
والسياسي والاقتصادي ليس مطلوباً 
منه أن يعطينا دروســـاً فــي الأخــلاق، 
ولا الذمة، ولا الضمير. مطلوب منه 
صياغة منظومة منجزة، حيث، كما 
يقول صاحب كتاب «العادات الذرية» 
ببعض التصرف: «المجتمع لا يصعد 
إلـــى مــســتــوى أهـــدافـــه، بــل يــهــبــط إلــى 
لــولا هذا  مستوى كفاءة منظومته». 
لكانت شــعــارات الـــدول دلــيــلاً صادقاً 

على حالها.
الـــــــــدول المـــتـــعـــثـــرة  ــــي  ــقــــت فـ إن دقــ
اقتصادياً، ستجد أن أعلى منتقدي 
ــــي فـــريـــق  ــاء فـ ــ ــــضـ ــاً أعـ ــوتــ ــاد صــ ــفــــســ الــ
حمايته من دون أن يعلموا، لأن هذه 
الأصـــوات نفسها هــي التي تدفع في 
اتــجــاه مزيد مــن المركزية فــي الإدارة، 
مزيد من شركات المال المشاع، المسماة 
القطاع العام. هذه الأصوات هي التي 
تدافع عن بقاء الموظفين الزائدين في 
مواقعهم، أو عن الإنــفــاق على تعليم 
خريجين أكثر من حاجة السوق. هذا 

هو الفساد الأكبر.

تسويات افتراضية للمعضلة اللبنانية
لعل الاستحقاق الرئاسي في 
لبنان دخــل -على غــرار ما سبقه 
مــن اســتــحــقــاقــات دســتــوريــة- في 
جعجعة طواحين هواء السياسة 
الــلــبــنــانــيــة؛ حــيــث تــلــعــب جميع 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة عـــلـــى هــامــش 
الانسداد، وهو في أكثر من ملف 
وعلى أكثر مــن صعيد: رئاسي، 
ــكــــومــــي، وتـــرســـيـــم الــــحــــدود،  وحــ
وارتفاع منسوب التهديد بالحرب 
ــل.  ــيــ ــرائــ ــه» وإســ ــ ــلـ ــ ــــين «حـــــــزب الـ بـ
الــجــمــيــع يــــــدور عـــلـــى نــفــســه فــي 
«حركة دون بركة» كما يقال في 
لبنان، وصوت التهويل بهاجس 

الفراغ يعلو كل الأصوات.
ــنـــاخ يستعيد  المـ ــذا  وســــط هــ
البعض مــن هنا وهــنــاك تجارب 
ولّـــــــت، ومـــنـــهـــا تـــجـــربـــة الــرئــيــس 
ــل فــــــي الـــــذكـــــرى  ــيــ ــمــ ــجــ ــر الــ ــيــ بــــشــ
الأربعين لاغتياله. ونسأل في هذا 
السياق: هل تجربة بشير آخر هي 
اللبناني؛  الــيــوم للمرض  الــــدواء 
بــشــيــر آخـــر «ســـيـــادي» أو بشير 
«ممانع»؟ نذكّر بهذه الأطروحات 
لأن الــرئــيــس الــتــوافــقــي الــرمــادي 
الــــذي يــرضــي الــجــمــيــع مــرفــوض 
لــدى الأغــلــبــيــة، ورئــيــس التحدي 
«السيادي» أو «الممانع» مرفوض 
أيضاً، ووصوله بالتالي متعذر. 
اللافت أن بعضاً يتناسى أن 
ما وصلت إليه البلاد هو نتيجة 
لــــرداءة الأداء السياسي  حتمية 
لمـــعـــارضـــة مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة فــي 
ــقــــلاب ســنــة ٢٠٠٥،  مـــواجـــهـــة الانــ
ــل الـــــرئـــــيـــــس رفــــيــــق  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حـــــــين اغـ
الحريري، ونتيجة تراكم تنازلات 
فــي مــواجــهــة  وتــســويــات مخيبة 
ــلـــه» وانــقــلابــه  ــــزب الـ مـــشـــروع «حـ
على التركيبة التعددية اللبنانية 
والنظام البرلماني وهوية لبنان. 
ــل الــلــبــنــانــي  ــقـ ــعـ ــرح الـ ــتـ ــجـ ــم يـ ــ ولــ
ــدع» فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج  ــبــ «المــ
-كــــمــــا يــــتــــردد بــمــنــاســبــة أو مــن 
دون مناسبة- التسوية العتيدة 

للخروج من النفق.
لنترك هذا الواقع المرير إلى 
وجهة افتراضية متخيلة، تسبر 
غور تسوية للأزمة اللبنانية تدعو 
إلــيــهــا أو تــرعــاهــا جــهــات عربية 
أو دولــيــة أو مــشــتــركــة، يحفزها 
ــداد الـــحـــاصـــل وتــداعــيــاتــه  الانــــســ
كما الأوضـــاع الإقليمية، ومنها 
ــــو جــزئــيــاً- مـــوضـــوع تــرســيــم  -ولـ
الحدود واستخراج الغاز والنفط 

من البحر.
فـــــــي هـــــذا  يــــخــــطــــر  أول مـــــــا 
ــو: هــل  ــ ــو المـــتـــخـــيـــل هــ ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ
التسوية العتيدة محصورة بين 
إيـــــران ســوف  الــلــبــنــانــيــين، أم أن 
تكون حــاضــرة ووازنـــة مــن خلال 
الله»؟ وثانياً: أي تسوية  «حــزب 
لبنانية يريدها «حزب الله» تكون 
الــوقــت عينه لمصلحة إيـــران،  فــي 

ومــــــــــــا هـــــــــي فــــــرص 
نجاحها أو فشلها؟ 
ــن يــــفــــتــــرض أن  ــ ــ ومـ

يتصدى لها؟ 
أكــثــر مـــن جهة 
تعتبر أن أي نتيجة 
جـــديـــة ومــســتــدامــة 
بـــد  لــــلــــتــــســــويــــة لا 
مــن أن تــأخــذ إيــران 
وســــيــــاســــتــــهــــا فـــي 
بالنظر  الحسبان، 
لارتـــــــبـــــــاط الــــحــــزب 
عضوياً ولوجستياً 

وعــقــائــديــاً بــهــا. وتـــدخـــل عــوامــل 
كــثــيــرة عــلــى خــط الــتــســويــة هــذه؛ 
ــات بــــين طـــهـــران  ــعــــلاقــ ــا الــ ــ ــرزهـ ــ أبـ
وواشنطن وبين تل أبيب وطهران، 
كــذلــك مــجــريــات الــوجــود والـــدور 
الإيــــرانــــي، إضـــافـــة إلـــى تــداعــيــات 
الـــوضـــع الـــعـــراقـــي الــخــطــيــر على 

طهران وحساباتها في الإقليم.
وعلى أهمية كل هذه العوامل، 
تبقى الجوانب اللبنانية المحلية 
مهمة لإيران؛ لا سيما أنها لم تعد 
قادرة على التوسع وهضم مزيد 
الــتــمــدد، وستحافظ على ما  مــن 
اكتسبته على مدى أربعين عاماً 
وغير مستعدة للمساومة عليه. 

ــدداً من  وعــلــيــنــا ألا نــغــيّــب عــ
الــحــقــائــق، أبــرزهــا ســلاح الحزب 
وقوته العسكرية وترجمتها في 
السياسة، والعامل الديموغرافي 
ــلـــحـــتـــه،  ــي مـــصـ ــ ــ ــــب فـ ــــصـ الـــــــــــذي يـ
ــتـــراجـــع المــســيــحــي عــلــى أكــثــر  والـ
مـــن جــبــهــة، اقــتــصــاديــاً وتــربــويــاً 
واجتماعياً، وغيرها الكثير بعد 
ــن الــســيــاســي  ــن الــــوهــ ــنــــوات مــ ســ
والانــــهــــيــــار المــــالــــي والمــــصــــرفــــي. 
إلــى ذلــك التشتت السني  يضاف 
«حــــزب  ـــ ــاهـــضـــين لــ ــنـ ــرذم المـ ــ ــشـ ــ وتـ
إلــى  الــلــه» وتباينهم وافــتــقــارهــم 
رؤيــة متماسكة ومــشــروع جامع 

وجاذب.
من هذه النقطة نسأل: ما هي 
المشروعات المطروحة على طاولة 
التسوية المفترضة متى عقدت؟ 
بلا مبالغة ومن دون جلد للذات، 
المـــشـــروع  يــتــبــين لأي مــــراقــــب أن 
الــوحــيــد المــتــمــاســك هـــو مــشــروع 
«حزب الله» الذي يعمل عليه منذ 
أربعين سنة، وهو ليس مشروعاً 
لبنانياً صرفاً؛ بل أبعاده إقليمية، 
وتنسجم كلياً مع الرؤية الإيرانية 
للسياسة والاجتماع والاقتصاد 
وغــيــرهــا. وقـــد حـــدد حــســن نصر 
الـــلـــه، فـــي كــلــمــة لـــه فـــي مــنــاســبــة 
الذكرى الأربعين لانطلاقة الحزب، 
برنامج حزبه، وهــو: «المساهمة 
ــعــــاون مــــع مــخــتــلــف الـــقـــوى  ــتــ والــ
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، مـــن أجــل 
ــة عـــادلـــة وقـــــــادرة. هــذا  ــ بـــنـــاء دولـ
بــحــاجــة إلـــى نــقــاش (...) وحـــوار 
وطــنــي، واتــفــاق عــلــى أســاســيــات 

فــي  ــم  ــرجــ ــتــ ــ تُ  (...)
ــلـــس الــنــيــابــي  المـــجـ
عــبــر قـــوانـــين، وفــي 
مــكــان مــا تعديلات 
إذا  دســـــــــتـــــــــوريـــــــــة 
ــاق مــا  ــ ــفــ ــ ــل اتــ حــــصــ

وإجماع عليها».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل، 
المـــــشـــــروعـــــات لــــدى 
الأطــراف المسيحية 
كافة هي مشروعات 
مــبــهــمــة مــســيــحــيــة 
أكثر منها لبنانية، 
بدءاً بالفيدرالية إلى اللامركزية 
ــة إلـــــى غــيــرهــا  ــيــ ــالــ المـــوســـعـــة والمــ
مــــن رؤى ضـــيـــقـــة، وجــمــيــعــهــا لا 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى قــــــوة الـــــدفـــــع الـــتـــي 
تسمح بتحويلها إلى مشروعات 
واقـــعـــيـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة. فــكــيــف 
بــمــقــدور مـــن لا يــســتــطــيــع فــرض 
تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس 
للجمهورية، أو حتى التأثير على 
ارتــهــان الــقــضــاء للقوى الــنــافــذة، 
الــوصــول إلــى الــفــيــدرالــيــة؟ يبقى 
عامل آخــر بالغ الأهمية فــي هذا 
الــــشــــأن، هــــو الـــتـــنـــاغـــم بــــين تــيــار 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
والــحــزب، وهما معاً مصران بلا 
هـــــــوادة عـــلـــى تـــرجـــمـــة تــحــالــفــهــم 
ــر الـــنـــظـــام  ــيـ ــيـ ــغـ الـــــــهـــــــادف إلـــــــى تـ
الــلــبــنــانــي وتـــوازنـــاتـــه، ولا يعقل 
الــدؤوب  بعد ١٦ سنة مــن العمل 
سوياً على تهديم اتفاق الطائف، 
ــة، وتــــرهــــيــــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــيــــش الـ ــمــ ــهــ وتــ
الــــــــــــدروز، وإلـــــحـــــاق المــســيــحــيــين 
بمحور حلف الأقليات، أن يفرّطا 
ــا بـــتـــســـويـــات لا  فــــي إنـــجـــازاتـــهـــمـ
تــــخــــدم أهــــدافــــهــــمــــا. ولا تــخــفــى 
الــحــادة  الــخــلافــات  التباينات بــل 
بين القيادات المسيحية التقليدية: 
سمير جعجع، وسامي الجميل، 
ــيــــة، وبـــعـــض  ــمــــان فــــرنــــجــ ــيــ ــلــ وســ

الرموز المستقلة.
ــلــــى  أمـــــــــا أهـــــــــل الـــــســـــنـــــة، وعــ
الرغم من الجراحات التجميلية 
للتخفيف من حدة غياب قيادات 
وازنة، وبعد كل ما وقع عليهم في 
اللبناني منذ ٢٠٠٥ بعد  الــداخــل 
اغــتــيــال الــرئــيــس الــحــريــري الأب 
الــســيــاســي للحريري  والاغــتــيــال 
الابن، وما تعرضوا له في المنطقة 
ــزو الأمـــيـــركـــي  ــ ــغـ ــ بـــعـــامـــة مـــنـــذ الـ
إلــــى فــظــائــع  فـــي ٢٠٠٣،  لـــلـــعـــراق 
ــا، بــاتــوا  نــظــام الأســــد فـــي ســـوريـ
في حال إحباط وضياع كرّستها 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، ما 
أدى إلى اختلال هائل في التوازن 
الوطني بين ما يوصف بالمكونات 

اللبنانية.
وما تسمى القوى التغييرية 
والمستقلة، فهي بغالبيتها تفتقد 
إلى الخبرة والحنكة السياسية، 
ومشتتة فيما بينها وبين القوى 

التقليدية المتنافسة.
المحصلة أن مــشــروع «حــزب 
الـــلـــه» يــبــقــى الأوفــــــر حـــظـــاً، وهــو 
المتحالف مع فريق مسيحي الذي 
على الرغم من خسائره الأخيرة 
يبقى ممثلاً لوجهة نظر مسيحية 
يــصــعــب تــهــمــيــشــهــا. صــحــيــح أن 
ــم يــفــصــح عـــلانـــيـــة عــن  ــزب لــ ــحــ الــ
مشروعه، إنما أدبياته كلها تشي 
بملامح هذا المشروع، وخلاصتها 
مقومات ثلاثة: المثالثة بين السنة 
والشيعة والمسيحيين، والمداورة 
فــــي المـــثـــالـــثـــة، وانـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية من الشعب. واللافت 
أنها تلاقي بعضاً من أطروحات 
ــــر»، مــثــل  ــــحـ ــيــــار الـــوطـــنـــي الـ ــتــ «الــ
ــوزارات، وانتخاب  المـــداورة فــي الــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن الشعب، 

ولو على مرحلتين.
اللبناني لا بد  مــآل الوضع 
مــن أن يــصــل إلـــى نــهــايــة؛ ســواء 
كانت الأزمــة أزمــة نظام أو أزمة 
حكم أو أزمــة كيان، لا سيما أن 
المناخ الإقليمي والدولي ملّ من 
لبنان ومشكلاته، وغير مستعد 
لتحمل تبعات أزمات جديدة في 
الإقليم. ولعل الروية تقضي بألا 
ننجر وراء ما يتردد عن قعقعة 
السلاح والتهديد بالحرب، على 
خلفية تعثر العودة إلى الاتفاق 
الــــنــــووي، ســـــواء بـــين إســرائــيــل 
ــه»، أو إســـرائـــيـــل  ــ ــلــ ــ الــ و«حـــــــــزب 
وإيـــــران، أو واشــنــطــن وطــهــران. 
الــكــبــرى  الـــتـــســـويـــة  كـــانـــت  وإذا 
مستبعدة اليوم، فذلك لا يعني 
أن التفاهم مع إيران لن يحصل 
ســوى عبر الــعــودة إلــى الاتفاق؛ 
ــة لـــتـــفـــاهـــمـــات  ــ ــــرصــ ــة فــ ــ ــمـ ــ ــل ثـ ــ ــ بـ
وتــــســــويــــات صـــغـــرى قــــد تــــؤدي 
إلـــى تجميد طــهــران لأنشطتها 
ــة، بــعــد أن وصـــلـــت إلــى  ــنـــوويـ الـ
ــداً مــــن الـــســـلاح  ــ عــتــبــة قـــريـــبـــة جـ
الـــنـــووي، وهــنــاك مــن بـــات شبه 
مقتنع بالتعايش مستقبلاً مع 
إيــران نووية، مقابل أن تحتفظ 
بمكتسباتها في المشرق، شرط 
وقف التمدد و«الانفلاش»، وهي 
نفسها باتت عاجزة عنه. وهذا 
يشمل وجــودهــا فيما تبقى من 
سوريا، ونفوذها في لبنان، بما 
فيها ترسيم الحدود واستخراج 
النفط والغاز، وبما سوف ترسو 
الــعــراق ومشكلته  عليه أوضـــاع 
الـــتـــي أضـــحـــت عـــراقـــيـــة شيعية 
أكــثــر مــنــهــا أميركية  وإيـــرانـــيـــة، 

إيرانية.
«الستاتيكو» فــي المنطقة لا 
يــزال قـــدراً، مــا يدفع إلــى ضــرورة 
التنبه مــن مــثــل هـــذا السيناريو 
الافتراضي لمخاطره على المنطقة 
بعامة، ولبنان واللبنانيين الذين 
ــزأة  ــتـ ــادوا الـــتـــســـويـــات المـــجـ ــ ــتــ ــ اعــ

والملفقة؛ لا سلام الشجعان.

إليزابيث الثانية أدركت ثقل المسؤولية
ماتت في مكانها المحبوب 
– بالمورال. هو المكان الذي يقال 
إلــيــهــا بطلب  تـــقـــدم  إن الأمـــيـــر 
الزواج منها فيه، وحيث أمضت 
أشهر الصيف طوال حياتها من 

دون رفقة باستثناء عائلتها.
قـــد  المـــــلـــــكـــــة  لــــــــي إن  قـــــيـــــل 
أوضــحــت بــهــدوء أنها تأمل أن 
تــمــوت فــي اسكوتلندا، وزادت 
مقدار الوقت الذي تقضيه هناك 
لتعزيز فرص حدوث ذلك. كانت 
المـــــرأة الــتــي أعــطــت الــكــثــيــر من 
حياتها للواجب العام تحاول 
ضمان قضاء لحظاتها الأخيرة 
ــر مــمــتــلــكــاتــهــا المــلــكــيــة  ــثـ فــــي أكـ

خصوصية.
وقــــد خــطــطــت بــشــكــل بـــارع 
بالفعل. وقد ساد الأيام الأخيرة 
مــــــن حـــكـــمـــهـــا شـــــعـــــور مُــــــــرضٍ 
ــازت  ــتــ بـــعـــد أن اجــ ــاز.  ــ ــــجـ ــالإنـ ــ بـ
الــبــلاتــيــنــي بمناسبة  الــيــوبــيــل 
مــــــرور ٧٠ عـــامـــاً عـــلـــى تــولــيــهــا 
الــعــرش فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
عــــاشــــت فــــتــــرة كـــافـــيـــة لــــتــــودّع 
ــرابــــع عشر  ــيـــس وزرائــــهــــا الــ رئـ
بوريس جونسون، والترحيب 
برئيس الوزراء الخامس عشر. 
إلــى ليز  مــن ونستون تشرشل 
تراس. ويود المرء أن يعرف -ولن 
يعرف أبداً- رأي الملكة إليزابيث 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــن  ــذا الــ ــ تـــجـــاه هـ
ــــين الــــــذيــــــن ســــطــــروا  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ

التاريخ السياسي.
ومـــع أنـــه مـــن الــطــبــيــعــي أن 
ــا آراءه 

ّ
يــكــون لــكــل شــخــص مــن

الـــخـــاصـــة، لــكــنّ المــلــكــة الــتــزمــت 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن رأيــــهــــا قـــط. 
 النظر عــن مــدى نجاح 

ّ
وبــغــض

الملك تشارلز الثالث، فإن المؤكد 
أنه لن يكون لديه سحر والدته، 
لأننا نعرف الكثير عنه. وكانت 
المــلــكــة مــحــظــوظــة لأنـــهـــا بـــدأت 
حكمها في عصر أظهرت خلاله 
الــصــحــافــة الاحـــتـــرام والــتــوقــيــر 
لأفراد العائلة المالكة. كما أنها 
كــانــت ذكــيــة بــمــا يــكــفــي لإجـــراء 
مقابلة رسمية مرة واحدة فقط، 
مــن أجـــل فــيــلــم وثــائــقــي لشبكة 
ــــي بــــي ســـــي» عــــن الــتــتــويــج.  «بـ
كان حديثها مع الغرباء مجرد 
حـــديـــث عـــابـــر مــــحــــدود بــشــكــل 

مثير.
وكانت تعمد إلى استغلال 
مـــــلامـــــح وجــــهــــهــــا الـــــتـــــي بــــدت 
جــامــدة عــلــى نــحــو أزلــــيّ كـــأداة 
استراتيجية دستورية. ومثلما 
أخـــــبـــــرنـــــي أحـــــــــد مـــســـاعـــديـــهـــا 
الـــــســـــابـــــقـــــين: «لأنــــــهــــــا أمـــضـــت 
حــيــاتــهــا كــلــهــا بــمــثــابــة كــتــاب 
مــغــلــق، كـــان الـــنـــاس يــعــرضــون 
عليها كــل مــا يــبــغــون». وكانت 
فــتــرة مــا بعد وفـــاة ديــانــا فترة 
نــادرة لم تتمكن خلالها أدوات 

ــلــــكــــة مـــــن الــــوفــــاء  المــ
بمتطلبات الساعة. 
ــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة،  ــ فـ
فــــــجــــــأة أن  اتــــــضــــــح 
الـــــــــــــــــــدور الــــــــرمــــــــزي 
للملكة الذي تدربت 
عــــــلــــــى الاضـــــــطـــــــلاع 
ــكــــن كـــافـــيـــاً  بـــــه لـــــم يــ
لأمــة حزينة تطالب 
بشيء لم يُطلب من 
الملكة قط إظهاره من 

قبل: العاطفة.
ــاءت الــكــلــمــات المــنــقــذة  ــ وجــ
ــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــهــ ــابــ ــطــ فــــــي خــ
المتردد التي تعترف بالمساهمة 
الفريدة لزوجة ابنها السابقة، 
عندما قالت: «ما أقوله لكم الآن، 
بصفتي ملكة وجدة، أقوله من 
قلبي». وكان «داونينغ ستريت» 

مَن أضاف لفظ «الجدة».
وســــــــرعــــــــان مـــــــا غـــــفـــــر لـــهـــا 
الـــجـــمـــهـــور الــــبــــريــــطــــانــــي. ولـــم 
تـــظـــهـــر أي حـــــركـــــة جـــــــــادة فــي 
ــتـــرة حــكــمــهــا  ــــلال فـ إنـــجـــلـــتـــرا خـ
ضد الملكية. ومن خلال الوقوف 
فوق القوة الحزبية المشاكسة، 
كــان باستطاعة الملكة وحدها 
توحيد صفوف الأمة في أوقات 
الفرح أو التوتر الوطني. خلال 
عــمــلــيــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
القاسية خــلال فترة الجائحة، 
جـــاء الــتــنــاقــض بــين المــلــكــة ذات 
الـــســـوداء، والمنضبطة  الــثــيــاب 
دومــــــاً، والمـــثـــالـــيـــة دومــــــاً، وهــي 
ــدة بــشــكــل مــؤلــم  ــيــ تــجــلــس وحــ
فـــي كــنــيــســة ســانــت جــــورج في 
ــهـــــا مـــــن نـــاحـــيـــة،  جـــــنـــــازة زوجـــ
والــحــفــلات الــتــي تــخــرق قــواعــد 
الإغـــلاق التي أقامها فــي اليوم 
ــــوريـــــس جـــونـــســـون  ــابــــق بـ الــــســ
ــريـــت»،  ــتـ ــغ سـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــل «داونـ ــ ــ داخــ
بمثابة توبيخ أخلاقي صامت 

لا يُمحى.
ونــــجــــح خـــطـــابـــهـــا المــلــتــفــز 
مــن داخــــل فــقــاعــة لــلــحــمــايــة من 
فـــــيـــــروس كــــوفــــيــــد، مـــــن داخـــــل 
وندسور، في بث شعور فوري 
بــالأمــان في صفوف الإنجليز. 
وحرصت على أن تخبر شعبها 
بــــــأنــــــه: «ســـنـــلـــتـــقـــي مــــــجــــــدداً»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى أجـــــزاء الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. وبــصــفــتــهــا 
آخــر ملكة متوجة شــاركــت في 
الحرب العالمية الثانية وتعلمت 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــا إصـــــــــلاح الـ ــهــ ــلالــ خــ
والشاحنات بوصفها عضواً في 
«الــخــدمــة الإقليمية المساعدة» 
ـ بالنسبة للملكة، كانت ذكرى 
الحرب العالمية الثانية لا تزال 

شخصية.
الفترة، أخبرني  وعــن هــذه 
أحــد مساعديها السابقين بأن 
فــتــرة الــجــائــحــة أعـــادتـــهـــا على 

الـــــفـــــور إلــــــى أجــــــواء 
ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الـــــــحـــــــرب الــ
الــــــثــــــانــــــيــــــة. وقــــــــــال: 
ــا،  ــهــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ «بـ
كــانــت مجموعة من 
صديقاتها على متن 
قوارب، وهبطن على 
الـــشـــواطـــئ ودخـــلـــن 
ــا. ولــــــم يــكــن  ــســ ــرنــ فــ
لديها أي فكرة عما 
كــانــت ســتــراهــن  إذا 

مرة أخرى».
كـــيـــف  المــــــلــــــكــــــة،  مـــــــن دون 
ســــيــــعــــرف أي شــــخــــص كــيــف 

يصبح بريطانياً بعد الآن؟
في الواقع، كانت الملكة آخر 
شــخــص دمـــث الــخــلــق ويحسن 
ــامــــلات فــي  ــعــ الــــتــــصــــرف فــــي المــ
ــم قـــــــــاسٍ وخــــشــــن.  ــ ــالـ ــ ــمّ عـ ــ ــــضـ خـ
وفــــي قــلــب صــخــب الــنــرجــســيــة 
ــان، جــــــاء رفــضــهــا  ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
اللطيف لفرض آرائها أو تبرير 
اخـــتـــيـــاراتـــهـــا لـــيـــخـــلـــق مــنــاخــاً 
الــهــدوء والطمأنينة.  عــامــاً مــن 
وكــذلــك كــان روتينها وكلابها 
ــان  ــا. وكــ ــهـ ــابـ وخـــيـــولـــهـــا وحـــجـ
بمقدور الجميع معرفة المواسم 
التي تقيم خلالها في قصر أو 
قلعة بعينها وخــلال أي شهر: 
ســانــدريــنــغــهــام لــعــيــد المـــيـــلاد، 

ووندسور في يونيو.
كانت جــذور الملكة راسخة 
ــة أن مــوتــهــا  لـــدرجـ فـــي الأرض 

تركنا ندور في الفراغ.
وكانت الحيوانات الأقــران 
العاطفيين الحقيقيين للملكة، 
فـــلـــم تـــهـــتـــم هــــــذه الـــحـــيـــوانـــات 
ــا، وإنـــــمـــــا أحــبــتــهــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــرتـ ــمـ بـ

لنفسها ولم تملها أبداً.
وخــــلــــف الــــكــــوالــــيــــس، كـــان 
لـــدى المــلــكــة إحــســاس جـــاف من 
الــســخــريــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
في أثناء التخطيط لاحتفالات 
ــأل أحـــد  ــ الـــيـــوبـــيـــل الـــذهـــبـــي، سـ
المساعدين مــا إذا كــانــت تنوي 
ركــــوب «عــجــلــة لــنــدن» المــشــيّــدة 
حـــديـــثـــاً، فـــأجـــابـــتـــه: «أنـــــا لست 
سائحة». كــان سبب موافقتها 
عــلــى الـــظـــهـــور فـــي حـــجـــاب مع 
دانـــيـــال كــريــغ فــي دور جيمس 
بــونــد فــي أولمــبــيــاد لــنــدن ٢٠١٢ 

كمزحة لأحفادها.
المــلــكــة إليزابيث  لــم تخيب 
الآمــــــــال قــــــط. وخـــــــلال الـــشـــهـــور 
ــيــــرة هــيــمــن على  الــتــســعــة الأخــ
البريطانيين شــعــور بالدهشة 
المــلــكــة  قـــــــدرة  ــار إزاء  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ والانـ
عــلــى مــكــافــحــة اعـــتـــلال حالتها 
الصحية، لتواصل الاضــطــلاع 
ــا بــنــفــســهــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ بــــــــــــأداء واجـ
وبنفس الالتزام الراسخ. وتبدو 
حقيقة أنه قبل خمسة أيام من 
وفاتها، فكرت الملكة الواهنة في 

حــضــور تجمع بــرايــمــار، وهــو 
مسابقة سنوية تدور حول شد 

الحبل ورمي الكابينة.
تــرَ  لــم  المــلــكــة نفسها  إلا أن 
الأمــــر بــهــذه الــطــريــقــة، وكــثــيــراً 
ــان الآخــريــن  ــ مـــا يــغــيــب عـــن أذهـ
كيف أنها كانت تعشق عملها. 
وكــــانــــت الـــعـــضـــو الـــوحـــيـــد فــي 
العائلة المالكة (ربما باستثناء 
الأمــــيــــرة آن) الـــتـــي لـــم تــجــد أن 
ــي المـــتـــواصـــل  ــنــ ــزمــ ــدول الــ ــ ــجــ ــ الــ
للواجبات الملكية عمل روتيني 
مذهل للعقل. وكثيراً ما كانت 
إليزابيث تفضل الانعزال داخل 
الــرســائــل التي  لــقــراءة  مكتبها 
تَرِد إليها داخل صناديق البريد 
الــحــمــراء الــشــهــيــرة، فــي الــوقــت 
الــــــذي تـــركـــت مــهــمــة الــتــحــكــيــم 
الــنــزاعــات الفوضوية التي  فــي 
تستعر داخل صفوف عائلتها 

الجامحة للأمير فيليب.
المــتــرددة  ومــن شخصيتها 
ــا الأولـــــــــــى عــلــى  ــهــ ــواتــ ــنــ ــي ســ ــ فــ
العرش، تطورت الملكة لتصبح 
رئيسة تنفيذية عظيمة لمؤسسة 
ملكية بريطانية عمرها يمتد 
لأكثر عــن ١٠٠٠ عــام. وبالنظر 
إلى إليزابيث الأولى وفيكتوريا 
وإليزابيث الثانية، يتضح أن 
المـــرأة شــديــدة الــبــراعــة فــي هذه 
الوظيفة. وبفضل اهتمام الملكة 
ــنــــاديــــق الــــحــــمــــراء،  بــــهــــذه الــــصــ
واهتمامها الشديد بتفاصيل 
ــاً عــلــى  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة، كــــانــــت دومـ
اســـــــتـــــــعـــــــداد كــــــامــــــل لـــلـــقـــائـــهـــا 
الـــوزراء.  الأسبوعي مــع رئيس 
وأخبرتني إحدى الشخصيات 
ــرة الــتــي تحدثت  ــزائـ ــارزة الـ ــبـ الـ
ــزة مــن  ــيــ مــعــهــا بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
الــكــارثــي  بـــرج غرينفيل  حــريــق 
عام ٢٠١٧ في غرب لندن أنه «لو 
كانت الملكة موظفة في مجلس 
الـــــــــــوزراء، كـــنـــت لــتــنــظــر إلــيــهــا 
بوصفها مسؤولة ذات مستوى 
رفــيــع للغاية مــن الاطـــلاع على 

نحو استثنائي».
ــر الـــتـــي ســبــقــت  ــهــ فــــي الأشــ
تتويج الملكة إليزابيث الثانية، 
وجـــــــد الأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز الـــــذي 
ــن الــعــمــر  ــان يــبــلــغ حــيــنــهــا مــ ــ كـ
أربــــع ســـنـــوات، والـــدتـــه جالسة 
ــة الـــتـــاج  ــديـ ــرتـ عـــلـــى مــكــتــبــهــا مـ
الإمبريالي الذي يسبب الصداع 
والألــــم والمــرصــع بـــــ٢٨٦٨ ماسة 
وياقوتة ضخمة بحجم بيضة 
ــــت المــلــكــة  ــــحـ ــة. وأوضـ ــاجــ ــدجــ الــ
أن الــتــاج ثــقــيــل لــلــغــايــة، وأنــهــا 
تــريــد أن تــعــتــاد عــلــى ارتـــدائـــه. 
ــــت إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة  لــقــد أدركـ
الــتــاج بالمعنيين الحرفي  وزن 

والمجازي.
* صحافية بريطانية
* خدمة «نيويورك تايمز»
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التغيير الدستوري الراديكالي الذي تحتاج إليه بريطانيا
منذ ما يربو على القرن بقليل، 
ــتــــراشــــي، الأديـــــب  حــــــاول لـــيـــتـــون ســ
ــزبـــري»  ــلـــومـ ــة بـ ــاعـ ــمـ «جـ ـــ ــــوق بـ ــرمـ ــ المـ
الأدبــيــة بــلــنــدن، دراســـة تــأثــيــر وفــاة 
الملكة  الملكة فيكتوريا. فقد نجحت 
 ٦٣ الــذي دام  فــي حكمها  فيكتوريا 
عاماً في أن تصبح «مألوفة» وقريبة 
كــبــيــرة، لتحتل  بــدرجــة  الجميع  مــن 
تُــنــســى»، حسب  «مــكــانــة متميزة لا 
تعبير ستراتشي. وبالتالي، عندما 
توفيت فيكتوريا في عام ١٩٠١ شعر 
الــنــاس فــي الــعــالــم كــلــه، ولــيــس فقط 
فــي المملكة المــتــحــدة، بــأن «مــا جرى 
الطبيعة  كان شيئاً خارقاً لناموس 
وقوانين الكون»، لا لشيء إلا لأنهم 
ــا مـــنـــذ أمـــد  ــودهــ ــادوا عـــلـــى وجــ ــ ــتـ ــ اعـ

طويل.
ــبـــق عــلــى  ــطـ ــنـ ــــيء نـــفـــســـه يـ ــشــ ــ الــ
الثانية. فكلتا  إليزابيث  الملكة  وفاة 
الملكتين جاءت إلى عرش بريطانيا 
في سن صغيرة، وإن كانت إليزابيث 
تـــفـــوقـــت عـــلـــى فــيــكــتــوريــا فــــي طـــول 
إليزابيث  العمر، حيث استمر بقاء 
ــثـــر مــــن ٧٠ عـــامـــاً.  عـــلـــى الــــعــــرش لأكـ
كــلــتــاهــمــا كــانــت رمـــزاً عــالمــيــاً وليس 
التاج لزمن طويل  محلياً، وحملت 
الكثيرين شعروا كأنهما  أن  لدرجة 

دان. ستخلَّ
ورغــــم كـــل أوجــــه الــتــشــابــه، فــإن 
وضــــع بــريــطــانــيــا الــحــالــي والــفــتــرة 
التي تُوفيت فيها فيكتوريا تشابها 

بدرجة كبيرة وهائلة. فبحلول عام 
١٩٠١، كانت بريطانيا تميل بالفعل 
إلى الانحدار، لكن نظامها البحري، 
والمالي، والإمبراطوري، والتجاري 
ظــل الأكــبــر فــي الــعــالــم. وفـــي الــوقــت 
لــت مـــصـــادر الــقــوة  الـــحـــالـــي، تــضــاء
الـــعـــالمـــيـــة وســـبـــل الــــوصــــول إلــيــهــا. 
علاوة على ذلك، فإن بعض الأعمال 
الــداخــلــيــة لـــهـــذا الــنــظــام الــســيــاســي 
بات في حالة سيئة ومثيرة للجدل 

بشكل تدريجي.
ــال  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ خـــــلـــــف واجــــــــهــــــــة مــــــــن الـ
النصف  المطلقة، شهد  والاحترافية 
إلــيــزابــيــث الثانية  الــثــانــي مــن عــهــد 
ــاً مـــلـــمـــوســـاً فــــي حـــالـــة عـــدم  ــفــــاعــ ارتــ
ــال الـــحـــكـــومـــة بــين  ــمــ ــن أعــ ــا عــ الــــرضــ
ســـكـــان أكـــثـــر تـــنـــوعـــاً، وأقــــــل قـــبـــولاً 
بـــأحـــوالـــهـــم. إذن، هـــل يــمــكــن لــوفــاة 
المــلــكــة، وانـــضـــمـــام تــشــارلــز الــثــالــث 
الأقل شعبية، أن يؤديا إلى زيادة في 
مستوى الاضطرابات، وإلى ضغوط 
ــل تــغــيــيــر  ــ ــا مــــن أجــ ــهـ ــفـ لا يـــمـــكـــن وقـ
دستوري جذري إلى أن يجري وضع 

دستور بريطاني جديد؟
ــكــــون مــعــتــرفــاً  ــد لا يــ ــ ــة قـ ــ ــــدرجـ بـ
بــهــا دائـــمـــاً، تــســارع مــعــدل التغيير 
السياسي في المملكة المتحدة بعض 
ــاً فــي  ــوحــ ــــت، وكــــــان أكـــثـــر وضــ ــــوقـ الـ
تغيير الشخصيات. فعندما عيّنت 
المــلــكــة الـــســـيـــدة لــيــز تـــــراس رســمــيــاً 
 للوزراء قبل وفاتها بيومين، 

ً
رئيسة

أصــبــحــت ثـــالـــث امــــــرأة تــتــولــى هــذا 
الجديد  الـــوزراء  المنصب. ومجلس 
الذي ترأسه تراس هو الآخر محافظ 
للغاية، وفي بعض النواحي متنوع 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، حــيــث تشغل 
ــــون مــــن أصــــول  ــــؤولـ ــــسـ الـــنـــســـاء والمـ
أربعة مناصب  أو آسيوية  أفريقية 
وزارية رفيعة المستوى. كما شهدت 
ــيـــرات  ــيـ ــغـ ــة تـ ــومــ ــكــ ــحــ مــــؤســــســــات الــ
واســعــة. مــنــذ عــام ٢٠٠٩ بــاتــت لــدى 
الــبــلاد محكمة عــلــيــا، ولـــدى كــل من 
اسكوتلندا وويــلــز الآن برلماناهما 
الـــخـــاصـــان، بــيــنــمــا تــمــتــلــك آيــرلــنــدا 

الشمالية جمعية خاصة بها تتمتع 
بسلطات تشريعية واسعة.

الأمــر مثيراً للإعجاب  قــد يبدو 
إن  يـــقـــول  الــــواقــــع  لـــكـــن  الآن.  حـــتـــى 
ــــي بــعــض  ــان جـــزئـــيـــاً وفـ ــ الــتــغــيــيــر كـ
التفكير فيه بشكل  لم يجر  الأحيان 
قــد جرى  السلطة  أن  كـــافٍ. صحيح 
لــكــن نقلها  لــنــدن،  بــعــيــداً عــن  نقلها 
لم يتم بشكل كافٍ أو منهجي. على 
عــكــس ويــلــز واســكــوتــلــنــدا وآيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 

إنجلترا -وهي أكبر المكونات الأربعة 
للمملكة المتحدة- ليس لديها تجمع 
ــد ســاعــد  ــ ــا، وقـ ــهـ ــــاص بـ مــنــفــصــل خـ
ذلـــك فـــي تــأجــيــج مــشــاعــر الاســتــيــاء 

والقومية الإنجليزية. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم يــنــجــح 
إحياء البرلمان في إدنبره حتى الآن 
المــشــاعــر الانفصالية  نــزع فتيل  فــي 
فــي اســكــوتــلــنــدا، فــي حــين أن برلمان 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة مــتــوقــف حــالــيــاً 
والمــــشــــاعــــر الـــقـــومـــيـــة فــــي ويـــلـــز فــي 

تصاعد.
الأهــــــــــم مــــــن ذلــــــــك أنــــــــه لــــــم يــكــن 

ــان  ــرلمـ ــبـ ــنـــهـــجـــي لـ ــاك إصـــــــــلاح مـ ــ ــنـ ــ هـ
وســتــمــنــســتــر نـــفـــســـه. كـــمـــا لــــم يــجــر 
ــة لمـــراقـــبـــة  ــ ــــلازمـ ــر الـ ــيـ ــدابـ ــتـ ــاذ الـ ــخــ اتــ
المتنامية لرؤساء  السلطة  وتنظيم 
الوزراء البريطانيين الذين أصبحوا 
أكـــثـــر رئـــاســـيـــة مـــن حــيــث الأســـلـــوب 
والـــطـــمـــوح، خــصــوصــاً مــنــذ الــفــتــرة 
ــرأة  الــطــويــلــة الـــتـــي قــضــتــهــا تــلــك المــ
ــنــــصــــب،  الأخـــــــــــرى الـــــرائـــــعـــــة فــــــي المــ

مارغريت تاتشر (١٩٧٩ - ١٩٩٠).
كـــل هـــذه الانــقــســامــات وحـــالات 

عــدم الــرضــا والــتــعــديــلات المــدروســة 
جزئياً قد زاد من توترها استفتاء 
«بــريــكــســت» وخـــروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي عـــام ٢٠١٦، 
إلــى تفاقم الانقسامات  أدى  والـــذي 
داخل بريطانيا، بدلاً من حلها -كما 

كان البعض يأمل.
ــانــــت هـــنـــاك  ــاء، كــ ــتــ ــفــ ــتــ فــــي الاســ
التصويت  فــي  اخــتــلافــات ملحوظة 
بـــين الــشــبــاب وكـــبـــار الـــســـن، وذوي 
التعليم العالي والأقل تعليماً. ومن 
الـــواضـــح أن غــالــبــيــة الــنــاخــبــين في 
إلى  الشمالية،  اسكوتلندا وآيرلندا 

جــانــب غــالــبــيــة الــنــاخــبــين فــي لــنــدن 
الكبرى، أعربوا  والمــدن الإنجليزية 
فــي الاتحاد  البقاء  فــي  عــن رغبتهم 

الأوروبي. 
ذلــك،  مــحــدودة، رغــم  وبأغلبية 
للمناطق  الــكــبــيــر  الــتــأثــيــر  وبــســبــب 
الـــريـــفـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الــســاحــلــيــة 
المكتئبة، أدى الاستفتاء إلى مغادرة 
المتحدة للاتحاد الأوروبــي.  المملكة 
تـــظـــل الانــــقــــســــامــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
ــا هــــو الــــحــــال مــع  ــمـ ــك عـــنـــيـــفـــة، كـ ــ ذلــ

لبريطانيا  الاقتصادية  التداعيات 
جراء خروجها من أكبر وأقرب سوق 

للسلع.
لذا، هل يمكن أن تؤدي الصدمة 
التي يتعرض لها النظام المصاحب 
ــاة المـــلـــكـــة الـــتـــي حــكــمــت لــفــتــرة  لــــوفــ
طـــويـــلـــة إلـــــى ظـــهـــور تــفــكــيــر جــديــد 
ومــســتــمــر بــشــأن الأعـــمـــال الــداخــلــيــة 
للمملكة المتحدة؟ هل يمكن أن يكون 
هـــذا حـــافـــزاً لمـــا ســيــكــون، تــاريــخــيــاً، 
ــتـــور بــريــطــانــي مــكــتــوب؟  ثـــانـــي دسـ

ليس بالضرورة.
وبــعــيــداً عــن كــل هــذه المشكلات، 
فـــإن الــنــظــام المــلــكــي الــبــريــطــانــي هو 
مـــنـــظـــمـــة مـــهـــنـــيـــة لـــلـــغـــايـــة وصــعــبــة 
ومــرنــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فــإن الملك 
الــجــديــد تــشــارلــز الــثــالــث يــبــلــغ من 
العمر ٧٣ عاماً. ويُفترض أحياناً أن 
يــمــثــل هـــذا نــقــطــة ضــعــف، حــيــث إنــه 
تــخــطــى مــنــتــصــف الــعــمــر وتــلاشــت 
ــة لـــتـــحـــل مــحــلــهــا  ــبـ ــاقـ ــثـ ــرات الـ ــظــ ــنــ الــ
الأوهام، وهو ما يمثل أخطر مرحلة 
ســنــيــة. لــكــن الــبــعــض الآخـــر قــد يــرى 
أن  ذلــك بمنظور مختلف، باعتبار 
تزيده  للملك  بالنسبة  الشيخوخة 

تبجيلاً واحتراماً من الجميع.
الأهـــــم مـــن ذلـــــك، أن اســـتـــحـــداث 
دســـتـــور جـــديـــد تــمــامــاً كــــان نتيجة 
بعض الصدمات الوجودية الهائلة: 
حرب ثورية ناجحة كما في الحالة 
الأميركية، أو حرب أهلية مريرة، أو 

غــزو أو احــتــلال أو هزيمة مــن دولــة 
أجــنــبــيــة. جـــاء أول دســتــور مكتوب 
لــبــريــطــانــيــا عــلــى يــد الــحــكــومــة عــام 

١٦٥٣ ويحمل النمط ذاته. 
جـــاء وضـــع ذلـــك الــدســتــور بعد 
ــدام المـــلـــك، ونـــشـــوب حـــرب أهــلــيــة  ــ إعـ
وبــعــد تــأســيــس الــجــمــهــوريــة بــوقــت 
السلمية لوريث  الخلافة  إن  قصير. 
ــالــــوراثــــة، وهــــو مـــا حــدث  الـــعـــرش بــ
فــي بريطانيا، لا يعد تغييراً  للتوّ 
كـــبـــيـــراً فــــي نـــفـــس المــــســــار. لــكــنــه قــد 
يكون مساهمة صغيرة، وصولاً إلى 
تغييرات أخــرى قــد تــكــون وجــوديــة 

بالفعل.
إذا دعت اسكوتلندا في المستقبل 
الــقــريــب مـــرة أخــــرى لــلــتــصــويــت من 
أعــلــن غالبية  أجــل الاســتــقــلال، وإذا 
الــنــاخــبــين الآيــرلــنــديــين الــشــمــالــيــين 
عن رغبتهم في الانضمام إلى بقية 
المملكة المتحدة  آيرلندا، فإن  جزيرة 
ســتــتــقــلــص لــتــضــم إنــجــلــتــرا وويــلــز 
فقط، وإن كانت ويلز باتت بالفعل 
أكثر اضطراباً. في حالة حدوث مثل 
إذا  التفكك للاتحاد، خصوصاً  هذا 
اقتصادية  أزمـــة  عــلــى خلفية  حــدث 
التفكير  إعــــادة  يــبــدو  فــقــد  مــطــولــة، 
الــدســتــوري الــجــذري حــلاً ضــروريــاً، 

وليس فكراً غريباً يمثل تهديداً.

* أستاذة التاريخ في جامعة برنستون
* خدمة «نيويورك تايمز»

جناح ملكي في نادي الخالدين
الــيــوم مــوعــدهــا الأخــيــر. وليس 
 مـــوعـــداً أو 

َ
مـــن عـــاداتـــهـــا أن تــخــلــف

ــهــا الــقــلــب ومــن 
َ
تــحــنــثَ بــعــهــد. خــان

الترابَ  أن يخون. استمهلت  عادتِه 
ــى رســـائـــلَ محبيها 

َّ
أيــامــاً كــي تــتــلــق

طوابير لا تنتهي ودموعاً وبحراً من 
الترابَ  الثناء والأزهـــار. استمهلت 
 لـــروايـــة 

ً
 جــمــيــلــة

ً
كـــي تــكــتــبَ خــاتــمــة

طويلة.
غـــداً يــســتــيــقــظ الــعــالــم نــاقــصــاً. 
ــقـــود  ــــي كـــنـــفـــه ســـبـــعـــة عـ ــــت فــ ــاشـ ــ عـ
اليوم   في كنفها. 

َ
ه عــاش

َّ
ملكة، كأن

الهالات  أنَّ  الحكايات  يــدرك عشاق 
الكبرى لا تحتاج إلى حروب كبرى 
للهالات  ومنعطفات خطرة. يمكن 
الاســتــثــنــائــيــة أن تـــنـــســـجَ بــخــيــوط 
الـــثـــقـــة والـــــــود والـــحـــكـــمـــة والــصــبــر 

والصمت.
ســيــفــتــقــد الــعــالــم الــســيــدة الــتــي 
كانت تاجاً على صهوة التاج. الملكة 
ــدت بابتسامتها جــروحَ  الــتــي ضــمَّ
ــرة. يـــوم  ــنــــحــــســ ــة المــ ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ
دت  القدر في ١٩٥٢ تعهَّ استدعاها 
لــشــعــبــهــا. وأن  تــعــطــيَ عـــمـــرَهـــا  أن 
تقومَ بواجبها حتى الرمق الأخير. 
لا القصورُ أوقعتها في الغرور ولا 
الــشــراهــة. بدت  فــي  النفوذ أوقعها 
دائـــمـــاً أكـــبـــرَ مـــن مــكــتــبــهــا وأرحـــــبَ 

ــم يـــحـــل تـــواضـــع  ــ ــا. ولــ مــــن قــــصــــرهــ
 
ً
الصلاحيات دون امتلاكِها سلطة
المواطنين  خها شعورُ  معنوية رسَّ
ــاع إلـــيـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــد الاسـ ــا تـــجـ ــهــ ــ

َّ
بــــأن

والإصغاء إلى هواجسهم.
ــب الــعــالــم كثيراً  فــي أيــامــهــا تــقــلَّ
وتغير. هجم الجديدُ على كل قديم 
لم تمنعها  الملكية.  وبينه المؤسسة 
الأصالة من تقبل رياح التجديد. ولم 
تمنعها العراقة من الرقص المحتشم 
مع العصر. بالرزانة الملكية صنعت 
صورتَها. تقاطرت القاماتُ الكبيرةُ 
الكبيرَ  الموعدَ  إلى مكتبها. وكانت 
لأي كبير. كان سيدُ البيت الأبيض 
ه معها وســامــاً. وحين  لــقــاءَ يعتبر 
يــصــافــحــهــا يــشــعــر بــتــهــيــب يــفــوق 
ذاك الذي يشعر به عند مصافحته 

السوفياتي.  القيصر 
وهـــــــــذا يـــــصـــــدق عــــلــــى رؤســــــــاء 
الحكومات الذين كلفتهم أو جاءوا 
للاستقالة والـــوداع. ذاتَ يوم دخل 
تــــونــــي بـــلـــيـــر الأربـــعـــيـــنـــي مــكــتــبَــهــا 
رته برفق بمن جلس على  مزهواً. ذكَّ
الكرسي نفسِه قبل ولادتـــه بقليل، 
وكان اسمُه ونستون تشرشل. أطلَّ 

عشبُ التواضع من عيني بلير.
ــم نــاقــصــاً.  ــالـ ــعـ ــداً ســـيـــكـــون الـ ــ غـ
 مــع المــلــكــة. مــع سيدة 

َ
أدمـــن الــعــيــش

الابتسامة التي لا تشبه إلا نفسها. 
ــوان الــزاهــيــة. الأزرق  مــع ســيــدة الألــ
ـــــه مـــــن عــيــنــيــهــا. 

َ
الــــــــذي ســـــــرق لـــــون

والأخـــــــضـــــــر المــــســــتــــفــــز. والأصـــــفـــــر 
الـــتـــي تلعب  الــــصــــارخ. والــفــســاتــين 
عـــلـــى أطــــــراف الأرجــــــــوان عـــلـــى رغـــم 

الإبحار في تسعينات العمر.
 . ــمُ أقــــــــلَّ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ غــــــــداً ســـــيـــــكـــــونُ ال
الأناقة  الملكة. موعد   

ُ
تنقصه قبعة

مــع الــعــراقــة. لــم تــلــتــحــق بــالمــوضــة. 
ــم.  ــانـــت المــــوضــــة تـــراقـــبـــهـــا وتــتــعــلَّ كـ

ــلـــوبـــهـــا فــــي ارتـــــــــداء مــا  لــلــمــلــكــة أسـ
يــلــيــق بــالــهــالــة والــعــصــر والــقــصــر. 
هــكــذا بــــدت أشـــبـــهَ بــأيــقــونــة معلقة 
ــت الــعــواصــف  فـــوق نــهــر الــوقــت. هــبَّ
ارتــكــابــات ومــراهــقــات  العائلة  على 
المثيرة  الحكايات  وخيانات. علقت 
عـــلـــى حــــبــــال الـــتـــابـــلـــويـــد ووســــائــــل 
التواصل والمغردين. وظنَّ كثيرون 
أنَّ الثقوبَ ستذهب بالقلعة. جلست 
فوق العواصف التي انحسرت حين 

اصطدمت برصيد صاحبة الرصيد 
الشاسع في قلوب مواطنيها.

اليوم تصل إلى الفندق البعيد. 
ــم  ــادَهــ ــجــ ــروا أمــ ــ ــرجــ ــ إلــــــى الـــبـــهـــو جــ
قوا. دعاهم ونستون تشرشل  وتحلَّ
إلى اللقاء من دون تحديد الأسباب. 
أراد إعدادهم  ه 

َّ
نصبَ لهم فخاً. كأن

لــتــرتــيــب اســتــقــبــال يــلــيــق بــالــزائــرة 
الـــــتـــــي تـــــلـــــوح بــــــالــــــوصــــــول. كـــانـــت 
الشاشة الكبيرة تنقل صورَ طوابيرَ 
ــاءوا لإلــقــاء  الــذيــن جــ لا تنتهي مــن 

الــنــظــرة الأخـــيـــرة. جــمــوع لا تبخل 
ة  بــانــتــظــار طــويــل لــلــفــوز بــانــحــنــاء
ــوداً  ــنــ ــوا جــ ــ ــظــ ــ ــــش. لاحــ ــعـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــام الـ
ــبّـــعـــات قـــديـــمـــة وألـــــــــوان بــــاهــــرة.  ــقـ بـ
كــألــحــان متقنة.  مـــدروســـة  حــركــات 
ها 

َّ
وتقاليد من عصور كان يعتقد أن

مضت وانقضت. وقع العالم في فخ 
وداعٍ ساحر.

حــــــــدق جــــــوزيــــــف ســــتــــالــــين فــي 
الـــــشـــــاشـــــة ولمــــــــع الاســــــتــــــغــــــراب فـــي 

عــيــنــيــه. يــخــتــرع الـــغـــربُ الــحــكــايــات 
الــنــاس. يلعب بالصور  ويصدّقها 
ــام وتــنــطــلــي الــحــيــلــة عــلــى  ــجــ والأحــ
ــان الــــكــــوكــــب. لــــم يــــــرد اســمــهــا  ــكــ ســ
فـــــي مــــعــــركــــة مـــــن قــــمــــاشــــة مــلــحــمــة 
ستالينغراد. ولا تفوق صلاحياتها 
صـــلاحـــيـــاتِ ســيــد الــفــاتــيــكــان الـــذي 
الكتائب والمــدافــع. شعر  إلــى  يفتقر 
بالعتب على مواطنيه. تذكر كيف 
انــهــال خــروتــشــوف عــلــى جــثــتــه في 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 

ه لولا صلابة 
َّ
السوفياتي. يعرف أن

«الرفيق» فلاديمير بوتين لطردوا 
ــة و«روســـــيـــــا  ــمــ ــعــــاصــ قـــــبـــــرَه مـــــن الــ
المــقــدســة». شعر بــشــيء مــن الحسد 
ة هــادئــة فيما  المــمــددَّ السيدة  حيال 
يرشقها شعبها بالأزهار والدموع 

وعرفان الجميل.
تــونــغ المشاهد  تــابــع مــاو تسي 
ــبــــط اســـمـــهـــا  ــرتــ ــم يــ ــ ــاً. لــ ــنـ ــهـــجـ ــتـ مـــسـ
ــويـــــلـــــة» ونـــــهـــــر مـــن  ــ ــرة طـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ «مـ ـــ ــ بـ

ثـــورة  تــفــجــر  لـــم  الــضــحــايــا والآلام. 
ــاً. غــلــبــه الــخــبــث.  ولــــم تــــردع عــــدوانــ
وا لــــوداع ســيــدة الــقــبــعــات  هـــل جــــاء
والفساتين الزاهية؟ هل استدرجتهم 
ــــور خــيــولــهــا  ــــصـ بـــابـــتـــســـامـــتـــهـــا وبـ
وكــلابــهــا وتــلــك الــتــقــالــيــد الــصــارمــة 
الــوافــدة مــن غــبــار الحقب الــهــاربــة؟ 
يؤلمه أنَّ «الكتاب الأحمر» بات أشبهَ 
بفخارة مقيمة في متحف. يعزيه أنَّ 
الــرفــيــق شــي لــيــس فــي وارد إدخــال 
الــعــواصــف إلـــى قــلــعــة الـــحـــزب على 

غرار ما ارتكب غورباتشوف.
ق شـــارل ديــغــول فــي مشهد  حـــدَّ
الحزن.  الطوابير وانتابه شيء من 
لا يـــكـــره بــريــطــانــيــا، بـــل يــحــســدهــا 
الوفاء للرموز.  العراقة وذهب  على 
د في  الــفــرنــســيــون قــصــة أخــــرى. ردَّ
ســـــــره. أذواقــــــهــــــم بـــتـــعـــدد أصـــنـــاف 
إنزالَ  الجبنة والنبيذ. يستعذبون 
الــــهــــالات مــــن عـــلـــيـــائـــهـــا. كـــنـــت آخـــر 
ــهــم خـــذلـــونـــي. وحــين 

َّ
مــلــوكــهــم لــكــن

الإلــيــزيــه بــصــلاحــيــات  زودت ســيــد 
ــوا خـــطـــيـــئـــة  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ شــــبــــه مــــلــــكــــيــــة ارتــ

الابتهاج برؤساء بلا تاريخ.
لم يصدق كيم إيل سونغ ما يراه. 
ه يرفع قبعتَه احتراماً لرئيس 

َّ
قال إن

البريطانية لنجاحه في  المخابرات 
إحضار هذه الجموع لإيفاد رسالة 

ــه فــي  ــيـ ــنـ إلـــــى أعـــــــداء بــــــلاده ومـــواطـ
وقت واحــد. أدرك تشرشل ما يدور 
فـــي رأس كــيــم فــعــاجــلــه بــابــتــســامــة 

بريطانية محبوكة بعناية.
لم  القذافي بالغبن.  شعر معمر 
مــلــكَ ملوك  يــعــامــلــه شــعــبُــه بصفته 
يــظــهــر وداً ولا حــبــاً.  لـــم  أفـــريـــقـــيـــا. 
لـــم يــشــاهــد طــوابــيــرَ اســتــنــكــار يــوم 
أجهزوا عليه. والذين كانوا يدمنون 
الانحناء يومَ كان قوياً سارعوا إلى 
تسلق جثته ونظم قصائد الهجاء.

ــه المــشــاعــرُ  ــ صـــدام حــســين راودتـ
أرغــم جمر  ــه 

َّ
أن روا  لم يتذكَّ نفسها. 

ــلــــى مــــلازمــــة  الــــــثــــــورة الإيـــــرانـــــيـــــة عــ
خريطته كــي لا يــتــدفــق عــلــى بــلــدان 
فــي طوابير  لــم يخرجوا  وعــواصــم. 
نــظــامــه، ولا  اقتلع  يــوم  حــب ووداع 
 الحبل حول عنقه. يصعب 

َّ
يوم التف

عليه فهم هذه الطوابير البريطانية. 
السجونَ  ة  الممددَّ السيدة  لم تجرب 
الرفاق.  الأعــداء ومــؤامــرات  ومكائد 
لم تنغمس فيما يشبه «أم المعارك» 

وأهوالها.
فـــــي الــــفــــنــــدق الـــبـــعـــيـــد أفــــــــردوا 
للملكة. سيحسدُها  الملكي  الجناح 
كــثــيــراً الــذيــن احــتــاجــوا إلـــى صخب 
هم في 

َ
دموي راعب ليحجزوا أماكن

نادي الخالدين.

غسان شربل

ليندا كولي*
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لا القصورُ أوقعتها في الغرور ولا النفوذ أوقعها في الشراهة. بدت دائماً أكبرَ من 
 معنوية

ً
مكتبها وأرحبَ من قصرها. ولم يحل تواضع الصلاحيات دون امتلاكِها سلطة

لم يجرِ اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة وتنظيم السلطة المتنامية لرؤساء الوزراء البريطانيين 
الذين أصبحوا أكثر رئاسية خصوصاً منذ الفترة الطويلة التي قضتها مارغريت تاتشر في المنصب
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مستويات الدين العام في القطاع تصل إلى ٧٥٦٫٢ مليار دولار أعقاب الجائحة

المصارف العربية تحافظ على كفاية رأس المال بالحدود الدنيا
جدة: سعيد الأبيض

أفــصــح مــحــافــظــو المــصــارف 
المـــــركـــــزيـــــة ومـــــؤســـــســـــات الـــنـــقـــد 
المــركــزيــة في  الــبــنــوك  العربية أن 
المـــنـــطـــقـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى كــفــايــة 
المــال والسيولة في القطاع  رأس 
ــلـــى مــن  ــأعـ المــــصــــرفــــي الــــعــــربــــي بـ
الحدود الدنيا المقرة في اتفاقية 
إلـــى أن إجمالي  بــــازل، مشيرين 
الــديــن تخطى ٧٥٦ مــلــيــار دولار 

في القطاع.
من جانبه، أكد محافظ البنك 
ــتـــور  ــدكـ ـــودي، الـ ــعـ ــســ ــزي الــ ــ ــركـ ــ المـ
ــتـــويـــات  ــد المـــــــبـــــــارك، أن مـــسـ ــهــ فــ
التضخم في بلاده لا تزال ضمن 
إلى  مستويات معقولة، مشيراً 
قوة الاقتصاد السعودي في ظل 

التحديات الراهنة.

{المركزي} السعودي

ــال المـــبـــارك إن تــقــديــرات  ــ وقـ
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ تشير 
إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي بنسبة ١١٫٨ في المائة 
ــا أن  ــمـ ــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي، كـ عـ
مستويات التضخم في المملكة 
لا تزال ضمن المعدلات المقبولة؛ 
ــجّــــل مــــعــــدل الــتــضــخــم  ــيـــث ســ حـ
ــاً ســنــويــاً نــســبــتــه ٣ في  ــاعـ ــفـ ارتـ
المـــائـــة فـــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 

للعام الحالي.
ــال  ــاع الــــعــــمــــل، قــ ــ ــطـ ــ وعـــــــن قـ
المــبــارك إن مــعــدل البطالة العام 
اســتــمــر فـــي الانـــخـــفـــاض ليصل 
إلـــى ٦٫٠ فــي المــائــة لــلــربــع الأول 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، كـــذلـــك اســتــمــر 
الانــخــفــاض فـــي مــعــدل الــبــطــالــة 
للسعوديين ليصل إلى ١٠٫١ في 
المــائــة فــي الــربــع الأول مــن العام 
الحالي، محققاً تحسناً ملحوظاً 
ــــع عــــــام ٢٠٢٠ حــيــث  ــة مـ ــارنــ ــقــ مــ
سجلت البطالة ١٢٫٦ في المائة، 
الـــذي بلغت فــيــه نسبة البطالة 
الــعــالمــيــة مــعــدلات عــالــيــة بسبب 
ــر الــجــائــحــة، ويــتــمــاشــى هــذا  إثــ

الانخفاض مع خطط المملكة في 
تخفيض نسبة البطالة وصولاً 
إلـــى المـــعـــدل المــســتــهــدف فـــي عــام 

٢٠٣٠ وهو ٧ في المائة.

مرحلة مهمة

وتحدث المبارك خلال كلمته 
الــــــدور ٤٦ لمجلس  فـــي اجـــتـــمـــاع 
ــة  ــزيـ مـــحـــافـــظـــي المـــــصـــــارف المـــركـ
ومــؤســســات الــنــقــد الــعــربــيــة، أن 
ــمـــاع يـــتـــوافـــق مـــع مــرحــلــة  ــتـ الاجـ
مهمة من التطورات الاقتصادية 
والإصلاحات والخطط التنموية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المـــنـــعـــطـــفـــات 
السياسية التي يواكبها العالم 
أجــــــمــــــع، ومــــــــا تـــصـــاحـــبـــهـــا مــن 
تداعيات على مختلف الجوانب 

الاقتصادية والمالية والنقدية.
المـــــــــــــبـــــــــــــارك أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
الــتــطــورات الــحــالــيــة تــتــزامــن مع 
ــا بــعــد  ــتــــصــــادي لمــ الـــتـــعـــافـــي الاقــ
جــائــحــة «كــــورونــــا»، الــنــاتــج عن 
جهود الحكومات فــي التصدي 
ــلــــجــــائــــحــــة مــــــن خــــــــلال الــــحــــزم  لــ
التحفيزية، وأن هذه الانعكاسات 
الــــــتــــــي نــــــشــــــأت مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
التوترات الجيوسياسية، والآثار 
الــتــوتــرات، نتج  المصاحبة لتلك 

ــل  عــــنــــهــــا اخـــــــتـــــــلال فـــــــي ســــلاســ
إلـــى تنامي  الإمـــــــدادات، مـــا أدى 
الــضــغــوط الــســعــريــة، الـــذي ألقى 
ــاقـــة  بــــظــــلالــــه عــــلــــى أســـــعـــــار الـــطـ

والأغذية.

توقعات الصندوق

تـــوقـــعـــات  وقـــــــــال إن أحـــــــــدث 
صــنــدوق النقد الــدولــي أشــار إلى 
ــتـــصـــاد  ــمـــو الاقـ تــــراجــــع وتــــيــــرة نـ

فـــي عــــام ٢٠٢٢ ليصبح  الـــعـــالمـــي 
المــائــة، مــقــارنــة بتوقعات  ٣٫٢ فــي 
ــنـــدوق فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  الـــصـ
المــاضــي عند ٣٫٦ فــي المــائــة، الــذي 
إلـــى التغيرات  يــعــود فــي معظمه 

في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل 
التضخم والتذبذبات في الأسواق 
العالمية، بالإضافة إلى التحديات 
ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الـ
الــنــاشــئــة، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة أن 

تــــدرس الـــــدول الــعــربــيــة الــتــدابــيــر 
المــحــتــمــلــة كـــافـــة لــلــتــصــدي لــتــلــك 
التحديات، وتنسيق جهود الدول 
الـــعـــربـــيـــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا، وتــنــفــيــذ 
الخطط والإصلاحات الاقتصادية 
لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول 

إلى اقتصادات مستدامة.
وأكد المبارك على أن السعودية 
ستظل دائماً داعمة وسبّاقه للعمل 
الــعــربــي المــشــتــرك، ومــســاهــمــة في 
تنمية العلاقات الاقتصادية بين 
الـــــدول الــعــربــيــة عــبــر المــؤســســات 

التنموية الإقليمية.

كفاية رأسمال

وفي سياق متصل، حافظت 
ــي المــنــطــقــة  ــنــــوك المــــركــــزيــــة فـــ ــبــ الــ
الــعــربــيــة عــلــى كــفــايــة رأس المـــال، 
والــســيــولــة مــرتــفــعــة فـــي الــقــطــاع 
ــعــــربــــي، وأعــــلــــى مــن  المـــصـــرفـــي الــ
الــــحــــدود الـــدنـــيـــا المـــقـــرة بــمــوجــب 
مقررات بازل، وفقاً للدكتور عبد 
المــديــر العام،  الرحمن الحميدي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــعـــــربـــــي، رغــــــــم وصــــــول 
مستويات الدين العام في أعقاب 
الجائحة إلــى نحو ٧٥٦٫٢ مليار 
دولار، بما يمثل نحو ١٠٧٫٣ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
للدول العربية المقترضة في نهاية 

عام ٢٠٢١.
وتابع الحميدي أن متوسط 
ــال للقطاع  المــ نــســبــة كــفــايــة رأس 
الـــدول العربية بلغ  المصرفي فــي 
نحو ١٧٫٨ في المائة مع نهاية عام 
٢٠٢١. فيما وصلت نسبة الأصول 
السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا 
الــقــطــاع نــحــو ٣٢٫٧ فــي المــائــة في 
نــهــايــة الــفــتــرة نــفــســهــا، موضحاً 
تــغــطــيــة مــخــصــصــات  نـــســـبـــة  أن 
الـــقـــروض إلـــى إجــمــالــي الــقــروض 
غير المنتظمة للمصارف العربية 
ــة في  ــائـ بــلــغــت نــحــو ٩١٫١ فـــي المـ

نهاية عام ٢٠٢١.

نمو الاقتصادات

وعـــــــــن نـــــمـــــو الاقــــــتــــــصــــــادات 
الـــعـــربـــيـــة، قـــــال الـــحـــمـــيـــدي إنــهــا 
فـــــي عــــــام ٢٠٢٢  نــــمــــواً  ســـتـــشـــهـــد 
لتسجل نحو ٥٫٤ في المائة، مقابل 
المــائــة المسجل عام  معدل ٣٫٥ فــي 
٢٠٢١، وهــــــذا ســـيـــكـــون مــدعــومــاً 
بالنسبي فــي مــســتــويــات الطلب 
الـــعـــالمـــي، وارتــــفــــاع مـــعـــدلات نمو 
قطاعي النفط والغاز، ومواصلة 
ــعـــــربـــــيـــــة تـــبـــنـــي  الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــ
ــزم لــلــتــحــفــيــز لــــدعــــم الــتــعــافــي  حـــ

الاقتصادي.
ــع أن تــســجــيــل مــعــدل  ــوقــ وتــ
ــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ الـــتـــضـــخـــم فـ
كــمــجــمــوعــة ٧٫٦ ونـــحـــو ٧٫١ في 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي، 
ــديـــدات  ــراً إلــــــى وجـــــــود تـــحـ ــيـ مـــشـ
ــــي الارتــــــفــــــاع الــنــســبــي  تـــتـــمـــثـــل فـ
ــنــــاك  لمــــــــعــــــــدلات الـــــتـــــضـــــخـــــم، فــــهــ
اســـتـــمـــرار تــحــديــات الــبــطــالــة في 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــســجــل 
نحو ١١٫٣ المائة، ما يمثل ضعف 
ــق بـــيـــانـــات  ــ ــالمــــي، وفــ ــعــ المــــعــــدل الــ
البنك الدولي، فيما ترتفع بطالة 
الـــشـــبـــاب فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
المـــائـــة، مقابل  فــي  لتسجل ٣٣٫٠ 
١٥٫٦ في المائة للمتوسط العالمي 

لبطالة الشباب.

انطلاق اجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة أمس (تصوير: غازي مهدي)

حيازة السعودية للسندات الأميركية لأعلى مستوى منذ مطلع العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت زاد فــيــه تـــوتـــر الــســوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة جـــــــــراء ظـــــروف 
الأســــواق الــعــالمــيــة المــتــرقــبــة لاجتماع 
الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية 
ــبـــوع الــحــالــي،  الــكــبــرى الــعــالمــيــة الأسـ
زادت السعودية من حيازتها بسندات 
الخزانة الأميركية خلال يوليو (تموز) 
الماضي للشهر الثاني على التوالي، 
ــلــــى مـــســـتـــوى مــنــذ  ــذي يــعــتــبــر الأعــ ــ الــ
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. أي ١٠ أشهر.

بــيــانــات وزارة الخزانة  وأشــــارت 

الأميركية الشهرية، إلى ارتفاع حيازة 
المملكة للسندات بنحو ١٢١٫٦ مليار 
دولار بنهاية يوليو (تموز) السابق، 
وهو أعلى مستوى سجلته في آخر ١٠ 
أشهر منذ بلوغها ١٢٣٫٨ مليار دولار 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
ــــعـــــت الــــســــعــــوديــــة حـــيـــازتـــهـــا  ورفـ
بالسندات الأميركية بواقع ٢٫٤ مليار 
المــاضــي،  دولار خــلال يوليو (تــمــوز) 
مقارنة بقيمتها في يونيو (حزيران) 
المــنــصــرم والــتــي بلغت خــلالــه ١١٩٫٢ 
مليار دولار لترتفع بنسبة ٢٫٠١ في 

المائة على أساس شهري.

وجاءت السعودية في المرتبة ١٦ 
عــالمــيــاً بقائمة أكــبــر المستثمرين في 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بنهاية  ســـنـــدات 
ــمــــوز) مـــن الـــعـــام الــحــالــي،  يــولــيــو (تــ
قــائــمــة أكبر  الــيــابــان  بينما تــصــدرت 
المستثمرين بإجمالي ١٫٢٣٤ تريليون 
الــصــين بــاســتــثــمــارات  يــلــيــهــا  دولار، 

تبلغ ٩٧٠ مليار دولار.
وتصدرت السعودية القائمة على 
الــدول العربية باستثمارات  مستوى 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، يليها  ســـنـــدات 
لـــ٤٩٫٤  الكويت باستثمارات وصلت 
المـــرتـــبـــة ٢٦  فـــي  لــتــحــل  مــلــيــار دولار 

عالمياً، ثم الإمــارات ٤١٫٣ مليار دولار 
لتحتل المركز ٢٩ عالمياً.

ــد مـــؤشـــر  ــب آخـــــــر، شـــهـ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــيـــس أمـــس  ــة الـــرئـ ــم الـــســـعـــوديـ ــهــ الأســ
(الأحد) انخفاضاً بنحو ٢٥٧٫٣٦ نقطة 
ليغلق عند مستوى ١١٥٧٢٫١٨ نقطة، 
وبــتــداولات بلغت قيمتها ٥ مليارات 
لــيــواصــل  ــال (١٫٣ مــلــيــار دولار)،  ــ ريـ
الــثــالــثــة على  بــذلــك تــراجــعــه للجلسة 
الــتــوالــي، مــســجــلاً أعــلــى خــســائــر في 
نحو ٣ أشهر، في ظل هبوط جماعي 

للقطاعات.
وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المــتــداولــة 

لسوق الأسهم السعودية - ١٣٧ مليون 
أكــثــر مــن ٣٥٠ ألف  ســهــم، تقاسمتها 
صفقة، سجلت فيها أسهم ١٩ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 

١٩٣ على تراجع.
ــرى، أغــلــق مــؤشــر  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس 
عند  ليقفل  نقطة   ٣٣٨٫٢٢ منخفضاً 
مستوى ٢٠٥٨٥٫٨٣ نقطة، وبتداولات 
ــال (٦٫٩  بلغت قيمتها ٢٦ مــلــيــون ريـ
مليون دولار)، ووصلت كمية الأسهم 
ــثـــر مــــن ٢٧٠ ألـــــف ســهــم  ــة أكـ ــتــــداولــ المــ

تقاسمتها ٢٣٥٠ صفقة.

الكويت مستعدة لزيادة إنتاج 
النفط حال طلب السوق

الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«مؤسسة البترول الكويتية»،  لـ
بــــلاده تنتج  أمــــس (الأحـــــــد)، إن 
حالياً مــا يزيد على ٢٫٨ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الـــنـــفـــط، بما 
ــا، طـــبـــقـــاً  ــهــ ــتــ ــع حــــصــ ــ ــ ــق مـ ــســ ــتــ يــ
لاتــفــاق «منظمة أوبــــك» والـــدول 
تُــســمــى «أوبـــك  الــتــي  حليفاتها، 
بـــلـــس»، وهــــي مــســتــعــدة لــزيــادة 
هـــذه الــكــمــيــة إذا طــلــبــت الــســوق 

ذلك.
وقــــال الــشــيــخ نــــواف سعود 
ــيـــين، عــلــى  ــافـ ــلـــصـــحـ ــاح لـ ــبــ الــــصــ
هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض 
عي الغاز في دول مجلس 

ّ
مصن

ــام  ــقــ ــي، المــ ــجــ ــيــ ــلــ الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
حــالــيــاً فـــي الـــكـــويـــت الــعــاصــمــة: 
«عندنا الخطط التي تسمح لنا 
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج مــتــى مــا طلبت 
الــســوق ذلــــك، والآن نــحــن ننظر 
ــمـــاعـــات (أوبـــــــــك) لــتــحــديــد  لاجـــتـ
كميات الإنــتــاج لــلــدول، وســوف 

نتعامل معها».
ــويــــت مــن  ــكــ ولــــــم تـــتـــمـــكـــن الــ
تــحــقــيــق هــدفــهــا المــعــلَــن ســابــقــاً، 
وهو الوصول إلى قدرة إنتاجية 
قــدرهــا أربــــع مــلايــين بــرمــيــل من 
ــاً، بــحــلــول  ــيـ ــام يـــومـ ــخــ الـــنـــفـــط الــ
رت خــطــتــهــا  لــكــنــهــا طـــــــوَّ  .٢٠٢٠
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــوصــول بهذه 
الطاقة إلــى ٤٫٧٥ مليون برميل 

يومياً في ٢٠٤٠.
وفيما يتعلق بوضع السوق 
ــة، قــــــال الـــشـــيـــخ نـــــواف  ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـ
الصباح إن «الــغــمــوض موجود 
في جميع الأســواق؛ سواء الغاز 
أو النفط... هناك تساؤلات حول 
المستقبل الاقتصادي للعالم مع 
ــادة أســعــار الــفــائــدة والــركــود  زيــ
ع في الاقتصادات العالمية 

َّ
المتوق

ومـــدى تأثيره على الطلب على 
الـــنـــفـــط»، مــشــيــراً إلــــى أن عــمــلاء 
المؤسسة لا يزالون يطلبون نفس 

الكميات من النفط.

«أوبـــــــــــــك»،  ــــف  ــالـ ــ ــحـ ــ تـ وزاد 
الــذي يضم دول «أوبــك» والــدول 
الــحــلــيــفــة، ومــــن بــيــنــهــا روســيــا، 
إنــتــاج الــنــفــط هـــذا الــعــام، ضمن 
ــاء الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  ــ ــغــ ــ ســـعـــيـــه لإلــ
ــتــــي تـــبـــنـــاهـــا عـــام  ــيـــة الــ الـــقـــيـــاسـ
٢٠٢٠، بعدما تسببت الجائحة 

في تراجع الطلب.
إلا أن المجموعة لم تحقق في 
الأشهر الماضية زيــادات الإنتاج 
ــــط لــــهــــا، نـــتـــيـــجـــة نــقــص  المــــخــــطَّ
استثمارات بعض دول «أوبــك» 
في الحقول النفطية، فضلاً عن 

تراجع الإنتاج الروسي.
وحول إنتاج الغاز الطبيعي، 
أشار الشيخ نواف الصباح إلى أن 
الكويت تنتج حالياً ٦٥٠ مليون 
قـــــدم مــكــعــبــة مــــن الــــغــــاز يــومــيــاً، 
وأن هناك خططاً لزيادتها إلى 
مـــلـــيـــار. وقــــــال: «نـــحـــن فـــي دولـــة 
ــبـــة  ــكــــويــــت نـــعـــمـــل عـــلـــى مـــواكـ الــ
إنتاجنا من الغاز؛ لنواكب الطلب 
ــن ثــم  ــ ــاز، ومـ ــ ــغـ ــ ــتــــزايــــد عـــلـــى الـ المــ
إتاحة فرص استثمارية جديدة 

للبتروكيماويات».
بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة فـــي شــركــة 
«نفط الكويت»، خالد العتيبي، 
إن الــشــركــة تــعــتــزم زيــــادة إنــتــاج 
الــطــبــيــعــي لتلبية الطلب  الـــغـــاز 

المحلي.
وأضــــــــاف الـــعـــتـــيـــبـــي، خـــلال 
ــــع  كــــلــــمــــتــــه بـــــالمـــــؤتـــــمـــــر، أنـــــــــه «مـ
الــعــالــم شيئاً فشيئاً من  تعافي 
الاضطرابات الناجمة عن جائحة 
(كوفيد - ١٩)، عــاد الطلب على 
النفط والغاز إلى مستويات ما 

قبل الوباء في عام ٢٠١٩».
وأوضــــــــــــح أنــــــــه «فــــــــي بــيــئــة 
ــار المــرتــفــعــة هـــــذه، تعقد  ــعــ الأســ
ــعـــزم  ــويــــت) الـ ــكــ ــفــــط الــ ــة (نــ ــركــ شــ
ــا مـــن  ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــــى زيــــــــــــــــادة إنــ ــلــ ــ عــ
ــغــــاز الــطــبــيــعــي، تــمــاشــيــاً مــع  الــ
استراتيجية (مؤسسة البترول 
الكويتية)، لتلبية الطلب المحلي 

على الطاقة».

سلطنة عُمان تحظر استيراد الأكياس البلاستيكية
مسقط: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  وزارة  أصــــــــــــدرت 
والــصــنــاعــة وتـــرويـــج الاســتــثــمــار 
بـــســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان قــــــــــراراً وزاريّــــــــــاً 
بـــشـــأن حـــظـــر اســـتـــيـــراد الأكـــيـــاس 
الــبــلاســتــيــكــيــة، عــلــى أن يُــعــمــل به 
فــي الأول مــن شهر يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٣.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية 

أمس (الأحد)، عن سامي بن سالم 
الـــســـاحـــب، مـــديـــر عـــــام الــصــنــاعــة 
بوزارة التجارة والصناعة وترويج 
ــرار مــنــع  ــ ــه إن قــ ــولـ ــار، قـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
اســتــيــراد الأكـــيـــاس البلاستيكية 
يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم 
الــــســــوق، فــيــمــا يـــخـــص اســـتـــيـــراد 
المــواد والسلع التي تضر بالبيئة 
الــعــمــانــيــة، وهـــي جـــزء مــن الخطة 
الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة 

مع هيئة البيئة.
الــــقــــرار ســيــدعــم  وأضـــــــاف أن 
العُمانية من خلال الحد  المصانع 
ــة مــن  ــادلــ ــعــ ــر الــ ــيـ ــة غـ ــافـــسـ ــنـ مــــن المـ
المنتجات المستوردة التي لا تلبي 
المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــوزارة تسعى من خلال تعاونها 
مــــع هـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة لـــلانـــتـــقـــال مــن 
صناعات البلاستيك الحالية إلى 
صناعات صديقة للبيئة مستقبلاً.

ــرار  ــ ــقـ ــ الـ الــــســــاحــــب أن  وأكـــــــــد 
لـــن يــؤثــر عــلــى مــصــانــع الأكــيــاس 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، وإنـــمـــا 
ســيــســاعــدهــا فـــي زيــــــادة طــاقــتــهــا 
الإنتاجية لتغطية السوق المحلية 
وسيسهم في دعم زيــادة مبيعات 
المــــــصــــــانــــــع المــــحــــلــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 

بالصناعات البلاستيكية.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وتــــســــعــــى 
والصناعة وترويج الاستثمار من 

خــلال تطبيق قــرار حظر استيراد 
اســتــخــدام الأكــيــاس البلاستيكية 
إلى المحافظة على البيئة العُمانية 
ــن الـــتـــلـــوث والمـــخـــلـــفـــات الـــضـــارة  مـ
بــالــبــيــئــة والــحــيــاة الــفــطــريــة الــتــي 

تزخر بها سلطنة عُمان.
الـــــقـــــضـــــاء عــلــى  وأكــــــــــــدت أن 
الأكـــــــيـــــــاس الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة أحــــد 
التحديات التي تسعى إلى تحقيقه 
وزارة التجارة والصناعة وترويج 

الاستثمار بالتعاون مع الجهات 
ــاد  ــجــ ــة وإيــ ــلاقــ ــعــ الــ ــة ذات  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
مــــواصــــفــــات وإرشـــــــــــــادات خـــاصـــة 
بــالمــصــنــعــين والمـــــورديـــــن لــضــمــان 
ــــى بـــدائـــل  ــال الـــصـــحـــيـــح إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ــاس الــبــلاســتــيــكــيــة بــفــضــل  ــ ــيـ ــ الأكـ
مستوى الوعي الجماعي بالآثار 
الـــســـلـــبـــيـــة لاســـتـــعـــمـــال الأكــــيــــاس 
البلاستيكية على صحة الإنسان 

والبيئة.

مصر: شركات بترول القطاع العام تشهد نمواً في أنشطتها وعوائدها الاقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال طــــــــارق المــــــلا وزيــــــــر الـــبـــتـــرول 
المصري، إن شركات بترول القطاع العام 
تتطور بشكل ملموس خــلال السنوات 
الأخيرة وتشهد تحديثاً لمنشآتها ونمواً 
فــي أنشطتها وعــوائــدهــا الاقــتــصــاديــة 

ورؤوس أموالها.
أشار الملا إلى «نجاح شركات بترول 
القطاع العام في تحقيق نتائج متميزة 
خلال العام المالي الماضي، رغم الظروف 
ــا الـــعـــالـــم  ــهـ ــر بـ ــمـ ــي يـ ــتــ ــات الــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ

وتداعياتها».
جاء ذلك خلال حضور الوزير أمس 
بــاكــورة اجــتــمــاعــات الجمعيات  ــد،  الأحــ
الــعــامــة لــشــركــات بـــتـــرول الــقــطــاع الــعــام 
لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 
تـــرأس الجمعيات  ٢٠٢١  - ٢٠٢٢ حــيــث 
العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول 
وأنــابــيــب الــبــتــرول وشــركــة بــتــروجــاس 
عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء 
هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد 

سمير وزير التجارة والصناعة.
أوضح الملا، أن «سياسات الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي وتــرشــيــد الـــدعـــم ســاعــدت 
الــتــابــعــة للقطاع  الــبــتــرولــيــة  الــكــيــانــات 
العام على توفير متطلباتها وتطوير 
ــادة الــقــيــمــة المــضــافــة منها  ــ ــا وزيــ ــهـ أدائـ
لصالح الاقتصاد المصري خاصة بعد 
افــتــتــاح مــشــروعــات مــهــمــة مــثــل مجمع 
الــذي افتتحه  إنــتــاج البنزين بأسيوط 
الفتاح السيسي ديسمبر  الرئيس عبد 

(كانون الأول) الماضي ليسهم في تأمين 
الــبــنــزيــن لــكــل مــحــافــظــات الــصــعــيــد من 
خـــلال مــصــفــاة تــكــريــر أســيــوط بـــدلا من 
إلــى الصعيد من الوجه البحري  نقلها 
والــســويــس، عـــلاوة عــلــى المــســاهــمــة في 
تقليل استيراد المنتجات البترولية من 

الخارج».
وأشار إلى استمرار التطوير الذي 
الــبــوتــاجــاز فــي مصر  تشهده منظومة 
لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول 
وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة 

إلــى «انخفاض  وتعزيز السلامة، لافتاً 
الــعــام للبوتاجاز  مــتــوســط الاســتــهــلاك 
من ٤٫٢ مليون طن إلــى ٣٫٦ مليون طن 

سنويا رغم الزيادة السكانية».
ونقلت قناة العربية عن الملا، أمس 
الأحــــد، أن مــصــر تستهدف تــصــديــر ما 
قيمته ٨٫٥ - ١٠ مليارات دولار من الغاز 
في السنة المالية الحالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. 
وصدرت مصر ما قيمته ٦٫٥ مليار دولار 

من الغاز في السنة المالية الماضية.
مـــن جــانــبــه اســتــعــرض الكيميائي 

مـــاجـــد الـــكـــردي رئـــيـــس شـــركـــة أســيــوط 
لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال 
العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ موضحا نجاح 
مصفاة تكرير الشركة في تكرير نحو 
٤. ٣ مــلــيــون طــن خـــام لــتــوريــد منتجات 
بترولية للسوق المحلية بقيمة ٤٧ مليار 
جنيه. وبلغ حجم الاستثمارات التي تم 
ضخها نحو ٣. ١ مليار جنيه لتنفيذ 
برامج ومشروعات الإحــلال والتجديد 
وتــعــزيــز مــتــطــلــبــات الــســلامــة والــصــحــة 
المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ 

وحدات إنتاجية جديدة.
ــتـــعـــرض المـــهـــنـــدس أيـــمـــن عبد  واسـ
الــبــديــع رئــيــس شــركــة أنــابــيــب الــبــتــرول 
ــذة لـــتـــطـــويـــر  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــم المــ ــ ــ أهــ
الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات 
ــيــــب،  ــابــ ــطــــوط الأنــ الـــبـــتـــرولـــيـــة عـــبـــر خــ
نــفــذت اســتــثــمــارات غير مسبوقة  حيث 
بلغت حــوالــي ٣. ٣ مليار جنيه لتنفيذ 
مـــشـــروعـــات الإحـــــلال والــتــجــديــد ورفـــع 
ــن الــصــنــاعــي  ــ الـــكـــفـــاءة لــلــخــطــوط والأمــ

وحماية البيئة.
وأوضــــح أنـــه «مـــن أهـــم المــشــروعــات 
الــــــوزارة لتحويل  ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــداول  ــ مــصــر لمـــركـــز إقــلــيــمــي لــتــجــارة وتـ
ــة هـــــو مــــشــــروع  ــيــ ــتــــرولــ ــبــ ــتــــجــــات الــ ــنــ المــ
إنـــشـــاء خـــط بــوتــاجــاز دمـــيـــاط - طنطا 
لربط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز 
بتسهيلات ميناء دمياط، وإنشاء خط 
نــقــل المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة مـــن مصفاة 
ــيـــدور إلــــى الــعــلــمــين، وإنـــشـــاء  تــكــريــر مـ
محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات 

البترولية بالعين السخنة».
كما استعرض نبوي محمود رئيس 
شركة بــتــروجــاس أهــم نتائج الأعــمــال، 
حيث تم توفير حوالي ٦. ٣ مليون طن 
بــوتــاجــاز لــلــســوق المــحــلــيــة خـــلال الــعــام 
المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بانخفاض قدره ٦. ١ 
فــي المــائــة، حيث تــم تعبئة ٣٠٩ ملايين 
أسطوانة بوتاجاز من خلال ٤٩ مصنعاً 
لــتــعــبــئــة الأســــطــــوانــــات وتـــوزيـــعـــهـــا من 
خــلال ٣٠٩٣ مركز تــوزيــع للمستهلكين 
وتم إعادة تأهيل ٩. ٣ مليون أسطوانة.

وزير البترول المصري طارق الملا خلال حضوره الجمعية العمومية لعدد من الشركات (الشرق الأوسط)
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في احتفالية فيها الكثير من الرمزية، احتفت الهند 
الــخــامــس عــالمــيــا مـــن ناحية  المـــركـــز  اقــتــصــادهــا  بتحقيق 
الــحــجــم، مـــتـــجـــاوزة بــريــطــانــيــا الـــتـــي انــتــقــلــت إلــــى المــركــز 
السادس. رمزية هذه الاحتفالية بسبب التزامن مع ذكرى 
مرور ٧٥ سنة على استقلال الهند عن بريطانيا. لم يخف 
رئيس الوزراء الهندي (مودي) فخره بهذا الإنجاز، مذكراً 
أن الهند خــلال خمس وسبعين سنة، تمكنت من تجاوز 
المستعمر الذي ربض على شبه القارة الهندية نحو ٢٥٠ 
سنة. فكيف تمكنت الهند من تجاوز اقتصاد بريطانيا 
في وقت يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية وصراعات 

جيوسياسية؟
خلال العامين الماضيين عانى العالم من عدة عوامل، 
تـــجـــاوزهـــا أو تقليل  بـــآخـــر  الــهــنــد بــشــكــل أو  اســتــطــاعــت 
الــذي يؤكد الخبراء  آثــارهــا السلبية، أولها هو التضخم 
أنه وصل قمته في أبريل (نيسان) الماضي، ليبدأ بعدها 
في الانخفاض، فوصل إلى ٦٫٧ في المائة في شهر يوليو 
(تــمــوز)، منخفضا عــن مستوى يونيو (حــزيــران) (٧ في 
المائة). ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسة التي اتبعتها 
الهند في حِزم مساعدات ما بعد الجائحة، ففي حين ضخت 
العديد من الحكومات السيولة في بلدانها لتخفيف آثار 
الجائحة على المواطنين، ركزت الهند على دعم الشركات 
والاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، بــضــخ نــحــو ٣ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
ناتجها القومي. كما أن الهند تفوقت على جارتها الصين 
في مرحلة ما بعد الجائحة، ويعود ذلك إلى اتباع الصين 
سياسة (صفر كوفيد) التي تسببت في تعطيل الاقتصاد 
الصيني وإيقاف الكثير من المصانع وإبقاء حالات العزل 

للعديد من المناطق في الصين.
كما أن الهند اتخذت موقفاً محايداً من الأزمة الروسية 
الأوكــرانــيــة، ولــم تقف مــع الــغــرب كما كــان يتوقع، ولذلك 
هي لم تقاطع روسيا ولــم تحاول إيقاف استيراد النفط 
الروسي، بل على العكس فقد تضاعف استيرادها للنفط 
ــعـــة أضــــعــــاف، مــســتــفــيــدة مـــن الــســعــر  الــــروســــي بــنــحــو أربـ
المخفض بنحو ٣٠ دولاراً للبرميل. ورغم أن الصين اتبعت 
أسلوباً مشابهاً، فإن إيقاف العديد من مصانعها قلل من 
استفادتها من النفط منخفض الثمن. هذا الحياد الهندي 
قلل من التضخم بشكل كبير في الهند، ولم يجعلها تعاني 

من أزمة الطاقة كما هي الحال في أوروبا وأميركا.
وتــمــكــن الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي مـــن الــنــمــو خــــلال الــفــتــرة 
الماضية لأسباب منها زيادة نشاط القطاع العقاري، وزيادة 
الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو ٥٥ في المائة من الناتج 
القومي، إضافة إلى استثمار العديد من رؤوس الأموال في 
البلاد. وقدر صندوق النقد الدولي حجم النمو للاقتصاد 
الهندي هذا العام بنحو ٧٫٤ في المائة، ويتوقع أن يستمر 
النمو مقارباً لـ٧ في المائة خلال الخمس سنوات القادمة. 
وتطمح الهند إلى أن تصل إلى المرتبة الرابعة عالميا في 
٢٠٢٧ متفوقة على ألمانيا، والثالثة بحلول ٢٠٢٩ متعدية 
اليابان. كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
أن تكون الهند في المرتبة الثانية عالمياً في منتصف هذا 

القرن، متجاوزة الولايات المتحدة وخلف الصين فقط!
ويجدر التوضيح أن تفوق حجم الاقتصاد الهندي 
على نظيره البريطاني لا يعطي بأي حال أفضلية لأحدهما 
على الآخــر، فالاقتصاد الهندي بلغ حجمه ٣٫٥ تريليون 
دولار، مقارنة بـ٣٫٢ تريليون للاقتصاد البريطاني، ولكن 
سكان الهند يزيدون ٢٠ ضعفا على سكان بريطانيا (١٫٤ 
مليار هندي مقابل ٦٨ مليون بريطاني)، وينعكس ذلك 
على الرفاه المعيشي للبريطانيين، حيث يبلغ الدخل لكل 
فرد في بريطانيا ٤٧ ألف دولار مقابل ٢٥٠٠ دولار فقط في 
الهند. ولكن هذا الإنجاز يبقى معنويا للهند التي انتقلت 
إلــى الخامس  مــن الاقــتــصــاد العاشر فــي العالم فــي ٢٠١٤ 
في أقــل من عشر ســنــوات، وهــو يعطيها إثباتاً على أنها 
في الطريق الصحيح، حتى لو لم تكن هذه الخطى ثابتة.

الــبــارزة اقتصادياً في  الـــدول  تبدو الهند الآن إحــدى 
الــعــالــم، وهـــي بــمــعــدل نــمــوهــا الاقــتــصــادي لــلــربــع الــثــانــي، 
والمــتــوقــع لــهــذا الــعــام (٧٫٤ فــي المـــائـــة) جــــاءت ثــانــيــة بعد 
المملكة العربية السعودية التي يعد اقتصادها الأســرع 
نموا لهذا العام (بنسبة نمو ٧٫٥ في المائة). وفيما راهن 
الغرب لفترة طويلة على الهند كقوة اقتصادية تستطيع 
مجابهة الاقتصاد الصيني، إضافة إلى تمتعها ببعض 
القيم الغربية الديمقراطية، فإن تفوق الاقتصاد الهندي 
جــاء بطريق لم يقره الــغــرب، ومــن ذلــك عــدم إنكار الحرب 
ــا، ومــخــالــفــة الـــعـــديـــد مـــن الــقــيــم  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة عــلــى أوكــ
الديمقراطية الغربية. وجاء هذا الإنجاز الذي يحمل معاني 
معنوية ليعطي الهند بارقة أمل على التفوق الاقتصادي 
الذي لطالما سعت له، والذي تملك مقوماته بلا أدنى شك.

د. عبد الله الردادي

الهند تتجاوز بريطانيا

: نقلة نوعية نحو مستهدفات توطين ٥٠ ٪ من إجمالي الإنفاق العسكري ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

مشروع سعودي ـ بريطاني لتطوير الأنظمة الدفاعية والصواريخ التكتيكية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة 
أمس (الأحد)، عن مشروع جديد بين 
شركة سعودية وأخـــرى مــن المملكة 
المتحدة تعنى بالمنتجات الصناعية 
المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــواريـــخ وأنــظــمــتــهــا، 
وذلك بعد موافقتها على إتمام عملية 
الـــتـــركـــز الاقـــتـــصـــادي بـــين «ســـامـــي» 
المـــحـــدودة، و«إم  الــدفــاعــيــة  للأنظمة 
بــي دي إيــه إنــتــرنــاشــونــال ليميتد» 

البريطانية.
«الشرق  لـ وأوضــح اقتصاديون 
الأوسط»، أن عملية التركز الجديدة 
ــة الـــدفـــاعـــيـــة  ــمــ ســــــوف تــــطــــور الأنــــظــ
والــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة تــحــديــداً 
بــين البلدين، لتشهد حقبة جديدة 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
لتعزيز هذه الصناعة التي ستخلق 
فـــرص عــمــل جـــديـــدة، وتــفــتــح الآفـــاق 
ــجــــي كــبــيــر  ــيــ ــراتــ ــتــ ــاع اســ ــ ــطـ ــ ــو قـ ــحــ نــ
يــحــفــز الـــشـــركـــات المــحــلــيــة لــلــدخــول 
والاستثمار فيه، والعمل على بناء 
تــحــالــفــات مـــع نــظــيــرتــهــا الأجــنــبــيــة 

أسوة بشركة «سامي».
وقال الدكتور سالم باعجاجه، 
أســـتـــاذ الاقــتــصــاد فـــي جــامــعــة جــدة 
«الشرق الأوسط»، إن إنشاء صناعة  لـ
مشتركة بين السعودية ودول أخرى 
صديقة من شأنه خلق فرص وظيفية 
للمواطنين والمــواطــنــات، خصوصاً 
فـــي مــجــال تــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ ذي 
أهمية كبيرة في تدريب السعوديين، 

وتأهيلهم لمعرفة هذه الصناعة، الذي 
ــدوره عــلــى الاقــتــصــاد  ــ ســيــنــعــكــس بــ

الوطني بإيرادات كبيرة.
ــاف الـــدكـــتـــور بــاعــجــاجــه،  ــ وأضــ
المــشــروع الجديد  أنــه بالموافقة على 
لصناعة وتطوير أنظمة الصواريخ 
التكتيكية ستكون السعودية على 
موعد للاستفادة من خبرات الشركة 
الــبــريــطــانــيــة المــعــروفــة، الــتــي تغذي 

جــيــوش الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مبيناً 
أن هــذا الخطوة تأتي ضمن أهــداف 
رؤية البلاد لتوطين ٥٠ في المائة من 
إجمالي الإنفاق العسكري السعودي.

من جانبه، ذكر الدكتور عبد الله 
بــن ربــيــعــان، الأكــاديــمــي والمستشار 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ــادي، لــــ ــتـــصـ الاقـ
أن مــشــروع الــتــركــز الاقــتــصــادي بين 
إيــــه» ســوف  «ســـامـــي» و«إم بـــي دي 

يسرع من عملية تصنيع الصواريخ 
الــتــكــتــيــكــيــة، نــظــراً لــلــخــبــرة الــكــبــيــرة 
الــشــركــة البريطانية  الــتــي تمتلكها 
ــــن تــحــقــيــق  لــتــتــمــكــن الــــســــعــــوديــــة مـ
ــي تـــوطـــين ٥٠ فــي  مــســتــهــدفــاتــهــا فــ
المائة من إجمالي الإنفاق العسكري 

الحكومي مستقبلاً.
وأشار الدكتور بن ربيعان، إلى 
أهــمــيــة الــتــركــز الاقــتــصــادي الجديد 

الذي يعد بمثابة نقلة نوعية كبيرة 
في توطين صناعة وتقنيات أنظمة 
الصواريخ التكتيكية، وهــذا مؤشر 
لمستقبل واعد قريباً في الصناعات 
العسكرية السعودية، موضحاً في 
الــوقــت ذاتـــه أن هــذه الــخــطــوة تحفز 
الشركات الوطنية للدخول في هذا 
الــقــطــاع المــهــم اســتــراتــيــجــيــاً لــلــبــلاد، 
وبـــــنـــــاء تــــحــــالــــفــــات مـــــع نـــظـــيـــراتـــهـــا 

الأجــنــبــيــة. وأفــــــادت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة، أمــــــــس، بـــأنـــهـــا عـــرفـــت 
ــلـــعـــي لــلــصــفــقــة بـــســـوق  الـــبـــعـــد الـــسـ
تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ 
ــنـــشـــاط  الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، بـــحـــكـــم أنــــــه الـ
الرئيسي للشركة الجديدة، وعرفت 
الــجــغــرافــي للصفقة  الــنــطــاق  الهيئة 
ــــون صــنــاعــة  ــي، كــ ــالمــ ــعــ ــاق الــ ــنـــطـ ــالـ بـ
الــصــواريــخ وأنــظــمــتــهــا تــعــد تــجــارة 
عـــالمـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن أن المــنــاقــصــات 
تــتــم عــلــى صعيد عــالمــي، ويتنافس 
المــــوردون مــع المــورديــن الآخــريــن من 

جميع أنحاء العالم.
ــا قـــامـــت  ــ ــهـ ــ وأكــــــــــدت الـــهـــيـــئـــة أنـ
ــة ســـــوق تـــطـــويـــر وتــصــنــيــع  ــ ــدراسـ ــ بـ
أنــــظــــمــــة الــــــصــــــواريــــــخ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف 
على المنافسة من عدمها، وخلصت 
الــدراســة إلــى أنــه لا يتوقع أن تكون 
هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في 
السعودية، حيث إن الصفقة لن ينتج 
عنها أي هيمنة سوقية في السوق 

المعنية.
وحـــســـب إفـــــادة الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــنــافــســة، بــــأن المـــشـــروع المــشــتــرك 
سيعمل على خدمة القطاع الدفاعي 
العسكري، الذي بدوره يعد واحداً من 
أهم وأبرز القطاعات في السعودية.

الــصــفــقــة  الـــهـــيـــئـــة أن  ــعـــت  ــابـ وتـ
ــداف  ــد أهــ ــى تــحــقــيــق أحــ ــتـــؤدي إلــ سـ
رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثل في توطين 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الإنـــفـــاق 

العسكري الحكومي في البلاد.

شركة «سامي» لتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«المركزي» يدعو نظيره «الأوروبي» للحزم في التعامل مع معدلات التضخم

دعوات ألمانية لتعليق «كبح الديون»
ألمـــانـــيـــا  فــــي  الــــــدعــــــوات  زادت 
لتعليق قرار كبح الديون، وذلك في 
خضم أزمــة مالية تزيد الضغوط 
عــــلــــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين والـــــشـــــركـــــات 
والمصنعين فــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبــــــا ورابـــــع أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
وفــي هــذا الــصــدد، دعــا رئيس 
حكومة ولايــة سكسونيا السفلى 
بألمانيا لاتخاذ قــرار سريع بشأن 
تعليق العمل بمبدأ كبح الديون، 
فــي ظــل خطط تخفيف الــعــبء عن 
الأوساط الاقتصادية والمستهلكين. 
ــال شــتــيــفــان فــايــل، وفـــق وكــالــة  وقــ
الأنباء الألمانية، إنه من المقرر خلال 
مؤتمر رؤســاء حكومات الولايات 
في ألمانيا في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
ــاري الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق بــشــأن  الــــجــ
«أنــنــا فــي حــالــة أزمـــة، وأنـــه يتعين 
علينا تعليق التقييدات التي يتم 
وضعها من خلال مبدأ كبح الديون 

في ظل هذا الوضع».
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون 
عــام ٢٠٢٣ مرهقا على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي، وقال: «لا 
يمكنني تصور أنه يمكننا تجاوز 
تــلــقــي قــــروض  ــوقــــف دون  المــ ــذا  ــ هـ

بشكل جزئي على الأقل».
يشار إلى أن مبدأ كبح الديون 
يضع حدودا أمام لجوء الحكومة 
لــقــدر مــن الــديــون الــجــديــدة. وهــذا 
المبدأ منصوص عليه في القانون 
الأساسي بألمانيا، ولكن تم تعليق 
الــعــمــل بـــه خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة 
لأجـــل تخفيف الأعــبــاء فــي أعــقــاب 

تفشي وباء «كورونا».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن اســتــطــلاع 
رأي حديثا كشف أن أغلب الألمــان 
لا يـــؤيـــدون تــمــويــل حـــزم تخفيف 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــرتــ ــتــــي أقــ ــــبء الــ ــعـ ــ الـ
الاتحادية في ظل ارتفاع الأسعار، 

من خلال ديون جديدة.
ــتـــطـــلاع الـــذي  وجـــــاء فـــي الاسـ
أجـــــراه مــعــهــد «يــــوجــــوف» لــقــيــاس 
مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة 
الأنباء الألمانية أن ٢٣ في المائة فقط 
ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن 
استعداد لتعليق مبدأ كبح الديون 

فــي الــعــام الــقــادم، مــن أجــل تمويل 
الحزم.

وعـــلـــى نــفــس الــصــعــيــد يــرى 
ــة بـــافـــاريـــا  ــ ــيـــس حـــكـــومـــة ولايــ رئـ
الألمانية ماركوس زودر، أن بلاده 
ــة اقــتــصــاديــة وطــالــب  ــأزمـ تــمــر بـ
ــل كــبــيــر على  بــالــتــوصــل إلـــى «حـ

صعيد السياسة المالية».
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«أوجــــــســــــبــــــورجــــــر ألــــجــــمــــايــــنــــه» 
الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، 
ــــزب المــســيــحــي  ــــحـ ــيــــس الـ ــال رئــ ــ قــ

الــبــافــاري: «ينبغي  الاجــتــمــاعــي 
على الحكومة الاتحادية أن تكون 
آلــيــة كبح  تــكــبــل  أمــيــنــة، فبينما 
الديون الجديدة أيدي الولايات، 
يــعــبــث وزيـــــر المـــالـــيـــة الاتـــحـــادي 
بمبالغ هائلة بمليارات اليورو 

في ميزانيات ظل».
ــة  ــان رئـــيـــس حـــكـــومـــة ولايــ ــ كـ
سكسونيا السفلى شتيفان فايل 
طـــالـــب فـــي وقــــت ســـابـــق بــســرعــة 
البت في تعليق آلية كبح الديون 
الـــجـــديـــدة؛ ووفــــق وكـــالـــة الأنــبــاء 

ــأن يتم  ــيـــة، طـــالـــب فـــايـــل بــ ــانـ الألمـ
خـــلال مــؤتــمــر رؤســــاء حــكــومــات 
الـــولايـــات الألمــانــيــة المــزمــع عقده 
يوم ٢٨ سبتمبر الجاري التوصل 
إلى توافق «على أننا نمر بحالة 
ــة ويـــجـــب تــعــلــيــق الــقــيــود  ــارئــ طــ
الناجمة عن آلية كبح الديون في 

مثل هذا الوضع».
ــلـــى خـــطـــورة  وأكـــــــد زودر عـ
الــوضــع وقـــال: «نحن نمر بأزمة 
أكــبــر مــن الأزمـــة التي  اقتصادية 
كانت في جائحة (كورونا) ولذلك 

إلــى التوصل  فهناك حــاجــة الآن 
ــر عــــلــــى صــعــيــد  ــيــ ــبــ إلــــــــى حــــــل كــ
السياسة المالية لا يقتصر فقط 

على الشيء الأكثر ضرورة».
من جانبه دعا رئيس البنك 
المــركــزي الألمــانــي يواخيم ناجل، 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبــــــــــي إلـــى 
الــحــزم فــي الــتــعــامــل مــع مــعــدلات 
الــتــضــخــم الــتــي ربــمــا تــصــل إلــى 
ضعف ما هي عليه الآن، في وقت 

لاحق من هذا العام.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عن 
ــد، «إذا  ــ ــه، أمــــس الأحــ ــولـ نـــاجـــل قـ
اســتــمــر اتـــجـــاه الــبــيــانــات، يجب 
التوجه نحو رفــع إضافي لمعدل 
الفائدة، هذا متفق عليه بالفعل 
في مجلس المحافظين». «علينا 
أن نــكــون مــصــمــمــين فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) وما بعده».
ورفع البنك المركزي الأوروبي 
أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع 
ــذا الــشــهــر، وهــــو مــعــدل  نــقــطــة هــ
الـــذي وصــف بالتاريخي.  الــرفــع 
ويتوقع الاقتصاديون أن يتخذ 
المـــــركـــــزي إجـــــــــراء آخــــــر مــشــابــهــا 
فــي أكــتــوبــر، إذ يــواجــه صانعو 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــعـــامـــل مــــع مــعــدل 
قــيــاســي. وتــعــقــد عملهم  تضخم 
بسبب سرعة تدهور الاقتصاد، 
والضغوط التي يشكلها ترشيد 

استهلاك الطاقة هذا الشتاء.
ورجــح نــاجــل، خــلال حديثة 
أثناء اليوم المفتوح للبنك المركزي 
الألماني في فرنكفورت، أن يتراجع 
الــزخــم فــي الــربــع الــثــالــث والــربــع 
الــرابــع، لكنه أعــرب عــن ثقته في 
إمــكــانــيــة أن يــتــجــنــب الاقــتــصــاد 

حالة الركود الحاد.

مقر البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (إ.ب.أ)

هانوفر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

الصين تزيد اعتمادها على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة نقص الطاقة

الاهتمام بتحقيق نمو اقتصادي يحول دون مواجهة التحديات المناخية

ــات الــحــرارة  فــي مــواجــهــة ارتــفــاع درجـ
هذا الصيف ونقص موارد الطاقة وازدياد 
أســعــار النفط والــغــاز، زادت الــصــين، ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، وبــعــض الـــدول 
الأوروبــيــة إنتاجها من الفحم، في خطوة 

تثير القلق بسبب تداعياتها على المناخ.
ذلــك يعني إعــطــاء أولــويــة للاقتصاد، 
لتحقيق معدلات نمو على حساب شؤون 
«نمو  البيئة والصحة. وهو ما قد يسمى بـ
اقتصادي أســود»، وهــذا ما ظهر بوضوح 
فــــي تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــرة الــبــيــئــة الألمـــانـــيـــة 
أفــادت  السابقة بــاربــارا هندريكس، والتي 
بــأنــه كــان للقضايا الاقــتــصــاديــة ثقل أكبر 
غالبا من حماية المناخ خلال فترة توليها 

الوزارة.
ــالـــت لــشــبــكــة الــتــحــريــر الــصــحــافــي  وقـ
بــألمــانــيــا فــي تــصــريــحــات تــم نــشــرهــا أمــس 
الأحد: «تم منح الاقتصاد أولوية أعلى من 
المناخ»، لافتة إلى أنه لم يكن من السهل دائما 
ــرة  فــي مــســاعــيــهــا بصفتها وزيـ أن تــنــجــح 
بيئة داخــل الحكومة الاتــحــاديــة. وتابعت 
هندريكس: «خــلال فترة وجـــودي كوزيرة 
بيئة لاحــظــت أكــثــر مــن مــرة أن المعارضين 

الطبيعيين لوزيرة البيئة هم وزير الزراعة 
ووزير النقل ووزير الاقتصاد».

تولت هندريكس منصب وزيرة البيئة 
في ألمانيا خلال الفترة من نهاية عام ٢٠١٣ 

وحتى منتصف مارس (آذار) ٢٠١٨.
أما على الصعيد الصيني، أكبر منتج 
الــحــراري في  للغازات المسببة للاحتباس 
الــرئــيــس الصيني شي  فــقــد تعهد  الــعــالــم، 
جينبينغ بالحد من استخدام الفحم ابتداءً 
مــن الــعــام ٢٠٢٦ فــي إطــار سلسلة تعهدات 
إلــى خفض انبعاثات ثاني أكسيد  تهدف 
الكربون الناتجة من الصين بحلول العام 
٢٠٣٠ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 

العام ٢٠٦٠.
وانــخــفــضــت انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الكربون في الصين خلال عام بسبب تباطؤ 
ــتـــصـــادي، وفــــق دراســـــة نــشــرهــا  الــنــمــو الاقـ
مرصد «كــربــون بــريــف» للمناخ فــي مطلع 

سبتمبر (أيلول).
ولكن بهدف إنعاش النمو الاقتصادي، 
ــادة إنتاجها مــن الفحم،  الــصــين، زيـ قـــررت 
وهـــو مــصــدر طــاقــة يــضــر بــالمــنــاخ إلـــى حد 

كبير.
وتـــثـــيـــر ســـيـــاســـة دعــــــم هــــــذا الـــقـــطـــاع 
الـــذي يرتكز عليه الــجــزء الأكــبــر مــن إنتاج 

الكهرباء، قلق الخبراء، إذ يخشون أن يعقد 
ذلك الانتقال المحتمل إلى زيــادة استخدام 

الطاقة المتجددة.
ــرت الــســلــطــات  والــخــريــف المـــاضـــي، أمــ
منتجي الفحم بزيادة طاقتهم الاستخراجية 
بمقدار ٣٠٠ مليون طن خلال عام ٢٠٢٢، أي 
ما يعادل شهراً إضافياً من إنتاج الفحم في 

البلاد، خوفاً من نقص الطاقة.
الــربــع الأول مــن ٢٠٢٢، سمحت  وفـــي 
الصين بمناجم فحم بسعة إجمالية تبلغ 
٨٫٦٣ غيغاواط وفق منظمة «غرينبيس»، 
ما يمثل نحو نصف السعة التي أقرتها في 

كامل العام ٢٠٢١.
في الأسابيع الأخيرة، وبسبب موجة 
حـــر غــيــر مــســبــوقــة، تـــم حــــرق واســتــخــراج 
الــفــحــم لتشغيل مكيفات  أكــبــر مــن  كــمــيــات 
إنــتــاج ســدود  الــهــواء وتعويض انخفاض 

المياه بسبب الجفاف.
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، دعــا 
رئيس الـــوزراء لي كه تشيانغ إلــى «زيــادة 
إنتاج الفحم قدر الإمكان وإنشاء مخزون 

طويل الأمد منه».
وأكدت منظمة «كلايمت أكشن تراكر» 
المستقلة أنه حتى الأهداف المناخية «الأكثر 
ــكـــين لمــكــافــحــة  ــتــــي حــــددتــــهــــا بـ ــداً» الــ ــيـ ــيـ ــقـ تـ

الاحــتــبــاس الـــحـــراري ســتــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
ــة حــــرارة الأرض مــن ٣ إلـــى ٤ درجـــات  درجـ
مئوية قبل نهاية القرن، وهــو ما يتجاوز 
هـــدف اتــفــاقــيــة بــاريــس بــالــحــد مــن ارتــفــاع 

درجات حرارة الأرض بـ١٫٥ درجة مئوية.
ولتحقيق الهدف، سيتعين على الصين 
«خفض انبعاثاتها فــي أســرع وقــت وقبل 

عام ٢٠٣٠» و«تقليل استهلاك الفحم وأنواع 
أخــرى من الوقود الأحفوري بمعدل أسرع 

بكثير من المقرر».
تعود عدم رغبة بكين في التخلي عن 
الفحم إلى عدم فاعلية شبكتها الكهربائية، 
الـــزائـــدة من  الــطــاقــة  والــتــي لا تسمح بنقل 

منطقة إلى أخرى.

ويوفر الفحم والغاز مصدراً مباشراً 
للطاقة ويشكلان عملياً «السبيل الوحيد 
للسلطات المحلية لتجنب نقص الكهرباء»، 
وفق ما قال الباحث لــوري ميليفيرتا في 
«كــربــون بــريــف». إلــى ذلــك حققت  تقرير لـــ
تــقــدمــاً حقيقياً فــي مــجــال الطاقة  الــصــين 

المتجددة.
ــبــــلاد لــلــطــاقــة مــن  ــاج الــ ــتــ ويـــشـــكـــل إنــ
ــعــــة الــشــمــســيــة حـــالـــيـــاً نـــحـــو نــصــف  الأشــ
ــتـــاج الــعــالمــي، وفـــق مــنــظــمــة «غــلــوبــال  الإنـ
إينيرجي مونيتور» غير الحكومية والتي 
تتخذ مــن ســـان فرنسيسكو مــقــراً. ولكن 
يمكن تخزين الفحم والغاز لاستخدامهما 
وقت الحاجة بعكس طاقة الرياح أو الطاقة 
الــشــمــســيــة، مـــا يــمــنــح الــســلــطــات المحلية 

شعوراً بالأمان.
وقال ميليفيرتا، وفق وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «بـــنـــاء مــزيــد مـــن المــنــشــآت 
العاملة بالفحم يعني خفض التركيز على 
إصــلاح مشاكل الشبكة»، متخوفاً من أن 
يــدفــع ذلــك أصــحــاب المــصــانــع إلــى «إبــطــاء 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال» إلـــى الــطــاقــة المــتــجــددة، 

بهدف استخدام مخزونهم الجديد.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــريـــد الــحــكــومــة 
المركزية «تجنب انقطاعٍ للتيار الكهربائي 

على نطاق واسع كالذي طال مقاطعات في 
شمال شرقي البلاد الشتاء الماضي، في هذا 
العام الحاسم سياسيا لشي جينبينغ»، 
وفق ما قال المستشار السياسي الرئيسي 
لمجموعة البحث في شــؤون المناخ «آي ٣ 

جي» بيفورد تسانغ.
ويتوقع أن يضمن الرئيس شي ولاية 
ثــالــثــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي مــؤتــمــر الــحــزب 

الشيوعي في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول).
ــح تــســانــغ أن ارتـــفـــاع أســعــار  ــ وأوضــ
الـــطـــاقـــة عـــالمـــيـــاً بـــســـبـــب الــــغــــزو الــــروســــي 
لأوكـــرانـــيـــا دفــــع بـــــدوره بــكــين إلــــى تــعــزيــز 
إلــى انخفاض  إنتاج الفحم المحلي، لافتاً 
واردات الفحم فــي النصف الأول مــن عام 
٢٠٢٢ بنسبة ١٧٫٥ في المائة مقارنة بالعام 

الماضي.
ــال وو جــيــنــغــهــان مـــديـــر مــشــروع  ــ وقـ
المــنــاخ والــطــاقــة فــي منظمة «غرينبيس» 
في شرق آسيا لوكالة الصحافة الفرنسية: 
الــصــين على الفحم حالياً،  «كلما راهــنــت 
ــويـــل وتــحــقــيــق  ــمـ ــعـــب تـ ــن الـــصـ ــ ــح مـ ــبــ أصــ
مشاريع الطاقة المتجددة في وقت لاحق». 
وأضاف «كلما انتظرنا لتحقيق الانتقال 
ــبـــح مــســار  ــتــــجــــددة)، أصـ (إلـــــى الـــطـــاقـــة المــ

الانتقال أكثر تعقيداً».

محطة تعمل بالفحم في الصين (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»



عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن مدينة 
الـــريـــاض، الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، تم 
الانتهاء أخيراً من بناء موقع يضم 
ــة تــجــريــبــيــة عـــلـــى مـــســـاحـــة ٦  ــزرعــ مــ
هكتارات، قد يقدم حلاً لمشكلتي الأمن 
الغذائي والأمن المائي التي يواجهها 
الــعــالــم. وســـوف ينتج هـــذا المــشــروع 
- الــتــجــربــة، مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
المحاصيل، وذلــك باستخدام تقنية 
تعتمد عــلــى المــيــاه المــالــحــة بـــدلاً من 

المياه العذبة.
هـــذا الــتــوجــه الــــذي تــعــمــل عليه 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم 
ــاوســـت)، عــبــر شركتها  والــتــقــنــيــة (كـ
الــنــاشــئــة، الــتــي تــحــمــل اســـم «مــــزارع 
البحر الأحــمــر»، يــوضــح أن الــزراعــة 
بالمياه المالحة لم تعد مستحيلة، وقد 
تكون خياراً لا بد منه من أجل تأمين 

الغذاء للبشرية في المستقبل.
إلــــى أن «كــــاوســــت» منذ  يـــشـــار 
تـــعـــمـــل عــلــى  إنـــشـــائـــهـــا عــــــام ٢٠٠٩ 
وضـــــع حـــلـــول لــلــمــشــكــلات الــعــالمــيــة 
المتعلقة بتوفير الغذاء، الذي يعتبر 
ــة  ــعـ ــامـ أحـــــــد مــــــجــــــالات أبــــــحــــــاث الـــجـ
الاســتــراتــيــجــيــة الأربـــعـــة، الــتــي منها 
ــك  ــذلــ ــة. وكــ ــئــ ــيــ ــبــ ــة والــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ المــــــــاء والـ
إلــى حلول حقيقية تعود  ترجمتها 
بــالــنــفــع لــلــمــمــلــكــة ولمــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الـــــعـــــربـــــي ومــــــــا بـــــعـــــدهـــــا. وتـــمـــتـــلـــك 
الجامعة تــراثــاً مــن الأبــحــاث الــرائــدة 
والمــؤثــرة فــي مجموعة مــن المــجــالات 
ذات الــصــلــة بــالــزراعــة الــصــحــراويــة، 
ــوم الـــنـــبـــاتـــات،  ــنـ ــيـ وبـــيـــولـــوجـــيـــا وجـ
وأبـــــحـــــاث المــــيــــكــــروبــــات، ومــكــافــحــة 
الآفات، والاستزراع المائي، وغيرها.

ويؤكد رئيس الجامعة الدكتور 
تــونــي تــشــان على الــتــزام «كــاوســت» 
بدعم استراتيجيات الأمــن الغذائي 
الوطني للسعودية بقوله: «يرتبط 
الـــتـــصـــحـــر والـــــظـــــروف الـــقـــاحـــلـــة فــي 
ــاه،  ــ ــيـ ــ المـــمـــلـــكـــة بـــمـــشـــكـــلات نـــــــــدرة المـ

الــــواردات الغذائية،  والاعــتــمــاد على 
وتــآكــل الــتــربــة، ومـــا يــرتــبــط بــهــا من 
ــلـــى الأرض، مــا  الــــحــــيــــاة عـ ــا  ــايـ قـــضـ
ــى تــفــاقــم الــتــحــديــات الــتــي  ــــؤدي إلــ يـ
تواجه الأمن الغذائي. وهو ما نحاول 
تسليط الضوء عليه، وطرح الحلول 
الــتــي يقدمها  والمــســاهــمــات المتميزة 

باحثونا في هذا المجال».

بداية التجربة

الــــــبــــــدايــــــة كــــــانــــــت مـــــــن مـــجـــمـــع 
«كاوست للأبحاث والتقنية»، حينما 
اجتمعت رؤية أستاذ علوم النبات في 
الجامعة، البروفسور مــارك تيستر، 
وزمــيــلــه خــبــيــر الــهــنــدســة الــزراعــيــة، 
الدكتور رايــان ليفرز، على التصدّي 
لــحــل واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــتــحــديــثــات 
الــحــرجــة فـــي المــنــطــقــة؛ تــأمــين الأمـــن 
الــغــذائــي بــالمــنــاطــق الــتــي تــعــانــي من 
ــيــــاه كـــالـــســـعـــوديـــة والـــشـــرق  ــــدرة المــ نــ

الأوسط.
في عام ٢٠١٨، قادت تلك الرؤية 
ــة مــن  ــئــ ــة نــــاشــ ــ ــركـ ــ ــيــــس شـ إلـــــــى تــــأســ
ــــاوســـــت» مــتــخــصــصــة فــــي تــقــنــيــة  «كـ
طــوّرتــهــا الــجــامــعــة، تــســتــخــدم المــيــاه 
ــتـــاج  المــــالــــحــــة مــــصــــدراً أســــاســــيــــاً لإنـ
المــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــتــجــاريــة. في 

الــــبــــدايــــة، أمّــــنــــت الـــشـــركـــة الــنــاشــئــة 
ــاً بــقــيــمــة ١٫٩ مــلــيــون  ــيــ ــلاً أولــ ــويـ ــمـ تـ
ــل اســـتـــثـــمـــاري  ــويـ ــمـ تـ تـــبـــعـــه  دولار، 
ناجح بنحو ١٦٫٥ مليون دولار في 
عــام ٢٠٢١. وفــي أبــريــل (نيسان) من 
هذا العام، حصلت الشركة على رأس 
ـــ١٨٫٥ مليون  بـ يُــقــدّر  مــال استثماري 
قِــبــل مجموعة رائــــدة من  دولار، مــن 
المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين، والــشــرق 
أوسطيين، والأميركيين، ما يعد أحد 
أكبر الاستثمارات في تاريخ المنطقة 
- حتى وقتنا هذا - في تقنية الزراعة. 
وجــاء التمويل عن طريق الاكتتاب، 
الذي عكس الاهتمام الخيالي من قِبل 
المستثمر بتقنية شركة «مزارع البحر 
الأحمر». كما سيسهم هذا الاستثمار 
ل  إلــهــام المجتمع المحلّي للتوصُّ فــي 
إلــى حلول زراعية مستدامة، تعالج 
أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق 

التي تعاني من ندرة المياه.
شارك في هذه الجولة التمويلية 
- التي فــاق نجاحها كل التوقعات - 
كل من؛ «واعد»، وهو مركز «أرامكو» 
ــال، ومــجــمــوعــة  ــ لـــدعـــم ريـــــــادة الأعـــــمـ
«صـــــــافـــــــولا»، المـــجـــمـــوعـــة الـــقـــابـــضـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأولـــــى لــلاســتــثــمــار 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أفــريــقــيــا لــلأغــذيــة والــتــجــزئــة، جنباً 

إلـــــى جـــنـــب مــــع تـــمـــويـــلات صـــنـــدوق 
«كاوست للابتكار»، الذي يُعدّ واحداً 
من المستثمرين الرئيسين في الشركة، 
بالإضافة إلى «أولسون أوبين»، وهي 
ــة اســـتـــثـــمـــار مـــقـــرّهـــا شــيــكــاغــو  ــركـ شـ

بالولايات المتحدّة.
ويبدو أن تقنية الشركة جذبت 
اهتمام أميركا الشمالية منذ العام 
 ،AppHarvest المــاضــي. فنجد شركة
ــة كــنــتــاكــي الأمــيــركــيــة،  ومــقــرهــا ولايــ
وهــي متخصصة فــي إنــشــاء المـــزارع 
الداخلية، وكذلك شركة بونا فينتشر 
ــــال الاســـتـــثـــمـــاري، ومــقــرهــا  ــــرأس المـ لـ
ألابــــامــــا، قـــد ســاهــمــتــا آنـــــذاك بمبلغ 
قــــــدره ٦ مـــلايـــين دولار  اســـتـــثـــمـــاري 

أميركي.
يـــقـــول المـــهـــنـــدس فــهــد الــعــيــدي، 

لــدعــم  أرامـــكـــو  لمـــركـــز  المـــديـــر الإداري 
ريادة الأعمال «واعد»: «طورت شركة 
(مزارع البحر الأحمر) نموذج أعمال 
مــبــتــكــراً ومــســتــدامــاً لمــواجــهــة تحدي 
ــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي ومــحــدوديــة  انـ
المـــــوارد الـــزراعـــيـــة عــالمــيــاً، فــضــلاً عن 
كونه يراعي الظروف الإقليمية إلى 

حد كبير».

«مزارع البحر الأحمر»

لــلــتــكــيــف مــــع الـــضـــغـــط الــعــالمــي 
ــدادات المــيــاه الــعــذبــة؛ ابتكر  ــ عــلــى إمــ
الباحثان «تيستر» و«ليفرز» نظاماً 
زراعــــيــــاً عــلــمــيــاً اقــتــصــاديــاً لــلأغــذيــة 
المــعــتــمــدة عــلــى المـــيـــاه المـــالـــحـــة بـــدلاً 
مــن المــيــاه الــعــذبــة. ولــقــد أثبتت هذه 
التقنيّة نجاحاً كبيراً؛ حيث قللت من 
استهلاك المياه العذبة بنسبة تتراوح 

ما بين ٨٥ إلى ٩٠ في المائة.
وتضم التقنية عناصر هامة من 
ريادة عالمية لعلوم النبات، كالتبريد 
الــطــاقــة والــضــوء،  المــســتــدام، وإدارة 

والذكاء الصناعي.
وعلى سبيل المثال، نجد شركة 
مثل AppHarvest الأمــيــركــيــة المشار 
إلــيــهــا أعـــــلاه، الــتــي تــشــيّــد عــــدداً من 
أكـــبـــر المـــــــزارع الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــعــالــم 

(متضمناً ذلك مزرعة تبلغ مساحتها 
٦٠ هكتاراً في مدينة مورهيد، بولاية 
كنتاكي)، تستثمر في تقنية «مزارع 
البحر الأحــمــر»، لمــاذا؟ لأن دفيئاتها 
الــزراعــيــة الــخــاصــة بــهــا تعتمد على 
مياه الأمــطــار المــعــاد تــدويــرهــا، التي 
لا تتاح بسهولة في منطقة الخليج 
الـــعـــربـــي. ولـــهـــذا الــســبــب فــــإن تقنية 
الــتــي تمنع تبلور  الــنــاشــئــة  الــشــركــة 
الملح، وهو ما يسمح بنظام التبريد 
للمزارع بالاعتماد على المياه المالحة 
دون حـــــدوث تــصــلــب، تــعــد الــخــيــار 
الأمــــثــــل لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــثـــل هـــذه 

البيئات.
الـــشـــركـــة  إلــــــى ذلــــــــك، أن  أضــــــف 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ الــــنــــاشــــئــــة تـــمـــتـــلـــك مــــجــ
التقنيات الأخرى، مثل تقنية الطاقة 
الــشــمــســيــة لــتــشــغــيــل المـــــــراوح داخـــل 
الدفيئات، والذكاء الصناعي ممثلاً 
في مــواد التغطية الذكية لحمايتها 
مـــن الــــحــــرارة. أمـــا بــالــنــســبــة لتوفير 
الطاقة فإن التقنية تستهلك طاقة أقل 
بمرتين إلى ٦ مرات قياساً بالدفيئة 
العادية المبردة ميكانيكياً. بالإضافة 
إلى ذلك، فإنه يمكن تقييم نجاح تلك 
التقنية بشكل سريع وسهل، في ظلّ 
المناخات القاسية، وبمناطق تعتبر 
أساليب الزراعة التقليدية غير ممكنة 

أو مُكلّفة للغاية.
ــزارع البحر  ونجحت شــركــة «مــ
الأحمر» بشكل مبدئي في بيع طماطم 
في أســواقٍ محليّة، بعد زراعتها في 
الـــدفـــيـــئـــات المــــبــــردة بـــالمـــيـــاه المــالــحــة 
داخل حرم «كاوست»، وتوسّعت في 

عمليات تشغيلها بشكل سريع.
إلــى إكمال بناء الموقع  وإضافة 
الذي يضم المزرعة التجريبية المشار 
إليه سابقاً لتطوير هذه التقنية على 
نــطــاق تــجــاري، فقد تــم أيــضــاً إنشاء 
مرفق للبحث والتطوير داخــل حرم 

الجامعة.
مما سبق، يمكن الــقــول إنــه مع 
ــة المناخية، ومــا نشهده  تفاقم الأزمـ
ــاطـــق كـــثـــيـــرة حـــول  ــنـ ــعــــرض مـ ــن تــ ــ مـ
العالم لارتفاع كبير في درجــات في 
الحرارة وموجات الجفاف، يبدو أن 
تقنيات شركة «مزارع البحر الأحمر» 
قــد أحــدثــت تغييراً مهماً فــي مفهوم 
الــزراعــة فــي الــســعــوديــة وغــيــرهــا من 
المــنــاطــق الــتــي تعاني مــن شــحّ المياه 
ــدوديـــــة الأراضـــــــــــي الـــصـــالـــحـــة  ــ ــحـ ــ ومـ
للزراعة. كما قدمت حلولاً لتحديات 
ــغـــذاء، بــمــا ينسجم مــع رؤيــة  شــح الـ

٢٠٣٠ في المملكة.

مستقبل الزراعة بالمياه المالحة

ــام ٢٠١٨، نــظــمــت وزارة  ــ فــــي عـ
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة السعودية 
فــي الــريــاض ورشـــة عــمــل دولــيــة عن 
مكافحة التصحر والــطــرق المبتكرة 
فــي إدارة المناطق الجافة. وفــي تلك 
ــن الـــخـــبـــراء  ــة نـــاقـــش عـــــدد مــ ــ ــــورشـ الـ
المـــشـــاركـــين مـــوضـــوعـــاً حــيــويــاً يــركــز 
الــبــيــئــة  فـــي إدارة  ــكــــارات  ــتــ عــلــى الابــ
المــوارد المتجددة.  المالحة واستخدام 
وأشــاروا إلى أن الدراسات بيّنت أنه 
بــحــلــول ٢٠٥٠ ســـوف يــحــتــاج العالم 
إلــــى أكـــثـــر مـــن «٧٠» مــلــيــون هــكــتــار 
من الأراضـــي تكون صالحة للزراعة 
وإنتاج منتجات غذائية مفيدة، وأن 
«٢٠ فــي المـــائـــة» مــن الـــزراعـــة تعتمد 
على المــيــاه المــالــحــة، مــا سيسهم في 
طرح استثمارات زراعية تعتمد على 
ــيـــاه المـــالـــحـــة، بــقــيــمــة تـــقـــدر بنحو  المـ

«٢٧» مــلــيــار دولار. كــمــا تــم التركيز 
الــزراعــيــة، والاعتماد  على الدفيئات 
الــزراعــة حيث  على المياه المالحة في 
مــن شــأنــهــا تقليل اســتــهــلاك الطاقة 

والمياه العذبة.
في هذا الإطار، تستهدف شركة 
ــزارع البحر الأحــمــر» فــي المرحلة  «مــ
الــتــالــيــة تــســويــق تــقــنــيــتــهــا إقــلــيــمــيــاً 
ــاً، وتــخــطــط لــتــطــويــر أحـــدث  ــيـ ــالمـ وعـ
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــاريـ ــتـــجـ مــنــتــجــاتــهــا الـ
الخليج، ودعــم الابتكار الزراعي في 
المنطقة عبر الشراكات القائمة على 
الــتــقــنــيــات الــزراعــيــة مــع شــركــات في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي 
الــوقــت ذاتـــه فتح أســـواق جــديــدة في 

مناطق مثل أميركا الشمالية.
ولا تــزال الشركة تلتزم بتطوير 
ــداد الــغــذائــي المستدامة  ــ ســلاســل الإمـ
عت أخيراً اتفاقية مع 

ّ
في المملكة، ووق

شركة تطوير البحر الأحمر، التي تقف 
وراء تطوير أكثر من مشروع سياحي 
طــمــوح فـــي الـــعـــالـــم، لــبــنــاء وتشغيل 
مزرعة تجريبية داخلية، التي ستنمو 
فيها المحاصيل، لتقديمها إلى الزوار 

والمقيمين بشكل مستدام.
ومن المخطط له أن ينتج مشروع 
المزرعة التجريبية الداخلية مجموعة 
متنوعة من الثمار الخضراء الطازجة، 
والأعـــــــــشـــــــــاب، ومــــحــــاصــــيــــل الـــعـــنـــب 
والــخــضــراوات والــفــواكــه. وجنباً إلى 
ــإنَّ شــركــة  ــ جــنــب مـــع تــلــك المــــزرعــــة؛ فــ
«مزارع البحر الأحمر» سيكون لديها 
الخيار لزيادة مساحتها لأكثر من ١٠٠ 
هكتار، وهو ما سيجعلها أكبر مزرعة 

مستدامة من نوعها في العالم.
ــان لــيــفــرز،  ــ ويــعــلــق الــدكــتــور رايـ
ــزارع  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «مــ
ــلــــى مـــــا تــحــقــق  ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر» عــ الــ
بقوله: «اقتناع المستثمرين الموقرين 
برؤيتنا الاستثمارية، يعد بمثابة 
شهادة مصداقية لتقنيتنا الواعدة، 
واســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة الــتــجــاريــة. 
واليوم يتملكنا الحماس أكثر من أي 
وقت مضى للاستمرار في مهمتنا، 
ــــلاج الاعـــتـــمـــاديـــة عــلــى اســتــهــلاك  وعـ
المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــــي إنــــتــــاج الأغــــذيــــة، 

وتحسين الأمن الغذائي».
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 للبحث عن الدلالات المساعدة في فهم ألغاز الحياة

الاستقراء الفكري 
فن يشبه السحر

واشنطن: أبيغيل فاغان*

إذا ذهبتم إلــى أحــد العروض 
ــــي يـــقـــدمـــهـــا جــــاكــــســــون ريـــــد،  ــتـ ــ الـ
ــن آخــــريــــن  ــ ــ ــكـــم ومـ ــنـ ــقــــد يـــطـــلـــب مـ فــ
فـــي الــجــمــهــور وضـــع شـــيء مـــا من 
فـــي ســلــة.  الــشــخــصــيــة  مقتنياتكم 
ــيـــعـــمـــد إلـــــــى اخـــتـــيـــار  بــــعــــدهــــا، سـ
واحــد مــن تلك الأشــيــاء الموضوعة 
الـــغـــامـــضـــة، ويــــــــدرس الـــجـــمـــهـــور، 
ويـــحـــدد الــشــخــص الــــذي يــعــود له 

ذلك الشيء.
يعتمد هذا النوع من الأفعال 
ــلــــى مـــــا يُــــســــمــــى «الـــــــحـــــــدس» أو  عــ
«الاســــتــــقــــراء الـــفـــكـــري»؛ نــــوع فني 
شبيه بالسحر، ولكن يعتمد على 
ــكــــاس والــــلاوعــــي.  الـــفـــطـــرة والانــــعــ
ــكــــار اهـــتـــمـــام ريــد  حـــــازت هــــذه الأفــ
منذ صغره: من والده الذي كان من 
«الهيبيز» فــي كاليفورنيا والــذي 
عرفه على قراءة الأفكار واستخدام 
الــرقــاص، ووالــدتــه التي وُلـــدت في 
هــونــغ كــونــغ، وعلمته استكشاف 
 «(self – divination) تبصر الذات»
مــن خـــلال الــنــص الــصــيــنــي القديم 
«آي تشينغ». دفــع هــذا المــزيــج من 
ــد إلــــى اعــتــنــاق  ــه ريــ ــدتــ ــده ووالــ ــ والــ

الاستقراء على المسرح وخارجه.
* أبيغيل فاغان: ما الذي جذبك 
للسحر وجعلك دائم الاهتمام به؟ 
لماذا تحب هذه الأمور؟ ما الذي قد 
يجذب أي إنسان لهذه الحيل؟ لماذا 
ــاذا نحب  ــاجـــي؟ لمــ نــبــحــث عـــن الأحـ
ــأن شيئاً  ــذي يـــوحـــي بــ ــ الـــشـــعـــور الـ

مستحيلاً سيحدث؟
ــاكـــســـون ريــــــد: أعـــتـــقـــد أن  - جـ
كثيراً مــن اللحظات «غــيــر القابلة 
لــلــشــرح» و«المــســتــحــيــلــة» تحصل 
ــا دون أن نــســتــطــيــع  ــنـ ــاتـ ــيـ ــي حـ ــ فـ
ترتيبها أو معالجتها فــي الوقت 
الــحــقــيــقــي. لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ نــبــحــث 
الـــدلالات التي من  نحن البشر عــن 
شــأنــهــا أن تــســاعــد فــي فــهــم جميع 
هذه الألغاز الحياتية المحيطة بنا. 

 ،«(tarot) قد نلجأ لكروت «الــتــارو
وعلم الفلك، والعرافين، والتصوف، 
الــوجــود  بوصفها أدوات لتحليل 
الــذي نحياه، لعلنا نــرى انعكاس 
أنفسنا فــي دور الساحر الموجود 
على المسرح؛ لأن نجاح أي شخص 
أو أي شيء في تقديم شرح منطقي 
ــاز والمـــفـــاجـــآت  ــغــ لــجــمــيــع هــــذه الألــ
المــســتــحــيــلــة الـــتـــي نـــصـــادفـــهـــا فــي 
الــحــيــاة، يــعــنــي أنــنــا قـــد نستطيع 

فعل ذلك أيضاً.
أقـــدم بعض قــــراءات «الــتــارو» 
لأصدقائي. يحتاج الناس أحياناً 
إلـــى المــســاعــدة لــلــتــحــدث بــوضــوح 
عــمــا يــفــكــرون فــيــه، ولــهــذا السبب؛ 
لا يـــــزال عــمــل الـــعـــرافـــين مــســتــمــراً. 
هــذا يعني أن الأمـــر ليس مرتبطاً 
بـــل بالشخص  بــفــكــرة «الــــعــــراف»؛ 
ــر  ــذي يـــطـــرح الأســـئـــلـــة؛ لأن الأمــ ــ الــ
إلــى عملية انعكاس  يتحول غالباً 
ــا فـــي داخـــلـــه.  لــيــخــرج الــشــخــص مـ
وأقـــــــدم الـــــقـــــراءات لــنــفــســي أيـــضـــاً؛ 
خصوصاً في اللحظات التي أكون 
ــاه الـــذي  ــالاتـــجـ فــيــهــا غــيــر واثـــــق بـ
يــجــب أن أســلــكــه. انــطــلــق مـــن هــذا 
الاتجاه من منظور العين الواحدة 
المفتوحة، حيث أسمح إما للشعائر 
وإمــا للإيمان بالسيطرة، ولكنني 
أعلم في الوقت نفسه أنها مسألة 

انعكاس.
يكون اتخاذ القرار غالباً أسهل 
عندما يكون لديك ما تتكلم عنه، 
إضــافــة إلــى وجـــود ردود بإمكانك 
قبولها أو عدم قبولها. فإذا سمعت 
عــبــارة: «يــجــب أن تــذهــب بــقــوة في 
هــذا الاتــجــاه» فقد يكون ردك على 
الشكل التالي: «ولكنني لا أريد ذلك. 

لا أريد أن أقوم بذلك».
بــــدافــــع  تـــــشـــــعـــــروا  يــــجــــب أن 
مــحــرض ينطلق مــن شـــيء أو أمــر 
ما... إنها ذرة التراب الصغيرة تلك 

التي تتحول إلى لؤلؤة.
* «سايكولوجي توداي» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

باحثو هارفارد يصممونه لمناطق الطقس الجاف

مكيف هوائي أكثر فعالية وأقل تكلفة
مــع اســتــمــرار تــزايــد الحر على 
الــكــوكــب، واتــســاع دائــــرة الــقــادريــن 
على تحمل تكلفة التكييف الهوائي، 
يشهد استخدام هذه الأجهزة نمواً 
في كل مكان. ومن المتوقع أن يصل 
عــدد هــذه الأجهزة المستخدمة إلى 
٥٫٦ مليار وحــدة بحلول منتصف 
القرن، وأن يرتفع الطلب على الطاقة 

للتبريد بمعدل ثلاثة أضعاف.

تكييف جديد

يــقــول جـــاك ألــفــاريــنــغــا، باحث 
فـــي مــعــهــد ويــــس الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
هارفارد وعضو الفريق الذي يعمل 
حالياً على تطوير نــوعٍ جديد من 
الــتــبــريــد المــنــزلــي: «أعــتــقــد أن عــدد 
المكيفات الهوائية سيرتفع بمعدل 
ــة، خـــلال  ــيــ ــانــ ــل ثــ ــ ــدات كـ عـــشـــر وحـــــــ

السنوات الثلاثين المقبلة».
ولـــــكـــــن هــــــــذه الأرقــــــــــــــام تــنــبــئ 
بمشكلة كبيرة سببها كمية الطاقة 
التي تستهلكها المكيفات الهوائية، 
(المـــواد الكيميائية  المــبــردة  والمـــواد 
الــتــي تــمــتــص الـــحـــرارة فـــي المكيف 
الــهــوائــي) المستخدمة حالياً، التي 
تُعتبر من غــازات الدفيئة الثقيلة، 
ما يعني أنه كلما زاد عدد المكيفات 

الهوائية المستخدمة، سيزداد الجو 
حراً في الخارج، وسيحتاج الناس 

إلى المزيد من التكييف.
تـــحـــتـــضـــن جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد 
اليوم فريقاً متعدد الاختصاصات 
يعمل على تصميم نــوعٍ جديد من 
الـــذي يستخدم  الــهــوائــي  التكييف 
جزءاً بسيطاً من الطاقة المستهلكة 
الــغــايــة، ويعتمد على  لــهــذه  الــيــوم 
المياه بدلاً من المبردات الكيميائية 
ــوث. وهـــــــذا المــكــيــف  ــلــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
الهوائي الجديد الذي سماه الفريق 
 (ColdSNAP (SNAP «كولد سناب»
- اختصاراً لعبارة «معالجة نانوية 
ــلــــمــــاء» بــالــلــغــة  فـــائـــقـــة المــــقــــاومــــة لــ
 superhydrophobic nano الإنجليزية
architecture process -، يضم طبقة 
خارجية واحــدة طورتها الجامعة 
أيــضــاً. ويــقــول جوناثان غرينهام، 
أستاذ العمارة في كلية التصميم 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة هــــارفــــارد وأحـــد 
أعضاء الفريق، إن «كثيراً من المواد 
المبتكرة هي نوع من المنتجات التي 

تبحث عن مشكلة»... لحلها.
اســـتـــوحـــى الــبــاحــثــون طــريــقــة 
عمل هذه الطبقة في صد السوائل 
من أسلوب البط في المحافظة على 
الــفــريــق  فــقــد أدرك  جـــفـــاف ريـــشـــه؛ 
أن وضـــــع هـــــذه الـــطـــبـــقـــة انــتــقــائــيــاً 
فــي أمــاكــن معينة على السيراميك 

(المادة التي تمتص الرطوبة بشكل 
أنــهــم يستطيعون  طبيعي) يعني 
ــــوعٍ جـــديـــد مــن  اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي نــ
أجهزة التبريد التبخيرية. تُسمى 
«مــبــرد المستنقع»،  بـــ هـــذه التقنية 
وتعمل غالباً في المناخات الجافة.

فكرة الجهاز

يعتمد هذا الجهاز على فكرة 
بسيطة: إذا سمحتم للهواء الحار 
بــالاحــتــكــاك بــالمــيــاه، تمتص المــيــاه 
الحرارة أثناء تبخرها. يستخدم هذا 
النوع من الأجهزة ٧٥ في المائة طاقة 
أقل من المكيفات الهوائية التقليدية، 

ولــكــن عــمــلــيــة الــتــبــريــد الــتــبــخــيــري 
تنتج الكثير من الرطوبة، أي أنها 
لا تعمل جــيــداً فــي مــنــاطــق كــولايــة 
فلوريدا مثلاً. وعندما تتبخر المياه 
الــجــديــد، يعمل  فــي جــهــاز التبريد 
مكون التبادل الحراري في الطبقة 
الــخــارجــيــة عــلــى حــبــس الــرطــوبــة، 
ليصبح الهواء المتدفق في الغرفة 

مريحاً أكثر.
بدأ الباحثون، الشهر الماضي، 
اخــتــبــار جــهــازهــم الــجــديــد فــي أيــام 
رطبة وحـــارة فــي منطقة بوسطن، 
ــــرو» الــتــابــع  ــــاوس زيــ فـــي مـــنـــزل «هــ
ــذي أعــــيــــد تـــجـــديـــده  ــ ــ ــــارد، الـ ــارفـ ــ ــهـ ــ لـ
وتــــجــــهــــيــــزه بـــالـــتـــقـــنـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز 

فــعــالــيــتــه. لــم يــحــصــل الــفــريــق على 
كــل المــعــلــومــات الــتــي يــريــدهــا بعد، 
ولكن الباحثين يقولون إن النتائج 
واعدة لاستخدام التقنية على نطاق 
واســع. يقول غريهام: «نعمل على 
الــتــبــريــد بــفــعــالــيــة أكــبــر بــكــثــيــر من 
المكيف الهوائي التقليدي، ونجحنا 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى درجـــــــة حــــــرارة 
متدنية (باردة)، ونحن قادرون على 
تحقيق كل هذه النتائج باستخدام 
كمية أقل من المياه من التي يتطلبها 

المكيف الهوائي التقليدي».
الــجــديــدة إلى  تحتاج التقنية 
المــزيــد مــن التطوير، وعلى الفريق 
أن يثبت أن الجهاز المبتكر قادر على 
تلبية شــروط أداء معينة وضعها 
المصنعون الذين قد يدخلون المنتج 

أخيراً إلى الأسواق.
وقد يتوجب على المستهلكين 
أيضاً أن يغيروا توقعاتهم لناحية 
عمل التكييف الهوائي، على اعتبار 
أن هذا الجهاز الجديد لن يخلصهم 
من الرطوبة. ولكن استخدامه لطاقة 
ــره المــنــخــفــض،  ــعــ ــل بــكــثــيــر، وســ ــ أقـ
سيجعله خياراً مناسباً للمناطق 
الـــتـــي تــرتــفــع فــيــهــا تــكــلــفــة الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، ولا يــســتــطــيــع فيها 
الــنــاس تحمل تكلفة شـــراء مكيف 
هـــوائـــي عــــــادي. ويـــضـــيـــف: «يــجــب 
الـــســـوق الصحيحة  أن نــعــثــر عــلــى 

والمستهلك الصحيح».
يـــــعـــــمـــــل بـــــــاحـــــــثـــــــون آخــــــــــــرون 
وشركات ناشئة أخــرى أيضاً على 
تـــطـــويـــر بــــدائــــل أفــــضــــل لــلــتــكــيــيــف 
الهوائي التقليدي. وتتنوع أفكار 
هــؤلاء، وأبــرزهــا المضخة الحرارية 
(المتوفرة اليوم وتقدم لمستخدميها 
حـــوافـــز بــمــوجــب قـــانـــون تخفيض 
التضخم، وأجهزة الاستشعار التي 
تتيح للجهاز تبريد الهواء المتدفق 
مــن الـــخـــارج، أو الاتــصــال مباشرة 
بــالألــواح الشمسية لتجنب زيــادة 

الضغط على الشبكة الكهربائية.
ــارة إلــى  ــ ــ ــراً، تـــجـــدر الإشـ ــيــ وأخــ
ــرو» الــتــابــع  ــ ــ ــاوس زيـ ــ ــ ــنـــزل «هـ أن مـ
ــارفــــارد يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــضــخــة  ــهــ لــ
حــراريــة تحافظ على بــرودة المنزل 
في الأيام التي يتوقف فيها اختبار 
تقنية التبريد الجديدة، فضلاً عن 
أن نوافذه مصممة للفتح التلقائي 
عند انخفاض درجة الحرارة ليلاً. 
يمكن لبعض الحلول التصميمية 
أن تــســاعــد فـــي هـــذا الـــشـــأن أيــضــاً؛ 
ــيــــض  ــدام الـــــطـــــلاء الأبــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
الـــفـــائـــق الـــعـــاكـــس لأشـــعـــة الــشــمــس 
إلى التصاميم السلبية التي تحدد 
مـــكـــان الـــنـــوافـــذ، وتــضــيــف الــظــلال 

بشكلٍ استراتيجي.
* «فاست كومباني» 
 خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: أديل بيترز*

دراسة أميركية كشفت احتواءها على مركبات ضارة وجزيئات نانونية

هدد الخلايا البشرية
ُ
أحبار الوشم... خطر ي

ــنـــذ آلاف  اســـتـــخـــدم الــــنــــاس مـ
الــســنــين الــوشــم لــتــزيــين أجــســادهــم 
لأسباب احتفالية ودينية، وتكشف 
بعض الأدلة الأثرية الحديثة عن أن 
المصريين القدماء عرفوا الوشم منذ 
فـــإن الكثير  الــســنــين. والــيــوم  آلاف 
من الناس يمارسون نفس المسلك 
كشكل من أشكال التعبير عن الذات، 
ــدمــت فــي ٢٤ 

ُ
لكنّ دراســـة حديثة، ق

أغسطس (آب) باجتماع الخريف 
الأمــيــركــيــة،  الكيميائية  للجمعية 
رت مــن أن الأحــبــار المستخدمة 

ّ
حـــذ

حالياً في الوشم، قد تحتوي على 
جزيئات ضارة بالخلايا البشرية.

يقول جون سويرك، من جامعة 
«بــيــنــغــامــتــون» بــولايــة نــيــويــورك، 
والــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، 

فـــي تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الــرســمــي 
ــرة هـــــذا المـــشـــروع  ــكــ لــلــجــمــعــيــة: «فــ
جاءت في البداية لأنني كنت مهتماً 
بــمــا يــحــدث عــنــد اســـتـــخـــدام ضــوء 
الليزر لإزالــة الوشم، لكن بعد ذلك 
أدركـــت أنــه لا يُــعــرف ســوى القليل 
جداً عن تكوين أحبار الوشم، بدأنا 
فــــي تــحــلــيــل الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 

الشهيرة».
وأجــــــــــرى ســـــويـــــرك والــــطــــلاب 
الجامعيين فــي مختبره مقابلات 
مع فناني الوشم لمعرفة ما يعرفونه 
الــتــي يستخدمونها  عـــن الأحـــبـــار 
ــيـــث وجــــدنــــا أن  ــهـــم، حـ مــــع عـــمـــلائـ
الـــفـــنـــانـــين قـــــادريـــــن عـــلـــى تــحــديــد 
العلامة التجارية التي يفضلونها 
بسرعة، لكنهم لم يعرفوا الكثير عن 

محتوياتها.
ويـــــــــوضـــــــــح ســــــــــويــــــــــرك: «مــــــن 

أنــه لا يــوجــد محل  المثير للدهشة 
للصباغة يصنع صبغة مخصصة 
الــوشــم، والــشــركــات الكبرى  لحبر 
تــصــنــع أصـــبـــاغـــاً لــكــل شـــــيء، مثل 
الــطــلاء والمــنــســوجــات، وتستخدم 
ــاغ نــفــســهــا فـــي أحــبــار  ــبـ هــــذه الأصـ

الوشم».
وتــحــتــوي أحــبــار الــوشــم على 
جزأين: «صبغة» و«محلول ناقل»، 
الــصــبــغــة مركباً  ويــمــكــن أن تــكــون 
ــبــــاغ الأزرق،  الــــصــ ــاً مـــثـــل  ــيـ ــئـ جـــزيـ
ومــركــبــاً صــلــبــاً مــثــل ثــانــي أكسيد 
التيتانيوم، وهو أبيض، أو مزيج 
مــن الــنــوعــين المــركــبــين مــثــل الحبر 
الــذي يحتوي على  الأزرق الفاتح، 
الــجــزيــئــي، وثاني  الــصــبــاغ الأزرق 

أكسيد التيتانيوم.
ـــحــــامــــل  ــل المـــــحـــــلـــــول الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ويـ
إلــى الطبقة الوسطى من  الصبغة 

الـــجـــلـــد ويـــســـاعـــد عـــــــادةً فــــي جــعــل 
الــصــبــغــة أكـــثـــر قــابــلــيــة لـــلـــذوبـــان، 
ويمكنه أيضاً التحكم فــي لزوجة 
مــحــلــول الــحــبــر ويــتــضــمــن أحــيــانــاً 

عنصراً مضاداً للالتهابات.
وقام فريق سويرك في جامعة 
ــة نــيــويــورك  «بــيــنــغــامــتــون» بـــولايـ
بالتحقيق فــي حــجــم الجسيمات 
ــاغ  ــبــ ــئــــي لأصــ ــزيــ ــجــ ــب الــ ــيــ ــركــ ــتــ والــ
ــدام مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ الــــــوشــــــم بـ
متنوعة من التقنيات، مثل مطياف 
(رامـــان) والتحليل الطيفي للرنين 
ــنـــووي، والــفــحــص  المــغــنــاطــيــســي الـ

المجهري الإلكتروني.
ومـــن خـــلال هـــذه الــتــحــلــيــلات، 
أكــدوا وجــود مكونات غير مدرجة 
في بعض الملصقات، فعلى سبيل 
المثال، في حالة واحدة لم يتم إدراج 
الإيثانول، لكن التحليل الكيميائي 

أظهر أنه موجود في الحبر، وتمكن 
الفريق أيضاً من تحديد الأصباغ 
المـــــــحـــــــددة المــــــــوجــــــــودة فــــــي بــعــض 

الأحبار.
يـــقـــول ســـويـــرك: «فــــي كـــل مــرة 
ــار،  ــبــ ــد الأحــ ــ ــى أحـ ــ نـــظـــرنـــا فــيــهــا إلـ
وجدنا شيئاً جعلني أتوقف قليلاً، 
على سبيل المثال، يشير ٢٣ من ٥٦ 
تـــم تحليلها حتى  حــبــراً مــخــتــلــفــاً 
الآن إلــــى وجـــــود صــبــغــة تــحــتــوي 

على الآزو».
ــــم أن الــكــثــيــر مـــن أصــبــاغ  ورغـ
(الآزو) لا تسبب مــخــاوف صحية 
عــنــدمــا تـــكـــون ســلــيــمــة كــيــمــيــائــيــاً، 
ــة فـــوق  ــعــ فـــــإن الــبــكــتــيــريــا أو الأشــ
البنفسجية يمكن أن تحللها إلى 
مركب آخــر قائم على النيتروجين 
والذي يعد مادة مسرطنة محتملة، 
وفقاً لمركز الأبحاث المشتركة، الذي 

يقدم نصائح علمية مستقلة إلى 
الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق 
بتحليل ١٦ حبراً باستخدام المجهر 
ــــوى نــصــفــهــا  ــتـ ــ ــرونــــي، واحـ ــتــ ــكــ الإلــ
تقريباً على جزيئات أصغر من ١٠٠ 
نانومتر، يقول سويرك: «هذا نطاق 
حجم مقلق، فجزيئات بهذا الحجم 
يمكن أن تمر عبر غشاء الخلية وقد 

تسبب ضرراً».
الــبــاحــثــون  يُــــجــــري  ــد أن  ــعـ وبـ
ــة،  ــيــ ــافــ بـــعـــض الاخـــــتـــــبـــــارات الإضــ
سيقومون بإضافة المعلومات إلى 
 What» مــوقــع الــويــب الــخــاص بهم
ســــويــــرك:  يــــقــــول  in My Ink؟». 
«باستخدام هذه البيانات، نريد من 
المستهلكين والفنانين اتخاذ قرارات 
مستنيرة وفهم مدى دقة المعلومات 

المقدمة».

القاهرة: حازم بدر

نجحت الشركة بشكل مبدئي في بيع طماطم في أسواقٍ محليّة،
 بعد زراعتها في الدفيئات المبردة بالمياه المالحة

تم بناء موقع لتطوير تقنية الشركة على نطاق تجاري 
تصل مساحته إلى ٦ هكتارات

د. رايان ليفرز الرئيس التنفيذي 
لشركة «مزارع البحر الأحمر»

تقنية لشركة ناشئة من الجامعة تستخدم المياه المالحة في الإنتاج الزراعي

غير «كاوست» من مشهد الزراعة في منطقة الخليج العربي؟
ُ
هل ت

جدة: «الشرق الأوسط»
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عاني!
ُ
في الغرب والشرق... حرية الإعلام ت

فــي مطلع الألــفــيــة الــجــاريــة كــانــت الآمـــال كبيرة فــي أن تتلقى 
حرية الصحافة المزيد من الدعم والتأييد على المستوى العالمي، وقد 
تواكبت تلك الآمال مع تطورات قانونية وإجرائية انعكست بوضوح 
في تعزيز الممارسات الإعلامية الحرة، في ظل تطور مدهش حققته 

الوظيفة الإخبارية لمواقع «التواصل الاجتماعي».
لكن الرياح قد تأتي، كما نعرف، بما لا تشتهيه السفن، فما 
لبثت تلك الوظيفة الإخبارية المتنامية لمواقع «التواصل الاجتماعي» 
أن تتحول إلى صداع في رأس منظومة المعلومات العالمية؛ إذ حفلت 
بالكثير من الغش والتدليس، مستفيدة من نقص واضح في الآليات 

المُحكمة للضبط العمومي أو التنظيم الذاتي.
ــا فــــي مــواكــبــة  ــ ــهـ ــ ــــاوف الـــتـــي بــلــغــت ذروتـ ــــخـ ومـــــع تـــصـــاعـــد المـ
الاضطرابات والانتفاضات، التي شهدتها بقاع مختلفة في العالم، 
خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، راحت الضغوط تتزايد على 
حــريــة الإعــــلام المــؤســســي مــن جــانــب، واجــتــهــدت الأطــــر القانونية 
والتنظيمية في إرساء قيود على «الممارسات الحادة» عبر وسائط 

«السوشيال ميديا» من جانب آخر.
ولم يمر وقت كبير حتى أتت الأخبار عن صعود مُطرد للتيارات 
اليمينية والحركات الفاشية في أماكن مختلفة من العالم، وبعدما 
أثبتت دراســـات موثوقة عــديــدة أن الــوســط الإخــبــاري العالمي قــدّم 
الــكــثــيــر مــن الــهــدايــا لــلــخــطــابــات الـــحـــادة والــتــحــريــضــيــة، وأضــحــى 
مــســؤولاً مــســؤولــيــة مــبــاشــرة عــن كثير مــن الاضــطــرابــات وأحـــداث 
الرامية إلــى ضبط الممارسات الإعلامية  العنف، تكثفت الضغوط 

وتقييدها.
وكـــان إيــجــاد الــرابــط بــين صــعــود الــخــطــابــات الــحــادة والمــيــول 
الشعبوية من جانب والممارسات الإخبارية والصحافية المنفلتة 
من جانب آخر عاملاً جوهرياً في صدور العديد من القوانين وإقرار 
المزيد من السياسات التي وُصفت على نطاق واسع بأنها «مقيدة 

لحرية الإعلام».
ولم يكد العالم ينتبه إلى خطورة تلك القوانين والسياسات 
على حرية الإعلام، حتى ضرب «كوفيد - ١٩» ضربته المؤلمة، وتلك 
الضربة بالذات أثمرت قدراً لا بأس به من الضغوط الجديدة، وهي 
ضــغــوط وجــــدت تــســويــغــاً مــلائــمــاً فــي ظــل شــيــوع مــذهــل لــلأخــبــار 
الكاذبة المتعلقة بالجائحة. ولم تتوقف الأخبار السيئة عند هذا 
الحد للأسف الشديد، فلم يكد العالم يبدأ في التقاط أنفاسه بعد 
زوال التهديد الخطير لجائحة «كوفيد - ١٩»، حتى اندلعت الحرب 
الروسية على أوكرانيا، وهي حرب لم تنحصر في رقعتها الجغرافية 

كما نعرف، لكن تداعياتها امتدت لتطول معظم بقاع العالم.
وبينما كانت التداعيات الاقتصادية المؤلمة أحد أكثر التحديات 
التي أفرزتها تلك الحرب قسوة وصعوبة، سيبرز تحدٍّ آخر يتعلق 
ــاري المــتــصــل بـــالـــحـــرب خــصــوصــاً  ــ ــبـ ــ بـــالـــوســـط المــعــلــومــاتــي والإخـ

وبالصراع الروسي - الغربي عموماً.
وبسبب تلك الحرب، سيتم اتخاذ قرارات تنظيمية وسنّ قوانين 
فــي عــديــد الــبــلــدان بــشــأن حــريــة الصحافة والإعــــلام، وهــي قـــرارات 
وقــوانــين ستعود بنا إلــى أجـــواء مــا جــرى خــلال اشــتــعــال الحرب 
الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في منتصف القرن 

الفائت.
لقد أدت المخاوف الكبيرة من التصاعد المُطرد للمد اليميني 
والشعبوي من جانب، والشيوع الخطير للأخبار الزائفة بمواكبة 
جائحة «كوفيد - ١٩» من جانب ثانٍ، وتداعيات الحرب الروسية في 
أوكرانيا من جانب ثالث، إلى تكثف الضغوط على حرية الصحافة 
والإعلام، وإيجاد الذرائع اللازمة لمزيد من القيود على الممارسات 

الإعلامية سواء على المنصات «التقليدية» أو «الجديدة».
وخلال الأسبوع الماضي فقط، ظهرت إشارتان؛ إحداهما من 
الــذي يعاني، بشأن حرية  الــشــرق  الــغــرب المتقدم، وثانيتهما مــن 
الصحافة والإعـــلام، وفــي كلتا الإشــارتــين مــا يُفيد بجلاء أن تلك 
الحرية تــواجــه ضغوطاً متصاعدة، وأنــهــا مــا زالـــت قابلة لتلقي 

المزيد من الضربات.
فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إصدار قانون جديد 
«من أجل حماية الديمقراطيات في الاتحاد الأوروبــي»، تعمد من 
إلــى «تقوية استقلالية وسائل الإعــلام الأوروبــيــة وضمان  خلاله 
حريتها»، فــي ظــل مــا عــبّــرت عنه منظمات دولــيــة معنية بحرية 
الإعلام من مخاوف بشأن شيوع الممارسات المُقيدة للصحافة في 

أكثر من بلد أوروبي.
ت قانوناً 

ّ
وأما الإشــارة الثانية، فقد أتت من تونس، التي سن

جديداً، يوم الجمعة الفائت، يعاقب بالسجن، لمدة تصل إلى خمس 
ســنــوات، كل مَــن ينشر أخــبــاراً كاذبة عبر شبكة الاتــصــال وأنظمة 
المعلومات، في خطوة عدّها منتقدون بمنزلة «اعتداء على حرية 

التعبير».
لقد تحالف الصعود اليميني الشعبوي مع تداعيات «كوفيد 
ــة الأوكــرانــيــة، ضــد مصالح حيوية في  - ١٩»، وتــحــديــات الأزمـ
عالمنا، ومن بين أخطر نتائج هذا التحالف ما يتعلق بتعزيز 
الضغوط على حرية الصحافة والإعلام. والأمل أن ينجح العالم 
وحكوماته في انتهاج مقاربات رشيدة تحافظ على قدر ملائم 
من الحريات الصحافية من جهة، وترسي التدابير اللازمة للحد 
من الممارسات الإخبارية المُسيئة من جهة أخرى، من دون جور 

أو كيل بالمكاييل المتعددة.

المصوّر الصحافي... عين الإعلام وواجهته

«باباراتزي»؟ «سوشيال ميديا» الـ هل أقصت الـ
بيروت: فيفيان حداد

هــــل تــخــيّــلــت يـــومـــاً قـــــراءة 
ــة فـــــي جـــــريـــــدة مـــــن دون  ــالــ ــقــ مــ
صــــور فــوتــوغــرافــيــة تــرافــقــهــا؟ 
وهـــل فــي اســتــطــاعــتــك أن تكمل 
متابعة حدث معين عبر شاشة 
الــتــلــفــزيــون إذا غــابــت الــصــورة 
عــنــه؟ الإعـــلام المــرئــي والمكتوب 
يـــرتـــكـــزان عــلــى الــــصــــورة. فهي 
ــه، تنقل  ــتـ ــهـ ــــلام وواجـ عـــين الإعــ
الخبر كما هو وبوضوح حتى 
إن بعضها لا يحتاج أي تعليق. 
تـــتـــصـــدر صــــورة  يـــكـــفـــي أن  إذ 
جــذابــة صحيفة أو ريبورتاجاً 
ــبـــر  مــــــصــــــوراً كــــــي يـــــســـــرق الـــخـ
انتباهك، ويحثك على قراءته 

أو مشاهدته.
ــافــــي فــي  ــحــ ــور الــــصــ ــ ــــصــ المــ
ــيـــره، يُـــعـــدّ مـــن أكــثــر  لــبــنــان، وغـ
الإعـــلامـــيـــين مـــواكـــبـــة لـــلأحـــداث 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة بــــالــــجــــمــــلــــة، مـــنـــذ 
ــي  ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنــــات الـ ــيــ ــعــ ــبــ ســ
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم. وبــــــــين حــــــروب 
ــــورات  ــنـــاك، وثـ هــنــا ومـــعـــارك هـ
وأزمات وفضائح، اتسمت مهام 
ــوّريــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، فــي  المــــصــ
الكثير من الأحيان، بالخطورة. 
فقد كانوا يضعون حياتهم على 
كــفــهــم -كــمــا يـــقـــال- ويــنــطــلــقــون 
ــن الـــــــدرع الـــحـــامـــيـــة فــي  ــديـ ــرتـ مـ
رحلاتهم، من أجل إتمام المهمة 
على أكمل وجه، قبل العودة إلى 
أحبابهم أحياءً. وكم من صورة 
صـــحـــافـــيـــة لا تـــــــزال تُـــحـــفـــر فــي 
ذاكرة الناس، لأنها نقلت آلامهم 
وعبّرت عن مآسيهم وأفراحهم، 

لمجرد نشرها في الإعلام؟
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــقــت 
عدداً من المصورين الصحافيين، 
ــهـــم مــــــن تــــخــــصّــــصــــوا فــي  ــنـ ــيـ بـ
ــار  ــ ــبـ ــ تـــصـــويـــر الـــــحـــــروب والأخـ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــكــــانــــوا فـــــي قــلــب 
الحدث، وآخــرون اتجهوا نحو 
المجال التلفزيوني والصحافة 
فـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــوا أن  الـــــفـــــنـــــيـــــة، 
يــعــبــروا بــالمــشــاهــد إلـــى حفلات 
ــرات  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــات ومــ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ومــ

وغيرها.
قــصــص هــــؤلاء المــصــوّريــن 
مــع كــامــيــرتــهــم طــويــلــة يمكنها 
أن تــؤلــف كــتــبــاً، لمـــا تــحــمــل من 

حكايات وغرائب.

«الكاميرا تسكنني»

يــــعــــمــــل أنــــــــــــور عــــــمــــــرو فـــي 
الــتــصــويــر الــصــحــافــي مــنــذ أكثر 
ــقــــد تــخــصــص  ــنــــة، ولــ مــــن ٣٠ ســ
فــي تــصــويــر الــحــروب فــي لبنان 
وسوريا والعراق. عمله في وكالة 
الــفــرنــســيــة (أ.ف.ب)  الــصــحــافــة 
ــاً مــحــلــيــة  ــ ــ ــوابـ ــ ــ ــه أبـ ــ ــامــ ــ يـــفـــتـــح أمــ
وعــالمــيــة، لكنه بسبب خطورته 
تــعــرّض لإصــابــات جسدية أكثر 
مــن ١٣ مـــرة. ولــقــد واكـــب الحرب 
ــنـــــوات  ــو ٤ ســـ ــحــ لــــنــ الــــــســــــوريــــــة 
مــتــتــالــيــة، ولمـــجـــزرة قــانــا الــتــقــط 
صوراً تناقلتها وسائل إعلامية 
ــنـــطـــن بـــوســـت»  «واشـ ـــ أجــنــبــيــة كـ
و«ليبراسيون» و«بــي بــي سي» 

وغيرها.
عـــن شــغــفــه بــمــهــنــتــه، يــقــول 
إنـــه يــعــود إلـــى رســـالـــة إنــســانــيــة 
ــنــــه، ويـــضـــيـــف فــي  ــبــــارح ذهــ لا تــ
لقاء مع «الشرق الأوسط» قائلاً: 
«لطالما تمنيت أن تكون الصورة 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي ألــتــقــطــهــا 
السبب في إيقاف حرب أو مأساة 
وطن. عندما صورت تلك الطفلة 

لة من تحت الركام في عام 
َ

المنتش
١٩٩٦ في مجزرة قانا، كنت كمن 
يـــصـــرخ لــلــعــالــم طـــالـــبـــاً الــنــجــدة 
والـــرأفـــة بـــالأطـــفـــال. كــنــت أحـــدّث 
نفسي وأقــول لها: ليت صورتي 
هـــذه تــهــز المــجــتــمــعــات، وتــركــض 

لإغاثتنا فتتوقف الحرب».
هـــــــــدف أنــــــــــــور كـــــــــان دائـــــمـــــاً 
الإضاءة على وجع الناس: «كيف 
لا، وأنا منهم؟ صورتي يجب أن 
تعكس هذه القضايا وتبرزها». 
مـــلايـــين الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
أنــــــــور عــــمــــرو تـــــذكّـــــره بــحــقــبــات 
تــاريــخــيــة، وعــنــدمــا يستعيدها 
في ذهنه يطرح على نفسه أسئلة 
كثيرة. «كنت فــي كــل مــرة أغــادر 
ــرب، يـــقـــولـــون لـــي:  ــ ــــى حــ فــيــهــا إلـ
هــل أنــت مــجــنــون؟ ولــكــنّ شغفي 
وحــبــي لمهنتي كــانــا يقفان وراء 
انــدفــاعــي. لست نــادمــاً، ولا على 
أي لـــحـــظـــة خــــطــــرة عــشــتــهــا مــن 
أجــل حبي هـــذا». وحــقــاً، لا تــزال 
صور أنور عمرو تلاقي الشهرة 
التي تستحقها، بينها تلك التي 
صـــوّرهـــا لـــلـــمُـــودِع المــســلّــح الـــذي 
تـــمـــتـــرس داخــــــل أحـــــد المـــصـــارف 
اللبنانية، وهــو يدخن سيجارة 
الــحــديــديــة  الـــقـــضـــبـــان  مــــن وراء 

للبنك.
ثــم يــوضــح: «لعملنا قواعد 
وأصـــول ولــذلــك نخضع لـــدورات 
خاصة تتطلب مهارات وتمارين 
وتدريبات في معسكرات خاصة 
لــلــمــصــوّريــن. هــنــاك نتعلم كيف 
ــلــــى أرض مــشــتــعــلــة  نــــتــــحــــرك عــ
بــالــقــذائــف أو مـــزروعـــة بــالألــغــام 
أو يجتاحها قناصة. كــان همي 
دائماً التأمين على عائلتي فيما 
لو حدث لي أي مكروه. وهذا الأمر 
ــره المؤسسة التي أعمل بها 

ّ
تــوف

(أ.ف.ب)، وهو ما يجعلني أقوم 
بمهماتي وأنا مطمئن». أما عن 
كاميرته فيقول: «إنها تسكنني، 
فــهــي بــمــثــابــة عــضــو مــن أعــضــاء 
جــــســــدي، إنـــهـــا هــــاجــــســــي... ولا 
تفارقني حتى في أيام العطلة».

تغيرّ الأزمنة

يــعــتــرف معظم المــصــوّريــن 
ــــم «الـــــــشـــــــرق  ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــذيــــــــن الـ

الأوســـــــــط» بـــــأن زمـــــن الـــصـــورة 
تــبــدلــت مشهديته تــمــامــاً. فهو 
تطور مع الوقت بفضل انفتاح 
الناس تجاهه مرة، وتراجعهم 
مــرات بسبب وسائل التواصل 
الاجتماعي. ويرى حسن عسل، 
المصوّر في جريدة «النهار» منذ 
أكثر من ٣٠ سنة، أن الضغوط 
ــان المـــصـــور الــصــحــافــي  الـــتـــي كــ
فـــي المـــاضـــي يــتــعــرض لــهــا في 
ت. ويتابع: «كانت 

ّ
مهماته خف

ــــورات وخــــطــــوط  ــظـ ــ ــــحـ هــــنــــاك مـ
حــمــراء يــفــرضــهــا الــســيــاســيــون 
عــلــيــنــا مــــن بـــــاب عـــــدم اقــتــحــام 
خصوصياتهم، مع أنها كانت 
ــل فـــي صلب  عــمــومــيــات وتـــدخـ
عملنا. فهذا السياسي ممنوع 
الــزعــيــم  تــقــتــرب مـــنـــه، وذاك  أن 
لــه صـــورة قبل  يــجــب ألا تنشر 
أن يــلــقــي نـــظـــرة عــلــيــهــا. الــيــوم 
الأمـــور تغيّرت وصــرنــا نعيش 
زمناً تفتّحت فيه الذهنيّات، وما 
عادت تعلق على أمور سطحية. 
فـــالـــنـــاس كـــمـــا أهـــــل الــســيــاســة 
صاروا يعرفون أن المصوّر ليس 
عدوهم، بل مجرد شخص يقوم 
بعمله بكل بساطة، فيقبلونه 

بكل طيبة خاطر».
حسن الذي عُرف بتصويره 
مواضيع يطغى عليها العنصر 
الــســيــاســي مُـــنـــع غــيــر مــــرة من 
إكمال مهماته التصويرية. إذ 
استولى بعضهم على شرائط 
صــور لــه، وذات يــوم حُـــوّل إلى 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة. ويــتــذكــر: 
أنـــســـى لحظة  «لا يــمــكــنــنــي أن 
تـــصـــويـــري وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة (الـــســـابـــقـــة) مــادلــين 
أولــبــرايــت، وكنت يومها أعمل 
فــي جــريــدة (الــســفــيــر). تمكنت 
مــــــن تــــصــــويــــرهــــا وهــــــــي تــحــط 
بهليكوبتر في ساحة السفارة 
ــصــب لـــي حــاجــز 

ُ
الأمــيــركــيــة. فــن

بُــعــيــد انتهائي  لـــدى مــغــادرتــي 
مـــن إتـــمـــام مــهــمــتــي. واســتــولــى 
عــنــصــر عــلــى الـــصـــور، وعــنــدمــا 
سألته عن السبب، أجابني بأن 

 أمني».
ٌ

صوري خرق
ــة، يـــرى  ــيــ ــانــ ــن نـــاحـــيـــة ثــ ــ مـ
حسن أن الصورة الفوتوغرافية 
لها أهمية أكبر من الريبورتاج 

(التحقيق) المصوّر، لأن عمرها 
أطـــول، ونستطيع نبشها ولو 

بعد حين».

الكاميرا... والجوّال

«زمن الصورة تحوّل؟ نعم» 
يقول وديــع شلينك، الــذي عمل 
في عدد من الصحف والمجلات 
والمـــــواقـــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وواكـــــب 
حــقــبــات فنية كــثــيــرة كـــان فيها 

«باباراتزي» نجم الساحة. الـ
هـــذا الأخـــيـــر بــاتــت مهمته 
مـــلـــغـــاة بــفــضــل الـــــجـــــوّال الــــذي 
يــكــون  يـــتـــيـــح لأي شـــخـــص أن 
ــا يــضــيــف  ــنـ ــزي». وهـ ــ ــاراتـ ــ ــابـ ــ «بـ
ــاً:  «الــــشــــرق الأوســــــــط» شـــارحـ ـــ لــ
ــــذي  ــو الـ ــ «الــــهــــاتــــف الــــــجــــــوّال هـ
تحول إلى «باباراتزي» متجوّل، 
يــمــكــنــه أن يــصــور  وصــــاحــــبــــه 
فــنــانــاً أو فــنــانــة ســـاعـــة يــشــاء، 
إذا مــا صــدف ووجــد فــي المكان 
نــفــســه مــعــهــم. كــنــا فـــي المــاضــي 
نــســتــرق الــوقــت ونــدخــل المــكــان 
خلسة، كي نستطيع الحصول 
عـــلـــى صــــــــورة تـــفـــضـــح الـــفـــنـــان 
ــذه  ــفـــة. هــ ــتـــلـ ــــي أوضـــــــــــاع مـــخـ فــ
الخصوصية ولّت اليوم وغاب 
ــاراتــــزي» عـــن الــســاحــة،  ــابــ «بــ ـــ الــ
نــفــســه  الــــفــــنــــان  خـــصـــوصـــاً أن 
بات يتمنى أن يصوره أحدهم 
كــي يــكــون حــديــث الــصــالــونــات 
والــســوشــيــال مــيــديــا». ويتابع 
شلينك أن «لــكــل زمــن صــورتــه، 
اللقطة  الـــيـــوم تــجــتــاحــه  وزمــــن 

السريعة بفضل الجوّال».
الــفــنــيــة يجدها  الــصــحــافــة 
ــانــــاً مــــن غــيــرهــا  ــثـــر أمــ ــــع أكـ وديــ
ــنـــان بــطــبــيــعــتــه يــحــب  ــفـ الـ «لأن 
أن يــتــصــور كــي يــســلّــط الــضــوء 
على شكله الخارجي، ويحظى 
(الــــــــلايــــــــكــــــــات)». لــــكــــنــــه فـــي  بـــــــــ
الــوقــت نفسه يـــرى أن الــصــورة 
الفوتوغرافية الحقيقية لا يمكن 
الــتُــقــطــت  أن تــنــافــســهــا أخــــــرى 
بــــــالــــــجــــــوّال، لـــجـــهـــة جـــودتـــهـــا 
لــذلــك أصــبــح الفرق  وتقنيتها. 
ــاً بـــــــين صـــــــــور يـــســـهـــل  ــعـــ ــ ــاسـ ــ شـ
الـــتـــقـــاطـــهـــا، وأخـــــــــرى يــلــزمــهــا 
الوقت لتنفيذها وخروجها إلى 
النور. وهو يختتم بالتأكيد أن 

علاقات تربطه مع فنانين كثر. 
وهــــــو تــــعــــاون مــــع أهــــــم نــجــوم 
لبنان: «أعتقد لأنهم يعرفونني 
مــنــذ زمــــن ويــثــقــون بــعــدســتــي. 
فــأنــا أعـــرف تــمــامــاً كــيــف ألتقط 
الـــصـــورة لــشــخــص مـــا ومـــن أي 

زاوية».

التحقيق المصوّر

الــتــصــويــري  الــعــمــل  يختلف 
لـــلـــريـــبـــورتـــاجـــات (الــتــحــقــيــقــات) 
المــصــورة عــن الــفــوتــوغــرافــي منه. 
وبيار يوسف نموذج يحتذى في 
هذا المجال. مسيرته في التصوير 
التلفزيوني في المؤسسة اللبنانية 
تـــعـــود  بـــــي ســــــي)  لـــــلإرســـــال (إل 
إلــــى نــحــو ٤٠ ســـنـــة. وهــــو ينقل 
خبرته هذه اليوم إلى طلاب كلية 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  الإعــــلام فــي 
ــاً خـــاصـــة  ــفــــوفــ ــيــــث يـــعـــطـــي صــ حــ
بكيفية تصوير الريبورتاج. أما 
قصته مع التصوير التلفزيوني 
فبدأت بالصدفة لأنه أصلاً درس 
الهندسة المدنية، لكنه ما لبث أن 
إلــى العمل فــي هــذا المجال  انتقل 
ــــع دورات  ــابـ ــ بـــعـــدمـــا درســـــــــه، وتـ

خاصة به.
بـــيـــار يــــرى أن عــلــى المــصــور 
التلفزيوني الحرص على الهدوء 
وتــجــنــب دفـــع المــشــاهــد إلـــى المــلــل. 
ويـــضـــيـــف: «هـــنـــاك قـــواعـــد يجب 
اتباعها، منها ألا يتخطى صوت 
الـ٢٠  المراسل في التقرير المصور 
ثانية في كل مرة يتحدث فيها أو 
يعلق على الحدث. وثانياً، تعامل 
المصور التلفزيوني مع المشاهد 
كـــشـــخـــص أصـــــــم، وأمـــــــا الـــقـــاعـــدة 
الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي أن يــتــمــتــع بــحــس 
ــاد، بــحــيــث يـــصـــوّر  ــ ــعـ ــ ثـــلاثـــي الأبـ
ويــركــز على الــحــدث، وفــي الوقت 
ذاته يستطيع أن يلتقط أي إشارة 
صوتية تحيط به، وينقل أجواء 

المكان الذي يصور فيه».
ذكــــريــــاتــــه كـــثـــيـــرة -كـــمـــا قـــال 
«الــشــرق الأوســــط»- وغالبيتها  لـــ
محفوفة بالمخاطر: «لا يمكنني 
أن أنسى استشهاد الرئيس رينيه 
معوض الذي كنت أرافق تحركاته 
بــطــلــب مـــن (إل بـــي ســـــي)، ويـــوم 
اســتــشــهــاده طــلــب مــنــي أن أغـــادر 
إلى مقره لأن لديه أعمالاً إضافية 
يقوم بها. وما إن وصلت إلى المقر 
في منطقة الرملة البيضاء حتى 
سمعت صــوت الانــفــجــار وعرفت 

أنه قضى».
نام بيار يوسف على الطريق 
السريع مــرات، واتخذ من محطة 
«إل بي سي آي» بيتاً له بين ١٩٨٥ 
و١٩٩٢ كي يواكب أي مستجدات 
تحصل، ويتذكر: «كانت طبيعة 
عملنا أجمل وأكثر جــودة، اليوم 
ــد المــهــنــة  ــيـ ــات الاســـتـــســـهـــال سـ ــ بــ
وصــــــــــارت الأخــــــطــــــاء كــــثــــيــــرة ولا 
يوجد من يصححها... ثم إن بين 
الفيديو والصورة فارقاً شاسعاً، 
فالأول يتفاعل الناس معه بشكل 
أفضل بسبب الحركة التي يتمتع 
بــهــا، بــيــنــمــا الــثــانــيــة أصــعــب لأن 
عــلــى صــاحــبــهــا أن يــوفــق بلقطة 

غير عادية حتى تُحدث الفرق».
ــلــــك الـــتـــي  ــه تــ ــ ــاتـ ــ ومـــــــن ذكـــــريـ
حــمــلــهــا مــعــه مـــن إنــدونــيــســيــا... 
«يــومــهــا طُـــلـــب مــنــي تــصــويــر ما 
يحصل في موجة تسونامي التي 
أتت على الأخضر واليابس. كان 
الأمــر قاسياً جــداً، إذ كان عليّ أن 
أسير من دون أن أخطئ وأدوس 
على مئات الجثث المنتشرة هناك 

بفعل الموجة».

بيار يوسف

وديع شلينك

المحتوى التعليمي على «يوتيوب»... منافسة الترفيه والمعرفة
القاهرة: إيمان مبروك

ــار إعــــلان مــنــصــة «يــوتــيــوب» عن  أثــ
مزايا جديدة لدعم المحتوى التعليمي، 
تساؤلات حول اتجاه منصات التواصل 
ــاعــــي نـــحـــو «المــــحــــتــــوى الـــجـــاد  ــمــ ــتــ الاجــ
الــخــدمــي» لتحقيق نــمــوذج عمل ربحي 
مـــســـتـــحـــدث. وســــــط تـــبـــايـــن مـــــن بــعــض 
الخبراء الذي عدوا «الخطوة تحقق مزيداً 
من التوازن بين الترفيه والمعرفة»، فيما 
ذهـــب آخــــرون إلـــى أن «المــنــصــات تبحث 
عن نموذج ربحي يعينها على المنافسة 

المحمومة».
«يوتيوب» أعلن في سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي عــن تــعــزيــز خــدمــات الــتــعــلــم من 
خــــلال عــــدة مـــزايـــا مــنــهــا، عــــرض خــدمــة 
«مــشــغــل فــيــديــو» يعمل دون انــقــطــاع أو 
تــشــويــش كــمــا كـــان فـــي الــســابــق لــعــرض 
الإعلانات أو المقاطع ذات الصلة. وأفادت 
منصة «يوتيوب» عبر المدونة الإخبارية 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــأن «٩٣ فــ ــ ــة بـــهـــا بـ الـــخـــاصـ
ــــوب) يــســتــهــدفــون  ــيـ ــ ــــوتـ مـــســـتـــخـــدمـــي (يـ
الحصول على معلومات، وانطلاقاً من 
ذلـــك ذهــبــت المــنــصــة إلـــى ضــم تحديثات 
لجعل المحتوى التعليمي أكثر سهولة 

وتفاعلية للراغبين في التعلم».
أنـــس الــنــجــداوي، الأســتــاذ المــشــارك 
أبــوظــبــي، مستشار الأعــمــال  فــي جامعة 
الرقمية، يرى أن «التحول نحو التعليم 
التفاعلي اعتماداً على المقاطع المصورة 
المزودة بخدمات تفاعلية (بات ضرورة)». 
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوســـــــــط»: «صـــحـــيـــح أن الـــفـــكـــرة كــانــت 
قــيــد الــبــحــث، غــيــر أن جــائــحــة (كــورونــا) 
سرّعت وتيرة الاعتماد عليها، ومــن ثم 
انتبه (يوتيوب) إلى أهمية هذا المحتوى 
وانتشار جمهوره». وتابع: «بالفعل بدأ 
أولى خطواته من خلال شراكات مع بعض 
الجامعات فــي وقــت ســابــق، لكن وجــود 
الإعلانات والمقاطع الترويجية التي من 
شأنها تشتيت الانتباه بما لا يتناسب 
مع الهدف من تقديم محتوى تعليمي، 
كــان أمــر شديد الإزعـــاج، مما تسبب في 
الــجــهــات التعليمية فــيــمــا يخص  تــــردد 
الاعــتــمــاد على (يــوتــيــوب)، لــذا كــان قــرار 
(يوتيوب) احتضان المحتوى التعليمي 
من دون فواصل إعلانية لتجربة (أكثر 

متعة)».
ويــشــيــر الــنــجــداوي إلـــى أن «خــطــوة 
(يوتيوب) لن تؤثر على التعليم فحسب، 

بينما هــذا من شأنه يشجع على تقديم 
القيّم والجاد»، لافتاً إلى «ثمة  المحتوى 
تحول نحو المحتوى التعليمي والمعرفي 
يشهده العالم الرقمي بشكل عام، حيث 
نــرى ثـــورة وطــفــرة واضــحــة فــي أساليب 
الــتــعــلــم تـــشـــارك فــيــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 

وصناع المحتوى».
عــن المنافسة مــع «تــيــك تـــوك»، التي 
يــرى البعض أنها سبب مباشر لتوسع 
خــدمــات «يـــوتـــيـــوب». شـــرح الــنــجــداوي: 
(يوتيوب) لا يزال  «بعيداً عن الأرقـــام، فـ
منصة يُحسب لها الحساب فيما يخص 
المقاطع المصورة، لا سيما التفاعلية منها 
(فيديو ستريمينج) بسبب جودة  الـ أو 
المحتوى، وطول مدة العرض التي تسمح 
بمزيد من عرض المعلومات الدقيقة على 

عكس (تيك توك)».
ــقـــريـــر شــــركــــة «آبـــتـــوبـــيـــا»  ووفـــــــق تـ
المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، 
فإن «تطبيق (تيك توك) احتل المركز الأول 
في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً على 
أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي»، 
وهــــــو «مــــــا أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة الــتــطــبــيــقــات 
الــراســخــة مــثــل (يــوتــيــوب)، لا سيما أنــه 
يــنــافــس فــي مــســاحــة مــقــاطــع الــفــيــديــو»، 

ــبــــين. بــــــــدوره يــــــرى رامــــي  ــراقــ بـــحـــســـب مــ
الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية 
في صحيفة «الاتــحــاد» الإمــاراتــيــة، أنها 
«خطوة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد 
«الشرق الأوسط»، أن  البعض». وأضاف لـ
«(يوتيوب) منبثقة من شركة (ألفابت) 
(غـــوغـــل)، والمــعــنــيــة بــمــجــالات  المـــالـــكـــة لــــ
التعليم، سبق وتابعنا تطوراً ملحوظاً 
في مزايا (غوغل كلاس روم) المخصص 
الــتــعــلــيــمــيــة  الـــعـــمـــل  لإدارة مـــنـــظـــومـــات 
و(غــوغــل مــيــت) لــلاتــصــال المــرئــي، وهما 
تــطــبــيــقــان يــعــتــمــدان بــشــكــل كــبــيــر على 

محتوى (غوغل) من الفيديو».
بينما الجديد في مشروع «يوتيوب» 
التعليمي، هو مركز المحتوى الإعلاني. 
ويـــوضـــح الـــطـــراونـــة أنـــه «وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
فــيــرج) و(بــلــومــبــرغ) وصــل  نشرتها (ذا 
(يــوتــيــوب) رســائــل مــن المستخدمين في 
الــقــطــاع التعليمي حــول مــقــدار التشتت 
الــــذي تتسبب فــيــه إعـــلانـــات (يــوتــيــوب) 
الــصــلــة،  المــقــتــرحــة ذات  والـــفـــيـــديـــوهـــات 
والتي في غالب الأحيان لا تتناسب مع 
الأجواء التعليمية». وشرح «كل ما سبق 
ــزوغ نــجــم بــعــض المــنــصــات  يــضــاف لـــه بــ
التعليمية الرقمية في الأعــوام الماضية، 

مثل (لينكد إن) المملوكة لمايكروسوفت، 
و(كورسيرا) وغيرهما، كان دافعاً إضافياً 
لتسريع عجلة التطوير فــي (يــوتــيــوب) 

وشقيقاتها».
«وتحظى منصة (يوتيوب) بنحو 
٢٫٦ مستخدم خــلال عــام ٢٠٢١»، حسب 
تقرير نشرته وكــالــة التسويق الرقمية 
«أومنيكور» بفلوريدا، في مارس (آذار) 
الماضي. وأشار التقرير إلى أن «(يوتيوب) 
حقق أرباحاً بقيمة ٢٨٫٨ مليار دولار في 
عام ٢٠٢١. بزيادة قدرها ٣٠٫٤ في المائة 
عن عــام ٢٠٢٠. وجميعها بيانات تشير 

إلى صدارة المنصة رغم المنافسات».
وهـــنـــا يـــقـــول الـــطـــراونـــة إنــــه «وفــقــاً 
لــدراســة نــشــرهــا مــركــز (بــيــو) لــلأبــحــاث، 
مــا زال (يــوتــيــوب) - رفــقــة (تــيــك تــــوك) - 
يتربع على عرش منصات الترفيه الأكثر 
اســتــقــطــابــاً لــلــشــبــاب، وهـــو مــا يــعــنــي أن 
استراتيجية (يوتيوب) سواء في تقديم 
مقاطع الفيديو القصيرة، أو التوسع في 
تقديم (المحتوى الجاد)، (حققت هدفها) 
في الحفاظ على مكانتها رغم المنافسة».
وأعــلــنــت «يــوتــيــوب» عبر مدونتها 
ــات مع  ــراكــ الإخـــبـــاريـــة «عـــزمـــهـــا عــقــد شــ
كـــبـــرى، فــضــلاً عن  مــؤســســات تعليمية 

دعمها لصناع المحتوى التعليمي، من 
خـــلال تحصيل اشــتــراكــات مــدفــوعــة من 
الراغبين في الحصول  قبل المستخدمين 
على خدمات تعليمية مثل، دورات اللغات 

الأجنبية أو شرح المواد الأكاديمية».
ووفـــق الــخــبــراء فــإن «دعـــم المحتوى 
التعليمي يلقي بظلاله على زيــادة عدد 
مستخدمي (يوتيوب)، مما يعني مزيداً 
من التفاعل على المنصة بشكل عام، وهو 

ما انتبهت له المنصة».
عــن الــنــمــوذج الــربــحــي الـــذي تقدمه 
«يوتيوب». يــرى النجداوي أن «المنصة 
تكسر (النمط الكلاسيكي) المعتمد على 
الإعلانات، وتذهب إلى تحقيق الاستغلال 
ــة»، مــضــيــفــاً:  ــاحــ ــل بــــــــــالأدوات المــــتــ ــثــ الأمــ
«تتبع (يوتيوب) نموذج (التعود) بدعم 
صناع المحتوى التعليمي وحثهم على 
الاستمرار، حتى يعتاد عليها المستخدم 
وتــتــحــول إلـــى جـــزء مـــن نــمــط الــحــصــول 
على المعلومات، ثم يتحول إلى خدمات 
المــدفــوع، مما يعود على مقدم  المحتوى 
ــتــــوى) والمــنــصــة  ــع المــــحــ ــانــ الـــخـــدمـــة (صــ

أيضاً».
عــــودة إلـــى الــطــراونــة الــــذي يـــرى أن 
ــات الإعـــلامـــيـــة يــمــكــن لـــهـــا أن  «المــــؤســــســ

ــذا الـــنـــمـــوذج الـــربـــحـــي»،  تــســتــفــيــد مـــن هــ
المـــنـــصـــات تبحث  مــوضــحــاً أن «جــمــيــع 
ــا تقدمه  عــن أدوات ربــحــيــة جـــديـــدة، ومـ
(يوتيوب) يُعد نموذجاً يمكن الامتثال 
له». وأضاف الطراونة أن «ثمة مؤسسات 
ــارزة لــهــا (تـــجـــارب حــيــة) في  ــ إعــلامــيــة بـ
مجال تقديم الخدمات التعليمية، بهدف 
التوسع فــي مــصــادر الــربــح، وكــذلــك رفع 
مستوى الصحافيين والدارسين للإعلام، 
غير أنــه يمكن تحقيق مزيد من الأربــاح 
عــلــى شــاكــلــة مــا تــقــوم بــه (يــوتــيــوب)، لا 
سيما أن التعليم مجال مرغوب من قبل 
المستخدمين ودعمه يتطلب أقل قدر من 
التسويق والاستثمار، بينما يعتمد أكثر 
على استغلال معطيات بالفعل راسخة 

لدى المنصات مثل الانتشار».
ــنـــجـــداوي، الـــذي  ويـــوافـــقـــه الـــــرأي الـ
يقول إن «المؤسسات الإعلامية اتجهت 
بالفعل نحو التنوع في مصادر الربح، 
لذلك تقديم خدمات تعليمية ربما يسهم 
في تحسين الأوضاع المالية، مثل إطلاق 
أكاديميات بهدف إعــداد كــوادر مدربة، 
تستطيع أن تدخل ســوق العمل بشكل 
بــيــع دورات تــدريــبــيــة  ســـريـــع، وكـــذلـــك 

للدراسين».
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تحقيق كتاب 
«رقائق الحُلل في دقائق الحيل»

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب «رقائق 
الحُلل في دقائق الحيل» لعلي بن يونس السعدي، وهو كتاب تراثي من 

تحقيق الدكتور حمد البليهد. من الكتاب:
ــلـــم أيّـــهـــا الــســيــد الــســعــيــد أنَّ الــحِــيــلــة لمـــا كـــانـــتْ ثـــمـــرة الــعــقــل،  «اعـ
ه في استخراج عويص العلوم، ومحاسن 

ُ
ومستخرجة بقوانينه، وطُرُق

الفنون المختلفة الأصول والمنافع، وجب أن تكون للإنسان خاصة، من 
دون غيره من الحيوان. 

ا نرى كثيراً من الحيوان يعمل من الحيل ما يفتح 
ّ
فإن قال قائل: إن

ات، فإنها تخرج في الربيع من أجحرها،  له منها فوائد جمّة مثل الحيَّ
وقد غشى على بصرها، فتأتي الرازيانج فتمرغ وجهها عليه فتنفتح 
ه في الربيع أيضاً يأتي إلى أجحرة النمل، فيلقطها 

ّ
أعينها. وكالدب، فإن

ثم يشرب عليها من المــاء، فيقذف كل ما معه من الأخــلاط، كما يشرب 
رْبَة، ومثل الطير الذي يأخذ في منقاره ماءً ويَزْرقه في دبره، 

َّ
الإنسان الش

فينطلق إذا أصاب تُخمة. وكالخفاش الذي يرى بأفراخه يرقاناً أصفر، 
فيمضي فيأتي بحشيشة، وقيل بحجر فيطرحه في عشه فيزول عنهم 
مرضهم. وكالكلب إذا برد في الشتاء، فإنه يعدو أشواطاً كثيرة فيدفأ. 
وكالكركي إذا خاف على نفسه من النوم يقف على فرد رجل خوفاً لا 
ينام. وكالعنكبوت فإنه يأتي إلى زوايا البيت، فينسج بها شبكة فتأتي 

الذبابة فتسقط عليها، فتعلق فيأخذها فيأكلها. 

عمان: «الشرق الأوسط»

جزء رابع من رواية 
عن الانكسار الفلسطيني

عــــن «الـــــــــدار الأهـــلـــيـــة لــلــنــشــر 
والتوزيع» في عمان، و«دار الأمان» 
المغربية في الرباط، صدرت أخيراً 
ــلـــروائـــي ولــيــد  ــة لـ الــــروايــــة الـــرابـــعـ
الـــشـــرفـــا بـــعـــنـــوان «أرجـــــوحـــــة مــن 
عــظــام»، التي يقول الناشر عنها 
إنها «الرواية الأخيرة من رباعية 
بدأت برواية (القادم من القيامة)، 
الـــتـــي تـــصـــور الانــكــســار   ،(٢٠٠٨)
الــذي أصــاب الثورة الفلسطينية، 
وكانت الرواية الثانية عام ٢٠١٧، 
الـــتـــي  الـــــشـــــواهـــــد)،  وهــــــي (وارث 
ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة 
(البوكر)، وهي رواية النكبة برؤية 

جديدة في أسلوبها وحبكتها؛ إذ ترصد تحول الأسطورة إلى عرق. 
وكانت الرواية الثالثة (ليتني كنت أعمى) قد أرخت لتعمق الخيبة 
بين الثورة والانتفاضة الثانية في جنين ونابلس في أثناء الاجتياح 
الإسرائيلي عــام ٢٠٠٠، وهــي بشهادة نقدية علامة قاسية للخيبة 
الفلسطينية في سرديتها ومضمونها ومفارقاتها. وتكمل (أرجوحة 
مــن عــظــام) الــربــاعــيــة بــرصــد روائــــي مــزيــج بــين الــتــاريــخ والتخييل 
لحصار كنيسة المهد والفظائع التي ارتكبت فيها، في موازاة حكاية 
أخرى لحالة من أمل الشفاء، حيث الحديث عن معجزة القديس في 

دير مار سابا».
ويضيف الــنــاشــر: «يــتــوزع الــســرد فــي الــروايــة بــتــداعــيــات غير 
منظمة بــين الــتــذكــر والــهــلــوســة، واخــتــلاط المــشــاهــد بــين الكوابيس 
والواقع، وعلاقة الشفاء بالموت، وفكرة التداخل بين حالات الغماء 
المــرض، وحــالات الصدمة الناجمة عن معايشة الألــم،  الناجمة عن 

والجروح في كنيسة المهد.

عمان: «الشرق الأوسط»

هيبة الشعراء والكتاب والفلاسفة حلت محل هيبة الكهنة والمطارنة في القرن التاسع عشر

كيف انتصر المثقف التنويري على المثقف الأصولي في فرنسا؟
هاشم صالح

ــد كــبــار  ــ ــول بــنــيــشــو أحــ ــ ــد بــ ــعـ يـ
النقاد الفرنسيين في القرن العشرين. 
ولـــكـــن الـــشـــهـــرة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ذهبت إلى رولان بارت وغطت عليه 
ــذا ظــلــم كبير  بـــل طــمــســتــه كــلــيــاً. وهــ
في الواقع بل خطأ فــادح. لماذا أقول 
ذلك؟ لأن مؤلفات بول بنيشو لا تقل 
أهمية عن مؤلفات رولان بــارت هذا 
إن لــم تــزد فيما يخص شــرح كيفية 
ــا عــلــى  ــتـــصـــارهـ الـــحـــداثـــة وانـ ولادة 
الــقــدامــة فــي فــرنــســا. وهـــذا موضوع 
يــهــم المــثــقــف الــعــربــي أيــضــاً، بــل إنــه 
مــوضــوع الــســاعــة. عـــلاوة عــلــى ذلــك 
فــــإن هــــذا الــنــاقــد الــكــبــيــر يــشــرح لنا 
كــيــف تغلبت المــســيــحــيــة الليبرالية 
التنويرية على المسيحية الأصولية 
الظلامية بعد معارك طاحنة وجهد 
جـــهـــيـــد. إن الاطـــــــلاع عـــلـــى مــؤلــفــات 
هــذا الناقد الفذ يساعدنا على فهم 
الـــتـــحـــولات الــتــي طــــرأت عــلــى الأدب 
الــفــرنــســي فـــي مــرحــلــة حــاســمــة من 
ــذا الـــرجـــل  ــ ــلـــوم أن هـ تـــاريـــخـــه. ومـــعـ
عاش عمراً مديداً بين عامي ١٩٠٨ – 
٢٠٠١ (أي ٩٢) سنة. وقد أمضى جل 
حياته في دراســة الشعراء والأدبــاء 
والمفكرين الذين عاصروا التحولات 
الكبرى التي صنعت فرنسا الحديثة 
مــن أمـــثـــال: شــاتــوبــريــان، وأوغــســت 
ــتــــور  ــكــ ــيــ كـــــــونـــــــت، ولامــــــــــارتــــــــــين، وفــ
هيغو، وألــفــريــد دو فيني، وجــيــرار 
نـــيـــرفـــال، وألـــفـــريـــد دو مــوســيــه،  دو 
وآخــــريــــن كــثــيــريــن. وهــــو لا يـــدرس 
هـــؤلاء الــشــعــراء الــكــبــار مــن الناحية 
الـــفـــنـــيـــة أو الـــجـــمـــالـــيـــة فـــقـــط وإنـــمـــا 
أيــضــاً مـــن الــنــاحــيــة الآيــديــولــوجــيــة 
والــســيــاســيــة. فالشعر ذو مضمون 
فــكــري أيــضــاً ولــيــس فــقــط جماليات 
تــطــربــنــا وتــنــعــشــنــا. إنـــه يــشــرح لنا 
كــل ذلـــك بالتفصيل مــن خـــلال كتبه 
المتلاحقة التالية: أولاً كتاب بعنوان 
«سيامة الكاتب الحديث وانتصاره 
ــــين عـــامـــي  ــم بـ ــديــ ــقــ ــن الــ ــاهــ ــكــ عـــلـــى الــ
١٧٥٠ - ١٨٣٠: دراســـة عــن استهلال 
عــهــد سلطة روحــانــيــة علمانية في 
فــرنــســا». الــكــتــاب صــــادر عـــام ١٩٧٣ 
فــي نــحــو خمسمائة صــفــحــة. ثانياً 
كتاب بعنوان «زمن الأنبياء: عقائد 
الــصــادر عن  العصر الرومانطيقي» 
«غاليمار» في ٥٨٩ صفحة من القطع 
الكبير، وقــد نــال جــائــزة الأكاديمية 
ثــالــثــاً كــتــاب  الــفــرنــســيــة عــــام ١٩٧٨. 
بــعــنــوان «الـــقـــادة الــرومــانــطــيــقــيــون» 
الـــصـــادر عـــن «غــالــيــمــار» عـــام ١٩٨٨ 
فــــي ٥٥٣ صــفــحــة وقـــــد نـــــال جـــائـــزة 
ــاً عـــام  ــة الــفــرنــســيــة أيـــضـ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
١٩٨٨. رابعاً كتاب بعنوان «مدرسة 

ــرارات» الـــــصـــــادر عــن  الـــخـــيـــبـــة والمــــــــــــ
«غاليمار» عام ١٩٩٢ في ٦١٥ صفحة.

إن هذه الكتب الأربعة الضخمة 
المتلاحقة بعضها وراء بعض تمثل 
تحفة نقدية فكرية من أروع ما يكون. 
إنها توضح لنا كيف حل الشاعر أو 
الكاتب أو الفيلسوف محل الكاهن 
أو رجـــل الــديــن فــي فــرنــســا الحديثة 
التي تشكلت بعد الثورة الفرنسية. 
ولــكــنّ ذلـــك لــم يحصل دفــعــة واحـــدة 
وإنـــمـــا عــلــى دفـــعـــات مــتــتــالــيــة طيلة 
ــن عـــشـــر والـــتـــاســـع  ــامــ ــثــ ــرنــــين الــ ــقــ الــ
عشر. عندئذ حلت الثقافة الروحية 
الــعــلــمــانــيــة مــحــل الــثــقــافــة الــديــنــيــة 
الكهنوتية لرجال الدين الأصوليين. 
كيف حصلت هــذه العملية الهائلة 
الــتــي تــمــثــل قــطــيــعــة الـــحـــداثـــة؟ وهــل 
ــان مــخــاض الــحــداثــة صــعــبــاً، مــراً،  كـ
عسيراً؟ بمعنى آخر: كيف حل الفكر 
الــعــلــمــانــي الــحــداثــي الــتــقــدمــي محل 
الدوغمائيات المتحجرة للأصولية 
الــقــديــمــة؟ ثــم أخــيــراً: كيف  الكنسية 
البنيان الجديد على أنقاض  نهض 
ــــي بــعــض  ــالــــم الــــقــــديــــم؟ هــــــذه هـ ــعــ الــ
الــتــســاؤلات الــكــبــرى الــتــي يطرحها 
هــــذا الـــنـــاقـــد الـــفـــذ الـــــذي غــطــت على 
شهرته صرعة البنيوية الشكلانية 
الفارغة والعقيمة في نهاية المطاف. 
ــذه الـــتـــســـاؤلات  يــنــبــغــي الــعــلــم أن هــ
تـــخـــص المـــثـــقـــف الـــعـــربـــي بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــى حـــالـــيـــاً. وذلـــــك لأنـــنـــا ســوف 
نشهد ذات الظاهرة أو مــا يشبهها 
عما قريب. سوف نشهد ذات المخاض 
الطويل العسير. لا يعتقدن أحد أن 
كلام رجال الدين المتزمتين وشيوخ 
ــــوف يـــظـــل مــهــيــمــنــاً  الـــفـــضـــائـــيـــات سـ
أبـــد الآبـــديـــن. لا يعتقدن  إلـــى  علينا 
المــســلــمــين  فــــهــــم الإخـــــــــــوان  أحـــــــد أن 
الــقــســري والــتــوتــالــيــتــاري لــلإســلام 

ســـوف يــظــل مــســيــطــراً عــلــى الــشــارع 
العربي حتى قيام الساعة! لا يعتقدن 
ــراه فـــي الـــديـــن»  ــ ــن «لا إكــ ــد أن ديــ أحــ
ســـوف يــظــل مــفــهــومــاً بــشــكــل مــضــاد 
لروحه وجوهره. كل هذا سوف يتم 
تكنيسه في السنوات القادمة عندما 
يــنــتــصــر الــفــهــم الــتــنــويــري لــلإســلام 
الــظــلامــي. عندئذ سوف  على الفهم 
يحل المثقف الحداثي أو الفيلسوف 
ــعــــربــــي مـــحـــل الـــشـــيـــخ الــتــقــلــيــدي  الــ
المــهــيــمــن عـــلـــى الــعــقــلــيــة الــجــمــاعــيــة 
مــنــذ مـــئـــات الــســنــين. عــنــدئــذ ســوف 
ينتصر المثقفون العرب على شيوخ 
الفضائيات. وسوف يشرحون الدين 

الحنيف بطريقة مختلفة كلياً: أي 
طـــريـــقـــة مــــتــــجــــددة، حــــــرة، مــنــعــشــة. 
عــنــدئــذ ســــوف يــحــل مــحــمــد أركــــون 
محل محمد عمارة، أو حسن حنفي 
محل يوسف القرضاوي، أو العقاد 
محل حسن البنا، أو طه حسين محل 
إلــخ. هنا يكمن الرهان  سيد قطب، 
الأعظم لكل ما يحصل حالياً. وراء 
الأكــمــة مــا وراءهــــا. لــو أننا ترجمنا 
كتب بــول بنيشو لكنا عرفنا كيف 
حصلت نقلة الحداثة بكل تجلياتها 
ومراحلها وتعقيداتها. وهي نقلة أو 
قطيعة ســوف تحصل عندنا أيضاً 
مثلما حصلت في أوروبا قبل مائتي 
سنة. ولكنّ هذا لا يعني أن حداثتنا 
ستكون نسخة طبق الأصل عن حداثة 
أوروبا! ولا يعني أن الثورة الفرنسية 

هي النموذج الأوحد للتغيير. فنحن 
لــســنــا بــحــاجــة إلــــى مــقــصــلــة وعــنــف 
ودماء غزيرة تملأ شوارع عواصمنا 
كــمــا مــــلأت شــــــوارع بــــاريــــس. هــنــاك 
طــرق أخــرى للتغيير. هناك أسلوب 
الإصـــــلاح المـــتـــدرج والــحــكــم الــرشــيــد 
على الطريقة الإنجليزية مثلاً. أكتب 
هــذه الكلمات وأنــا أشهد بــأم عيني 
المــلــك المحترم المحبوب  كيف اعتلى 
تــشــارلــز الــثــالــث عـــرش إنــجــلــتــرا في 

أعرق دولة ديمقراطية في العالم.
لكن لنعد إلى فرنسا. من المعلوم 
الــحــركــة الشعرية والأدبــيــة  قـــادة  أن 
الفرنسية من أمثال لامارتين وألفريد 

دو فيني وفيكتور هيغو وسواهم 
الــثــورة الفرنسية وأحداثها  رافــقــوا 
الــضــخــمــة أو قــــلْ تــلــوهــا مــبــاشــرة. 
بمعنى آخر فإنهم شهدوا احتضار 
العالم القديم وولادة العالم الجديد 
ــقـــاضـــه. لــقــد انــعــكــس زلــــزال  عــلــى أنـ
الــثــورة الفرنسية على أدبــهــم شعراً 
ونثراً. ويمكن القول دون مبالغة إن 
الثورة الفرنسية كانت زلــزالاً كبيراً 
على الصعيد السياسي وإن نتاجهم 
كـــــان زلـــــــــزالاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــزال  الــشــعــري والأدبـــــي والــفــكــري. زلـ
الفكر استبق على زلـــزال السياسة. 
ولكن مــاذا حصل مؤخراً في العالم 
العربي؟ العكس تماماً. انتفاضات 
جت بحكم إخوان  شعبية عارمة تُوِّ
ــــك ثــــورة  ــعــــدون ذلـ ــم يــ ــ مــســلــمــين! وهـ

مجيدة! بل يعدون إفشالها بمثابة 
ثورات مضادة! يا إلهي كيف انقلبت 

الأمور عاليها سافلها...؟
لـــم يــكــن فيكتور  عــلــى أي حـــال 
هــيــغــو شـــاعـــراً فــقــط بــالمــعــنــى الفني 
الــرائــع للكلمة وإنما كان  والغنائي 
أيــضــاً مــفــكــراً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً 
منخرطاً في هموم عصره وقضاياه. 
ــة «الــبــؤســاء»؟  وإلا فــمــا معنى روايــ
عــنــدئــذ أصـــبـــح الــشــاعــر هـــو الــقــائــد 
الرائد لأمة بأسرها. الشاعر الكبير 
ذو حــدس نبوئي استشرافي يمهد 
للشعب الــطــريــق. ومــعــلــوم أنـــه كــان 
ضــد الــكــهــنــة والمــطــارنــة والــخــوارنــة 
لأنهم كانوا يمثلون حزب الرجعية 
والجمود في وقته. هذا لا يعني أنه 
كـــان مــلــحــداً. أبــــداً، أبــــداً. كـــان يــقــول: 
«أؤمــن بوجود الله أكثر من إيماني 
بوجودي الشخصي»! إنه إله الحق 
والعدل والخير والجمال. وبالتالي 
ــيـــة لا  ــة الـــظـــلامـ ــيــ ــولــ ــاداة الأصــ ــعــ ــمــ فــ
تعني الإلحاد كما يتوهم الكثيرون 
ــا تــعــنــي الإيـــمـــان بــشــكــل آخـــر،  ــمـ وإنـ
شــكــل جـــديـــد لا قــمــعــي ولا إكـــراهـــي 
ولا ظلامي. «لا إكراه في الدين» كما 
ــقـــرآن الــكــريــم. كـــان فيكتور  يــقــول الـ
هــيــغــو نــاقــمــاً عــلــى رجــــال الــديــن في 
عــصــره بسبب تــزمــتــهــم وتحجرهم 
وتكالبهم على الأرزاق والأموال. فيما 
يــتــطــورون ويستنيرون  بعد ســوف 
كثيراً ولــكــن ليس فــي عــصــره. فيما 
بــعــد ســـوف تتصالح المسيحية مع 
الــحــداثــة بعد صـــراع طــويــل ومــريــر. 
وهذه هي أكبر ثورة روحية وفكرية 
تحصل في التاريخ البشري. انظروا 
إلى البابا فرنسيس الذي يمثل أحد 
الضمائر الكبرى لعصرنا. لا يوجد 
الــديــنــي أو التكفير  أثـــر للتزمت  أي 
الــلاهــوتــي لــديــه وإنـــمـــا الــعــكــس هو 

الــصــحــيــح. إنــــه يــفــهــم الـــديـــن بشكل 
مستنير منفتح ويمد يده بكل صدق 
ع على «وثيقة 

ّ
إلى عالم الإسلام ويوق

الأخــوة الإنسانية» مع شيخ الأزهر 
في أبوظبي.

ــتــــه  يــــقــــصــــد المــــــؤلــــــف بــــأطــــروحــ
الأساسية أن هيبة الشعراء والكتاب 
والفلاسفة حلت محل هيبة الكنيسة 
والكهنة والمطارنة في القرن التاسع 
عشر. ولكنّ المشكلة هي أنه ليس من 
السهل أن تحل سلطة روحية جديدة 
محل سلطة روحــيــة قديمة راسخة 
الجذور منذ مئات السنين. ومعلوم 
أن سلطة الكنيسة كانت مهيمنة على 
الــعــقــول فــي فــرنــســا وعــمــوم أوروبــــا 
منذ ١٥٠٠ سنة على الأقـــل. وكانت 
تُشعر الناس بالسكينة والطمأنينة 
وبخاصة عندما يُبتلون بالمصائب 
والويلات والفقر والجوع والأمراض.

ــار هـــيـــبـــة  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ولـــــــذلـــــــك فـــــــــإن انــ
الأصولية المسيحية ترك فراغاً كبيراً 
بـــل أحــــدث هــلــعــاً فـــي الــنــفــوس. وقــد 
حــاول الشعراء والكتاب والفلاسفة 
الفراغ ومعالجة الوضع  الكبار سد 
ــكـــان. ولــذلــك يــمــكــن الــقــول  بــقــدر الإمـ
إن الــشــعــر حــل مــحــل الــديــن إلـــى حد 
ما بعد زلــزال الثورة الفرنسية. لقد 
حل محله كعزاء للنفوس الحائرة، 

النفوس القلقة الضائعة.
ــراً لــلــحــقــيــقــة والــــتــــاريــــخ،  ــ ــيـ ــ أخـ
ينبغي أن نضيف ما يلي: الدين لم 
ينته كلياً في أوروبا والغرب كله على 
عكس ما نتوهم. وإنما الشيء الذي 
حصل هــو أن المسيحية الليبرالية 
المــســتــنــيــرة حـــلـــت مـــحـــل المــســيــحــيــة 
ــا  ــرنــ ــا ذكــ ــمــ ــة كــ ــمــ ــديــ ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأصـ
سابقاً. ولهذا السبب اطمأنت الروح 
الأوروبية بعد أن كانت قد تخلخلت 
وتزعزعت وارتعبت إلى أقصى حد 
ممكن بسبب زلزال الثورة الفرنسية. 
وبالتالي فالدين لم ينتهِ في عصر 
الحداثة وإنما انتهى فقط مفهومه 
الـــتـــكـــفـــيـــري الــــظــــلامــــي والـــطـــائـــفـــي 
المتعصب. انتهت محاكم التفتيش 
والــحــروب الطائفية الكاثوليكية - 
البروتستانتية الرهيبة التي ذهب 
ضــحــيــتــهــا المــــلايــــين. انـــتـــهـــى عــصــر 
التكفير الداعشي، إذا جاز التعبير. 
وهذا أعظم إنجاز حققه عصر التنوير 
الكبير وكذلك الثورة الفرنسية على 
أثــره. وهــذا ما سيحصل في العالم 
العربي يوماً ما. سوف يحل الإيمان 
الذي يُنعش محل الإيمان التكفيري 
الــذي يقتل. لقد توقفت مطولاً عند 
هـــذه الإشــكــالــيــة الــكــبــرى فــي كتابي 
الــصــادر مــؤخــراً عــن «دار المـــدى» في 
بغداد - العراق بعنوان «الإسلام في 

مرآة المثقفين الفرنسيين».

 بول بنيشوفيكتور هيغو

الناقد البحريني يرى التقاعد فرصة ذهبية لينجز الكاتب مشروعاته المؤجلة

«زمن الرواية» ظلم كثيراً من الشعر العربي المهم حسن مدن: الترويج لـ
لـــــم يـــنـــشـــغـــل الـــــدكـــــتـــــور حــســن 
ــرز الأصــــــوات الــنــقــديــة  ــ ــد أبـ مــــدن أحــ
الــثــقــافــيــة الخليجية  الــســاحــة  عــلــى 
بــالــتــنــظــيــر الـــنـــقـــدي الـــبـــحـــت، الـــذي 
«قد يتحول معه المثقف إلى سجين 
أبراج عاجية تعزله عن الواقع الذي 
يفور بتغيرات متلاحقة». وقد حقق 
ذلك في مؤلفاته، ومنها «لا قمر في 
بـــغـــداد»، و«الــكــتــابــة بحبر أســـود»، 
و«يوميات التلصص»، التي تناول 
فيها مختلف القضايا الراهنة في 
الساحة الثقافية العربية. هنا حوار 
معه بمناسبة صدور كتابه الجديد 

«حداثة ظهرها إلى الجدار»...
ــم الـــتـــحـــولات في  ــن أهــ > حــدثــنــا عـ
التي يرصدها  الخليجي  الثقافي  المشهد 

كتابك «حداثة ظهرها إلى الجدار»؟
ــتـــاب تــتــبــع  ــكـ  - حــــاولــــتُ فــــي الـ
الــتــحــولات الثقافية فــي مجتمعات 
الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، بـــدءاً 
مــــــن مــــســــاعــــي الــــنــــخــــب الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأولــــى فــي مــطــالــع الــقــرن العشرين 
التي  الثقافية  العزلة  للتغلب على 
فرضتها الهيمنة الأجنبية، خاصة 
البريطانية منها على إمارات الخليج 
العربي، وحالت دون تواصلها مع 
محيطها العربي بالصورة المرجوة، 
وتوقفت عند روافع الحداثة الثقافية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة كــبــدء 
الــحــديــث بــمــبــادرات أهلية  التعليم 
الــصــحــافــة  ــقــــام الأول، وأثــــــر  المــ فــــي 
الــعــربــيــة الــــصــــادرة فـــي الــحــواضــر 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي مـــصـــر وبــــــلاد الـــشـــام 
الــنــهــضــة  والــــعــــراق، ورحـــــلات رواد 
ــلـــدان المــنــطــقــة، ومــا  الــعــربــيــة إلــــى بـ
التفاعل مع  أثــر مهم فــي  تركته مــن 
الفكر النهضوي العربي بتجلياته 
المختلفة، ثم نشوء الصحافة المحلية 
في مختلف البلدان الخليجية، على 
ما في ذلك من تفاوت زمني بين بلد 
وآخر، والتي أصبحت منابر للمنتج 

الأدبي والثقافي في هذه البلدان.
ــيـــت كــــذلــــك إلـــــــى تـــوضـــيـــح  ســـعـ

الفرق بين الحداثة والتحديث، وهو 
أمــر تــنــاولــه مــفــكــرون عــرب بـــارزون، 
فــي نطاق تحليلهم لوضع الثقافة 
العربية الراهن، وأيضاً لمسار الحداثة 
العربية منذ بدايات ما تعارفنا على 
«النهضة العربية» على يد  وصفه بـ
ــل، مــثــل رفـــاعـــة رافـــع  ــ ــ ــا الأوائـ ــ روادهــ
الطهطاوي وشبلي شميل وأحمد 
لــطــفــي الــســيــد وقـــاســـم أمــــين وعــبــد 
الرحمن الكواكبي وســلامــة موسى 

وطه حسين وسواهم.
> إلـــى أي حــد يــعــد كــتــابــك «ترميم 
ــادة صــــورة  ــعــ ــتــ الــــــذاكــــــرة» مـــحـــاولـــة لاســ
البحرين الثقافية التي غادرتها ما يقرب 
من ٣ عقود... وماذا عن ملابسات المغادرة 

والعودة؟
 - يــنــدرج «ترميم الــذاكــرة» في 
أدب الــســيــرة الــذاتــيــة، وفــيــه سعيت 
ــن بــعــد غيبة  ــورة الـــوطـ ــ لـــتـــنـــاول صـ
طـــويـــلـــة عـــنـــه تـــــجـــــاوزت ٢٥ عـــامـــاً، 
الــبــاقــيــة في  الــصــورة  للمقارنة بــين 
الـــذاكـــرة لــهــذا الـــوطـــن، ومـــا آل إلــيــه 
بعد مضي كل هــذه السنوات، التي 
شهدت تحولات كثيرة على مختلف 
الصعد؛ حيث وجدتني أبــحــث عن 
صورة الوطن التي حملتها عنه عند 
مغادرتي له في مطالع الشباب، فلم 
أجد كثيراً من ملامحها. وكانت هذه 
مناسبة لاســتــعــادة المــحــطــات التي 
مــــررت بــهــا طــــوال ســـنـــوات الــغــربــة، 
وجانب من ذكرياتي عن المدن التي 
الــكــتــاب على  عشت فيها، وانــطــوى 
ــيـــات  ــتـــداعـ ــن الأفــــكــــار والـ حـــمـــولـــة مــ
والــتــأمــلات مــن وحــي التجربة التي 

عشتها قبل العودة إلى الوطن.
هي تجربة حياتية طويلة في 
الغربة، أظهرت لي أننا نحمل الوطن 
أينما ذهبنا، وكلما طال زمن بعدنا 
عــنــه تــرســخــت صـــــورة هــــذا الــوطــن 
التي كانت عندما غادرناه آخر مرة، 
حــتــى نـــخـــال أن تــلــك الــــصــــورة هي 
نفسها باقية سنراها عندما نعود 
إليه، ولكننا سنفاجئ أنها تغيرت 
كــثــيــراً، لــنــقــع فـــي شـــيء مـــن الــحــيــرة 
الــصــورة العالقة  ونــحــن نبحث عــن 

في الذهن، التي لم يعد لها أو لكثير 
من ملامحها وجود.

> بماذا تفسر ظاهرة «خليج ما قبل 
النفط» التي يجسدها كثير من الروائيين 
الخليجيين في  القصة والشعراء  وكتاب 

أعمالهم...؟
 - لا أعـــتـــقـــد أن كــــل الأدب فــي 
بــــلــــدان الـــخـــلـــيـــج مــنــشــغــل بـــصـــورة 
المنطقة قــبــل الــنــفــط، عــلــى الأقـــل في 
اللحظة الراهنة. ربما يصح ذلك في 
مجال السرد، سواء اندرج في جنس 
القصة القصيرة أو الرواية، خاصة 
في البدايات، ويبدو لي هذا مفهوماً 
جــداً، كــون الــروايــة، تحديداً، جنساً 
أدبـــيـــاً حــديــث الــنــشــأة فـــي المــنــطــقــة، 
بالمفهوم النسبي طبعاً، لذا توجهت 
أعمال روائية خليجية كثيرة للذاكرة 
المنجزة، أي للمرحلة السابقة للنفط، 
كون المرحلة التالية ما زالت في حالة 
صــيــرورة وتشكل، ولــم تستقر بعد 

على حال.
ولـــــيـــــس بــــعــــيــــداً الــــــيــــــوم الــــــذي 
سنطالع فيه ســـرداً روائــيــاً يتناول 
بـــــل إن مــثــل  ــر،  ــ ــــاضـ ــــحـ الـ تــــــحــــــوّلات 
ــدأ يــظــهــر فـــي بعض  ــذا الــتــنــاول بـ هـ
الروايات والقصص الكثيرة لأدباء 

من بلدان الخليج.
ربما يكون مناسباً لفت النظر 
إلى أن التحولات الجارية في بلداننا 
الآن تــتــســم بــســرعــة كــبــيــرة، تتغير 
خلالها ملامح المدن كثيراً، ما يجعل 
من الإمــســاك بصورة المكان صعباً، 
أو يحتاج إلــى تـــأنٍ، على خــلاف ما 
ــال قـــبـــل اكــتــشــاف  ــانـــت عــلــيــه الــــحــ كـ
الـــنـــفـــط؛ حــيــث كــــان الـــتـــطـــور رتــيــبــاً 
وبطيئاً، ومــا تبع ذلــك من اكتشاف 
آباره وتسويقه، وهناك أعمال أدبية 
مختلفة تناولت ذلك، من أهمّها على 
الإطلاق ما فعله عبد الرحمن منيف 

في خماسية «مدن الملح».
> يعد كتابك «الثقافة في الخليج... 
أسئلة برسم المستقبل» من أوائل المؤلفات 
الــتــي طــرحــت مبكراً ســـؤال «المستقبل»، 
بــســؤال الماضي،  بينما انشغل كثيرون 

كيف ترى الأمر؟

 - الأسئلة التي برسم المستقبل 
قـــراءة للتحديّات التي  انطلقت مــن 
ــافــــي فــي  ــقــ ــثــ ــد الــ ــهــ ــا المــــشــ ــهــ ــهــ يــــواجــ
مــجــتــمــعــاتــنــا الــخــلــيــجــيــة، والــكــتــاب 

عــبــارة عــن ٧ أوراق تناولت قضايا 
ــن مــنــطــلــق  ــي الـــخـــلـــيـــج مــ الـــثـــقـــافـــة فــ
الــرغــبــة فـــي فــحــص ونــقــد الــظــواهــر 
الــتــي يــفــرزهــا شــيــوع نمط  السلبية 

الثقافة الاستهلاكية واختراقه لبنى 
الــوعــي والــســلــوك، وتسليط الضوء 
عــلــى إشــكــالات الــراهــن الــثــقــافــي في 
الـــخـــلـــيـــج، وتـــــســـــوده حــــرقــــة إثــــــارة 
الأســئــلــة المــفــصــلــيــة حــــول الــقــضــايــا 
الــتــي يــطــرحــهــا، وهــــي مــبــثــوثــة في 
الــتــي حــواهــا،  ثنايا الأوراق السبع 
ولعلّ هــذا كــان باعث اختياري هذا 
الـــعـــنـــوان، لــكــنــي أكــــــدّت فـــي مــقــدمــة 
ــه لــيــس أكـــثـــر مـــن مــدخــل  الـــكـــتـــاب أنــ
لمناقشة أكــثــر استفاضة وتفصيلا 
وعمقاً للقضايا التي يطرحها، وهذا 
ما سعيت لتحقيقه، أو تحقيق جزء 
ــل، فــي كــتــابــي الأخــيــر  مــنــه عــلــى الأقــ

«حداثة ظهرها إلى الجدار».
> كنت تعقد الأمل على بلوغك سن 
التقاعد حتى تتفرغ لكثير من المشروعات 
النقدية والفكرية والقراءات المؤجلة، كيف 
الحال بعد أن بلغت تلك المرحلة العمرية؟ 
الــحــيــاة يمكن أن تــبــدأ ثــقــافــيــاً بعد  وهـــل 

الستين؟
ــعــــام ٢٠١٦،  الــ فــــي  ــقـــاعـــدت  تـ  -  
وخــــــــلال الــــســــنــــوات المـــنـــقـــضـــيـــة مــن 
ذلــك الــوقــت صــدرت لــي ٤ كتب، هي 
«الــكــتــابــة بحبر أســــود»، «لــلأشــيــاء 
ــيّــــات الــتــلــصــص»،  أوانـــــهـــــا»، «يــــومــ
ــا إلـــــــى الــــــجــــــدار»،  «حــــــداثــــــة ظــــهــــرهــ
وأرى ذلــك إنــجــازاً معقولاً، وأتمنى 
فـــي الــتــالــي مـــن الـــســـنـــوات أن أنــجــز 
مشروعات أخــرى تمور في الذهن، 
وأخرى يمكن أن تتبلور في السنوات 

المقبلة.
ومن واقع تجربتي الشخصية 
خـــلال الــســنــوات المــنــقــضــيــة مــنــذ أن 
الـــقـــول إن متعة  تــقــاعــدت بــوســعــي 
الــتــقــاعــد كــفــرصــة ذهــبــيــة بالنسبة 
لــلــكــاتــب هـــي فـــي أن يــنــصــرف، وقــد 
بات حراً من قيود الوظيفة، لإنجاز 
ما اعتمل في ذهنه من مشروعات، 
والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مــــشــــروعــــات أخــــرى 
جديدة، وهذا ما أحسّه وأعيشه الآن.
بالرواية  أن الافتنان  > تؤكد مــراراً 
الشعر، لكن بماذا تفسر  لا يعني نهاية 
انصراف القراء والناشرين عن القصيدة 
حتى إن شعراء كباراً باتوا يعانون لمجرد 

أن تظهر دواوينهم الجديدة إلى النور؟
«زمـــن   - أعــتــقــد أن الـــتـــرويـــج لــــ
ــيـــراً مــــن الــشــعــر  ــثـ ــلـــم كـ الــــــروايــــــة» ظـ
الــذي كُتب ويكتب في  العربي المهم 
هــــذا الــــزمــــن، ونـــظـــرة عــلــى خــريــطــة 
الـــرواج في معارض الكتب العربية 
تشير إلى هذه الحقيقة المؤسفة، ما 
يضع على عاتق المشتغلين بالنقد 
مسؤولية لفت الأنظار إلى كثير من 

الشعر المهم الذي ينشر.
وعلينا أن نتساءل؛ ألا يكشف 
ــبــــال الــكــبــيــر عــلــى تــجــريــب  ــذا الإقــ هــ
كتابة الــروايــة حــدّ الاســتــســهــال في 
كثير من الحالات عن صعوبة الشعر 
كفنٍ لا يقوى على ولوج عالمه كل من 
يخطر في باله أن يجرب، لأن الكشف 
عـــن انـــعـــدام أو ضــحــالــة مـــن يــغــامــر 
بــاقــتــحــام عــالــم الــشــعــر، وهـــو ليس 
من أهله، أيسر بكثير من كشف من 
يفعلون ذلــك في أجناس أخــرى من 

الكتابة، بينها الرواية.
الشهيرة  الرواية  > تستلفت نظرك 
«الخبز الحافي» للمغربي محمد شكري 
البوح  باعتبارها نموذجاً نادراً لشجاعة 
الــذاتــيــة، ألا يوجد ما  السيرة  ضمن أدب 
يلفت نظرك في هذا السياق بعد ٤٠ عاماً 

على نشر تلك الرواية؟
 - مــــا زلـــــت أعـــتـــقـــد أن «الــخــبــز 
الــحــافــي» مــن أكــثــر الــســيــر الــروائــيــة 
العربية جرأة في المكاشفة والبوح، 
فــالــكــاتــب تــحــرر مــن كــل الــحــســابــات 
والاعــــتــــبــــارات الـــتـــي يــجــد كــثــيــرون 
أنفسهم محمولين على مراعاتها، 
وهو يكتب سيرته على شكل رواية، 
لــكــن هــــذا لا يــنــفــي أن هـــنـــاك ســيــراً 
ذاتية لكتّاب عرب هي أدب بامتياز، 
شأنها في ذلك شأن القصة القصيرة 
والــروايــة. ويمكن أن تُحكى السيرة 
الــذاتــيــة بــصــور مــخــتــلــفــة، أو للدقة 
نقول، إن بعض أشكال الكتابة يمكن 
الذاتية،  أن تدخل في خانة السيرة 
بـــصـــورة مـــن الــــصــــور، كــالــيــومــيــات 
مثلاً، ولنا في كتاب الكاتب المغربي 
عبد الله العروي «خواطر الصباح» 

بأجزائها المختلفة مثالاً.

> كيف تــرى الانــقــســام الـــذي باتت 
تثيره الجوائز الأدبية في المشهد الروائي 

العربي ما بين متحمس وناقم؟
 - بعيداً عن هذا السجال، أرى أن 
الجوائز الأدبية والثقافية هي وجه 
مـــن وجــــوه تــقــديــر إبـــــداع المــبــدعــين، 
وهــي تلفت الــقــراء إلــى أعمال أدبية 
ــعــــرب فــي  ــا كـــــان الــــقــــراء الــ كـــثـــيـــرة مــ
كــل مــكــان ســيــعــرفــون بــأمــرهــا، لــولا 
تأهلها للقوائم الطويلة والقصيرة 

لهذه الجوائز، أو فوزها بها.
فـــــي نــــــــدوة أقــــيــــمــــت بــالمــجــلــس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة قبل شهور 
بالمشاركة مــع مؤسسة سلطان بن 
علي العويس تكريماً للمفكر والناقد 
الــراحــل جابر عصفور، اقترحت أن 
تسمى جائزة مقترحة تحمل اسمه 
«جـــائـــزة جــابــر عــصــفــور للتنوير»، 
من أجل تشجيع وتحفيز الدراسات 
التنويرية التي نحتاجها في زمننا 
الــعــربــي الـــراهـــن، ولــكــي لا ينحصر 

الاهتمام بالجوائز الأدبية فقط.
ــاد  ــقـ ــنـ الـ يـــتـــحـــمـــل  إلـــــــى أي حـــــد   <
الــقــدرة على متابعة  المسؤولية عــن عــدم 
وإضاءة الإنتاج الروائي العربي، ما يصيب 
كثيراً من المبدعين بخيبة الأمل والإحباط؟

 - النقد الأدبي في حال تراجع 
لــــلأســــف فــــي بـــلـــدانـــنـــا، وكـــثـــيـــر مــن 
الأسماء التي ابتدأت بالنقد الأدبي 
الثقافية  الــدراســات  انــصــرفــت نحو 
الــثــقــافــي، وهــذا  النقد  أو مــا يسمى 
الأخــــيــــر مـــهـــم جــــــداً، لــكــنــه لا يــنــفــي 
الحاجة إلى الدراسات النقدية التي 
أوشكت أن تنحصر في الجامعات، 
على شكل أطروحات للماجستير أو 
الــدكــتــوراه، إضــافــة إلــى تــراجــع دور 
من  كثير  ففي  الثقافية،  الصحافة 
بلداننا اختفت الصفحات والملاحق 
الثقافية، التي كانت روافع إبداعية 
ــع أن الإنـــصـــاف  ــة مـــهـــمـــة، مــ ــديـ ــقـ ونـ
الــتــحــيــة للصحف  يقتضي تــوجــيــه 
الــعــربــيــة، خــاصــة فـــي بــعــض بــلــدان 
الخليج، التي ما زالت تولي العناية 
ــة الـــيـــومـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ بـــصـــفـــحـــاتـــهـــا الـ

والأسبوعية.

القاهرة: رشا أحمد

 النقد الأدبي في حالة تراجع وكثير من الأسماء 
التي ابتدأت بالنقد الأدبي انصرفت نحو 

الدراسات الثقافية أو ما يسمى النقد الثقافي

 أمضى بنيشو جل حياته في دراسة الشعراء 
والأدباء والمفكرين الذين عاصروا التحولات 

الكبرى التي صنعت فرنسا الحديثة
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حظيت باستقبال حافل في الحدود الشمالية... والتمياط يشارك في حملها

شعلة «الألعاب السعودية» تضيء سماء نيوم اليوم

تــصــل شــعــلــة دورة الألـــعـــاب 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى نـــيـــوم (المـــديـــنـــة 
الــســعــوديــة المــســتــقــبــلــيــة) الـــيـــوم، 
وذلـــك ضــمــن رحلتها التاريخية 
لمــنــاطــق المــمــلــكــة، وعــلــى الأخـــص 

معالمها التاريخية.
ــانـــت الــشــعــلــة قـــد وصــلــت  وكـ
إلـــــى مـــديـــنـــة عـــرعـــر فــــي الـــحـــدود 
الشمالية، وســط استقبال حافل 
مــن مــســؤولــي المنطقة، يتقدمهم 
الـــحـــدود الشمالية  أمــيــر مــنــطــقــة 
بــالــنــيــابــة الأمــيــر ســعــود بــن عبد 
ــذي تــســلــم الــشــعــلــة،  ــ ــن، الــ ــمـ الـــرحـ
نـــواف التمياط لاعب  كما شـــارك 
فريق الهلال والمنتخب سابقاً في 

حملها. 
وكــذلــك مــفــرح الــحــازمــي أحد 
أبـــنـــاء الـــحـــدود الــشــمــالــيــة الــذيــن 
أصــــيــــبــــوا فــــي الــــحــــد الـــجـــنـــوبـــي. 
وكانت الشعلة قبل ذلك حاضرة 
فــــي مــنــطــقــة الــــجــــوف بــمــشــاركــة 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن نـــــــواف أمــيــر 

المنطقة.
ــة  ــلـ ــعـ ــل الـــشـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
رحلتها في نيوم يومي ١٩ و٢٠، 
فـــي ٢١ سبتمبر  ســتــكــون حـــائـــل 
ــالــــي هـــــي المــحــطــة  ــحــ (أيــــــلــــــول) الــ
السابعة للشعلة، وبعدها بريدة، 
ثــم الــدمــام، والأحـــســـاء، ونــجــران، 

وتـــنـــتـــقـــل إلـــــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
حيث مدينة جــدة، على أن تكون 
الطائف هي الوجهة الأخيرة في 

٢٩ سبتمبر.
ــلـــــــة الــــشــــعــــلــــة  وتــــــــهــــــــدف رحـــــ
الخاصة بدورة الألعاب السعودية 
إلى نقل رسالة سلام وصداقة إلى 
الناس في مختلف أنحاء المملكة، 
كــمــا تــهــدف إلــــى زيـــــادة الــتــوعــيــة 
والترويج للحدث الوطني الأكبر 
فــي تــاريــخ الفعاليات الرياضات 
الــســعــوديــة، وتــهــدف  المحلية فــي 
ــــى الـــحـــث عـــلـــى مــتــابــعــة  ــاً إلـ أيـــضـ
أبطال السعودية في مشاركتهم 

بالدورة.
كما تهدف رحلة الشعلة إلى 
مشاركة الجميع في حمل الشعلة، 
ــوة وســـائـــل الإعـــلام  مـــن خـــلال دعــ
والرياضيين ورؤســاء الاتحادات 
والمؤثرين والجمهور في مختلف 
إلــى التغطية  المناطق، بالإضافة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بإتاحة الفرصة لالتقاط الصور 

مع الشعلة.
وعـــلـــى ضـــــوء أنـــشـــطـــة دورة 
الألعاب، تم توقيع مذكرة التفاهم 
ــاد الــســعــودي  ــيـــس الاتــــحــ بـــين رئـ
للرماية الأمير خالد بن بندر بن 
مــســاعــد ونــاصــر الــدغــيــثــر رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــخــمــاســي 
الـــــحـــــديـــــث، وذلـــــــــك لـــبـــحـــث ســبــل 

ــاون المــــشــــتــــرك فـــــي مـــجـــال  الـــــتـــــعـــ
ــتــــشــــارات الــفــنــيــة والإداريـــــــة  الاســ
ونشر اللعبة وعقد دورات وورش 

عمل مشتركة تخدم الجانبين.
ــرة دلـــيـــل بــنــت  ــيــ وكــــانــــت الأمــ
نــهــار نــائــبــة مــديــر دورة الألــعــاب 
ــــدورة هي  الــســعــوديــة أكــــدت أن الـ
أكـــــبـــــر حــــــــدث ريــــــاضــــــي تـــشـــهـــده 
المملكة، وأوضحت أن لديها عدداً 
من المستهدفات تسعى لتحقيقه، 
ــون هـــــنـــــاك خــطــة  وقــــــالــــــت ســــتــــكــ
لاستدامة دورة الألعاب السعودية 

خلال السنوات المقبلة.
ــارت نــائــبــة مــديــر دورة  ــ وأشــ
الألــعــاب الــســعــوديــة إلـــى خضوع 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــــف لاعــــب ولاعــبــة 
ــافـــســـات، وهـــم  ــنـ ــمـ ــلـ لـــتـــأهـــيـــلـــهـــم لـ
ينتمون لنحو ٢٠٠ نــادٍ، والــدورة 
هـــي مــنــصــة لــلــريــاضــيــين لإظــهــار 
إمكاناتهم ومواهبهم. وقالت إن 
«دورة الألعاب السعودية تهدف 
لاكـــتـــشـــاف المـــــواهـــــب، وتــشــجــيــع 

ممارسة الرياضة في المجتمع».
الألـــــــعـــــــاب  دورة  وتـــــشـــــكـــــل 
الـــســـعـــوديـــة فـــي دورتــــهــــا الأولــــى 
قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، 
وخطوة أولى في طريق تأسيس 
جـــيـــل قــــــــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــي 
الدورات الأولمبية، ومدّ المنتخبات 
الــســعــوديــة بــالــلاعــبــين المــمــيــزيــن 
ــواهـــب؛ حــيــث أتــاحــت الــــدورة  والمـ

ألـــــف  مـــــــن ٢٠  ــثــــــر  ــ ــة لأكــ ــ ــــرصــ ــفــ ــ ــ ال
ــيــــة لــلــمــشــاركــة  ريــــاضــــي وريــــاضــ
فــي هــذا الــحــدث الكبير مــن خلال 
الـــتـــصـــفـــيـــات وتــــــجــــــارب الأداء. 
وســتــشــهــد نــهــائــيــات مــنــافــســات 
الــــدورة مــشــاركــة أكــثــر مــن ٦ آلاف 
ريـــــاضـــــي و٢٠٠٠ مــــشــــرف فــنــي 
وإداري، يمثلون أكثر من ٢٠٠ نادٍ 
من مختلف أنحاء المملكة، وفئة 
ــراد الــذيــن ســيــشــاركــون تحت  الأفــ
علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، 
وســيــتــنــافــســون فــــي ٤٥ ريـــاضـــة 

فردية وجماعية تتضمن ٥ ألعاب 
البارالمبية،  خصصت للرياضات 
إضافة إلى الميداليات الممنوحة، 
وســـــيـــــتـــــنـــــافـــــس الــــــريــــــاضــــــيــــــون 
المشاركون في الدورة على جوائز 
 
ْ
هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذ
يــتــجــاوز مجموعها ٢٠٠ مليون 
الــفــائــز بالميدالية  ريــــال، يحصل 
الذهبية في أي لعبة على مليون 
ــال، والــفــضــيــة ٣٠٠ ألـــف ريـــال،  ريــ

والبرونزية ١٠٠ ألف ريال.
وكـــان الأمــيــر فهد بــن جلوي 

ــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة  ــائـــب رئـ نـ
ــة الـــســـعـــوديـــة أطــلــق  ــيـ ــبـ ــبـــارالمـ والـ
شــعــلــة دورة الألـــعـــاب الــســعــوديــة 
الأولمــــــبــــــي  المـــــجـــــمـــــع  فـــــــي   ٢٠٢٢
ــــاض، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن  ــريـ ــ ــالـ ــ بـ

اللاعبين السعوديين.
وأكد الأمير فهد بن جلوي أن 
الشعلة ستجوب جميع مناطق 
المــمــلــكــة، تقطع خــلالــهــا أكــثــر من 
للقيم  للترويج  كيلومتر،   ٣٥٠٠
الإيــجــابــيــة لــلألــعــاب الــســعــوديــة 
ونــقــل رســالــة الــســلام والــصــداقــة 

إلى الناس طوال مسيرة الشعلة، 
ــراد  ــ ومــــنــــح الــــفــــرصــــة لــجــمــيــع أفــ

المجتمع لرؤية الشعلة.
وأضـــــاف بـــن جـــلـــوي؛ سيتم 
نــقــل الــشــعــلــة بــرحــلــة تــتــابــع من 
ــــين الأبــــــطــــــال  ــيــ ــ ــاضــ ــ خــــــــــلال الــــــريــ
ــريــــن، وســتــتــضــمــن رحــلــة  والمــــؤثــ
الشعلة زيارة ٥٧ معلماً، من أبرز 
المعالم الثقافية والسياحية داخل 

السعودية.
وتــــــــســــــــعــــــــى الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لاســتــضــافــة مـــزيـــد مـــن الأحـــــداث 
الــــريــــاضــــيــــة، وتـــســـعـــى لإحــــــداث 
«دورة  لـــ تنظيم استثنائي مميز 
الألــعــاب الآسيوية ٢٠٣٤»، وذلــك 
بـــعـــد اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــريـــاضـــتـــي 

«الفورمولا واحد» و«الغولف».
ــاً، قـــــال الأمــــيــــر عــبــد  ــقــ ــابــ وســ
العزيز الفيصل، وزيــر الرياضة 
السعودي رئيس اللجنة الأولمبية 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
«تركيزنا الرئيسي الآن هو على 
دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة ٢٠٣٤» 
الــــتــــي ســــتــــقــــام بــــعــــد عــــامــــين مــن 
اســتــضــافــة بــريــزبــين الأســتــرالــيــة 

لدورة عام ٢٠٣٢.
ويُعد الاستثمار في الرياضة 
جـــزءاً مــن اســتــراتــيــجــيــة متعددة 
الجوانب، تمت الموافقة عليها قبل 
٦ سنوات لتنويع الاقتصاد، في 
إطار المشروع الطويل الأمد لولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان؛ 
الــتــي قفزت  حــيــث «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
بــالــبــلاد لــتــكــون قـــوة اقــتــصــاديــة 
كبرى، وحققت حتى الآن نجاحات 

هائلة على الأصعدة كافة.
وفي عام ٢٠٣٤، ستستضيف 
العاصمة الرياض دورة الألعاب 
ــــدث مــتــعــدد  ــــو حـ ــيــــويــــة، وهـ الآســ
الــريــاضــات واســـع الــنــطــاق، يــرى 
يـــنـــذر  يـــمـــكـــن أن  أنـــــــه  الـــفـــيـــصـــل 
بــاســتــضــافــة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 

الصيفية.
ويــــــقــــــول الــــفــــيــــصــــل: «نـــحـــن 
ــلــــى الــــنــــقــــاش مــع  ــتـــحـــون عــ ــفـ ــنـ مـ
الــدولــيــة حيال  اللجنة الأولمــبــيــة 
هــــــذه (الألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة) فــي 
المــمــلــكــة  أعـــتـــقـــد أن  ــل،  ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ــه يــمــكــنــنــا اســتــضــافــة  أظـــهـــرت أنــ

أحداث مماثلة».
ويضيف: «بالتأكيد، ستكون 
الألعاب الأولمبية المبتغى بالنسبة 
لــنــا لــكــنــنــا مــنــفــتــحــين عــلــى ذلـــك، 

وأعتقد أننا نستطيع ذلك».
ويـــــشـــــدد الأمـــــيـــــر الـــفـــيـــصـــل: 
«السعودية تتقدم، وتتحرك نحو 
نوعية حياة أفضل، وبلد يريد أن 
يكون الأفضل، من أجل المستقبل». 
ويتابع أن «الحقائق تدل على أن 
استضافة هــذه الفعاليات تعود 
بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى شــعــبــنــا، وعــلــى 

الحياة في السعودية».

الرياض: لولوة العنقري

نواف التمياط شارك في حمل الشعلة (الشرق الأوسط) مفرح الحازمي أحد أبناء الحدود الشمالية الذين أصيبوا في الحد الجنوبي شارك في حمل الشعلة (الشرق الأوسط) سعود بن عبد الرحمن متسلماً الشعلة (موقع دورة الألعاب السعودية)

يخوض مواجهة ودية أمام أولمبي البحرين قبل الباطن

«أزمة النقاط»... وموراتو يتعافى الخليج يبحث عن حلول لـ

ــاراة وديـــــة ضد  ــبــ يـــخـــوض فـــريـــق الــخــلــيــج مــ
المنتخب البحريني الأولمــبــي خــلال فترة التوقف 
الــســعــودي، وذلــك  الحالية لبطولة دوري روشـــن 
تأهباً للجولات المقبلة في بطولة الــدوري، وسط 
بحثه عــن حــلــول للنهوض مــن بــدايــتــه الضعيفة 

وتحقيق فوزه الأول.
وســيــســتــضــيــف الــخــلــيــج فـــي المــــبــــاراة المقبلة 
الــجــولــة الخامسة فــي مــبــاراة  الــبــاطــن فــي  نظيره 
تمثل أهمية بالغة للفريق الصاعد من أجل حصد 
أول ثــلاث نقاط فــي ظــل ظــروف منافسه الصعبة 
التي تضاعفت بعد إصابة حارسه الباراغوياني 

مارتن كمبانيا.
وسيستأنف الخليج اليوم، تدريباته بعد أن 
منح اللاعبون إجازة ثلاثة أيام عقب الخسارة من 
الاتحاد في جدة بهدفين دون رد، حيث شدد المدرب 
البرتغالي مانويل بيدرو على ضــرورة مواصلة 
العمل من أجل بدء الحصاد النقطي للفريق الذي 
اكتفى حتى الآن بحصد نقطة وحــيــدة مــن أربــع 
جــولات من خــلال التعادل مع رفيق دربــه العدالة 

سلبياً.
وعدا ضعف الحصاد النقطي، فإن الخليج من 
الأندية التي سجلت هدفاً وحيداً في أربع جولات، 
ما يعكس ضعف الخط الهجومي، إلا أن خوض 
الفريق مباريات أمام فرق قوية بداية من الهلال، 
ومروراً بضمك والعدالة ثم الاتحاد، جعل الجهاز 
الفني يبدي تفاؤلاً بتسجيل مزيد من الأهداف في 
المباريات المقبلة، مع وجود أسماء جيدة في خط 
الهجوم، عدا الانسجام الــذي يمكن أن يصل إليه 

الفريق مع مرور المباريات.
وأشــاد المــدرب بما قدمه اللاعبون من جهود 
في المباريات الأربــع الماضية، حيث كــان الجميع 
يبذل قصارى جهده من أجل خدمه الفريق وتقديم 
الإضافة، مبيناً أنه متفائل جداً بتحقيق الأهداف 

التي جاء لها في قيادة فريق الخليج.
المـــدرب أن فريقه سيطر على نسبة  وأوضـــح 
«رائعة» في مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتحاد، 
وهـــذا مــا عـــزز ثــقــة الــلاعــبــين فــي أنفسهم لــدخــول 
المباريات المقبلة أكثر عزماً وأقل رهبة في مواجهة 

الفرق الكبيرة على أرضها ووسط جماهيرها.
وتتركز جهود المدرب على وجود الخليج في 
منطقة الـــدفء بعيداً عــن الــعــودة لـــدوري الأولـــى، 
حيث سيمثل تحقيق هذا الهدف استمرار العلاقة 
بين الطرفين لموسم آخــر، بحسب مصادر خاصة 

«الشرق الأوسط». لـ
وأبرمت إدارة الخليج نحو ٢٠ صفقة جديدة 
بعد حصد درع دوري الــدرجــة الأولــى (يــلــو)، من 
أجــــل تــقــويــة صـــفـــوف الــفــريــق فـــي دوري روشــــن، 
إلا أن الأســمــاء الأجنبية التي تم التعاقد معه لم 
يرضِ غالبيتها طموحات الجماهير التي عبرت 
عن نقدها لعدد من الأسماء، إلا أن الإدارة شددت 
على الحاجة لمزيد من الوقت من أجل الانسجام، 
متحفظة على الأحــكــام المتسرعة على اللاعبين، 

سواء المحليين أو الأجانب على حد سواء.
وعلى صعيد متصل، يتوقع أن يكون اللاعب 
البرازيلي موراتو متاحاً للمدرب في المباراة المقبلة 
ضد الباطن، بعد أن قطع شوطاً مهماً في رحلة 
التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة 

العدالة بالجولة الثالثة.

الدمام: علي القطان

السالم: الإجماع تأكيد على النجاحات التي حققها منذ ٢٠١٣

آل خليفة لولاية آسيوية جديدة... وأعضاء جدد على مشارف «التنفيذي»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ــل رئــــــيــــــس «الاتـــــــحـــــــاد  حـــــصـــ
الآسيوي لكرة القدم»، البحريني 
الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــــــن إبــــراهــــيــــم 
ــة تــأيــيــد  ــالــ آل خــلــيــفــة، عـــلـــى رســ
اتــحــاداً وطنياً في  خطية مــن ٤٦ 
ــابـــات المــقــبــلــة عـــلـــى رأس  ــتـــخـ الانـ
الاتــــــحــــــاد الـــــــقـــــــاري، بـــحـــســـب مــا 
كشف عنه مصدر آسيوي رسمي 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لـــ

أمس (الأحد).
وأضاف المصدر أن «حصول 
ــم آل  ــيـ ــراهـ الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبـ
خــلــيــفــة عــلــى رســـالـــة دعــــم خطية 

ــاداً مــن  ــ ــحــ ــ اتــ ـــن ٤٦  مـــوجـــهـــة مــ
أصــل ٤٧ هــو مــؤشــر لإعــادة 

انتخابه بالتزكية لولاية 
جديدة».

وبحسب مصادر 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــة لـ ــعـ ــلـ مـــطـ
الأوســـــــــــــــــــــــــــط»، فـــــــإن 
«المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
الآســيــوي» سيشهد 
تغييرات كبيرة على 
صــــعــــيــــد أعـــــضـــــائـــــه، 

ــد دخـــــــــول  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ وســ
أعــضــاء جـــدد لأول مــرة 

فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الــتــي 
سيكشف عنها، مطلع الشهر 

المقبل.
وفـــي الــوقــت الـــذي مــن المــقــرر 
إقـــامـــة الانـــتـــخـــابـــات فـــيـــه، مطلع 
يُــغــلــق  ــاط) ٢٠٢٣،  ــ ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ فـ
بـــاب تــســمــيــة المــرشــحــين مـــن قبل 
ثـــلاثـــة اتــــحــــادات مــنــضــويــة على 
الأقل «في موعد لا يتجاوز أربعة 
أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة»، أي مــطــلــع أكــتــوبــر 
المــقــبــل، بحسب  (تــشــريــن الأول) 
نــــظــــام الـــتـــرشـــح لمـــنـــصـــب رئــيــس 

الاتحاد. 
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
فــي «الاتــحــاد الآســيــوي» ورئيس 
«الاتحاد اللبناني»، هاشم حيدر، 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لـــ
«لــقــد بعثنا بــرســالــة دعـــم خطية 

ــلـــمـــان، وكـــنـــا مــــن بــين  لــلــشــيــخ سـ
الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة الــتــي قامت 
بتسميته للترشح لهذا المنصب. 
حصل على دعم خطي من قبل ٤٦ 

اتحاداً وطنياً».
ــاد غــــرب آســيــا»  ــان «اتــــحــ ــ وكـ
الــــــــذي يـــــرأســـــه الأمـــــيـــــر الأردنــــــــي 
ــــن الــــحــــســــين، ويــــضــــم كــل  ــلـــي بـ عـ
ــادات الــعــربــيــة الآســيــويــة،  ــحــ الاتــ
تــأيــيــده الشيخ  أعــلــن، الخميس، 
سلمان لولاية جديدة: «أكّد الأمير 
علي ضرورة دعم الاتحادات الـ١٢ 
المــنــضــويــة تــحــت مــظــلــة (اتـــحـــاد 
ــا)، لـــتـــرشـــح الــشــيــخ  ــيــــ ــ غــــــرب آســ

ســـلـــمـــان لــــــدورة 
جــديــدة لرئاسة 
(الاتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاد 
الآســــــــــــــيــــــــــــــوي)، 
ــــك تــرســيــخــاً  وذلـ
لمـــفـــهـــوم تــوحــيــد 
الــصــفــوف، لمــا فيه 
خــــدمــــة كــــــرة الـــقـــدم 
في آسيا وإقليم غرب 

آسيا بالتحديد».
وأكـــــــد خـــلـــيـــل الـــســـالـــم، 
«اتحاد غرب آسيا  الأمين العام لـ
لــكــرة الــقــدم»، أن إجــمــاع أصــوات 
«اتحاد غرب  الجمعية العمومية لـ
آسيا»، للوقوف مع الشيخ سلمان 
ــيـــس «الاتــــحــــاد  ــيــــم، رئـ بــــن إبــــراهــ
الآسيوي» للعبة في الانتخابات 
المقبلة، المقررة في البحرين مطلع 
يــأتــي  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٣، 
للإيمان التام بالنجاحات الكبيرة 
الــتــي حققها طـــوال مسيرته في 

منصب الرئيس منذ ٢٠١٣.
وأوضـــــــــــــــــــــح الـــــــــســـــــــالـــــــــم فــــي 
ــد  ــعـ ــة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــات إعـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
أعــمــال اجــتــمــاع الجمعية  خــتــام 
«اتحاد غرب آسيا»،  لـ العمومية 
التي أقيمت في الأردن، وشهدت 

ــمـــي عــــن مــســانــدة  الإعـــــــلان الـــرسـ
تـــرشـــح الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان لـــولايـــة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة «الاتـ ــ ــاسـ ــ ــي رئـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
الــــذي  الآســـــيـــــوي»، أن «الـــتـــطـــور 
يشهده (اتحاد غرب آسيا) يعود 
جزء كبير منه للتعاون المستمر 
ــيــــوي) للعبة  ــاد الآســ ــحــ ــع (الاتــ مـ
 الشيخ 

ً
وكذلك (الدولي)، وحقيقة

سلمان بقيادته، وتعاونه، حظي 
ــن جـــمـــيـــع أعـــضـــاء  ــ ــاع مـ بــــالإجــــمــ
(اتحاد غرب آسيا) حتى تكتمل 

مسيرة النجاح والتعاون».
كـــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي قــد 
ــدم لــدعــم  ــتـــقـ ــامـــج المـ ــرنـ ــبـ أطـــلـــق الـ
ــادات الإقــلــيــمــيــة الــخــمــســة  ــ ــحـ ــ الاتـ
بمبلغ مليون دولار لكل اتحاد، 
لمدة أربع سنوات، بواقع ٢٥٠ ألف 
دولار عــن كــل عـــام، تحت إشــراف 

لجنة التطوير بالاتحاد القاري.
وكــان بن إبراهيم (٥٧ عاماً) 
أعلن، في ١٨ مايو (أيار) الماضي، 
عــزمــه الــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة في 
ــررة عــــام ٢٠٢٣،  ــقـ الانــتــخــابــات المـ
بعد انتخابه بالتزكية في ٢٠١٩. 
قـــال: «كــمــا تعلمون، فــإن ولايتي 
الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم بدأت عام ٢٠١٩، وهي 

تنتهي العام المقبل (٢٠٢٣)، وأود 
إعــلامــكــم الـــيـــوم أنـــنـــي ســأتــرشــح 
ــادة الانــتــخــاب خــلال  مـــن أجـــل إعـــ
اجتماع الجمعية العمومية الذي 
سيُعقد في البحرين، مطلع شهر 
آمــــــلاً أن أحــصــل  ــرايـــر ٢٠٢٣،  ــبـ فـ
عــلــى ثــقــتــكــم ودعــمــكــم مـــن جــديــد 
(الاتحاد  لـ لــدورة جديدة كرئيس 

الآسيوي لكرة القدم)».
فـــــي ٢٠١٣ رئـــيـــســـاً  انــــتــــخــــب 
للاتحاد الآسيوي لإكمال العامين 
ــيـــس  ــرئـ ــقـــيـــين مـــــن ولايــــــــة الـ ــبـ ــتـ المـ
السابق القطري محمد بن همام، 
الموقوف مدى الحياة عن مزاولة 
أي نــشــاط كـــروي، بسبب قضايا 

فساد.
تــغــلــب الــبــحــريــنــي فـــي ٢٠١٣ 
«الاتحاد  لـ على الرئيس السابق 
الإمــــــاراتــــــي»، يـــوســـف الـــســـركـــال، 
وأعـــيـــد انــتــخــابــه بــالــتــزكــيــة عــام 
٢٠١٥ لولاية من أربعة أعوام. وكان 
مــن المــتــوقــع أن ينافس فــي ٢٠١٩ 
الإماراتي محمد خلفان الرميثي 
والقطري سعود المهندي، قبل أن 

يعلنا انسحابهما.
يُـــذكـــر أن بـــن إبـــراهـــيـــم خسر 
ــلـــى رئــــاســــة الاتــــحــــاد  الـــســـبـــاق عـ
الدولي (فيفا) أمام رئيسه الحالي 
السويسري جاني إنفانتينو، في 
٢٦ فبراير ٢٠١٦ بنتيجة ١١٥ - ٨٨ 

صوتاً.
وشهد عهد الشيخ سلمان بن 
القارة الآسيوية  إبراهيم تحقيق 
لــرقــم تــاريــخــي غــيــر مــســبــوق في 
مــجــال تسويق حــقــوق البطولات 
الآســيــويــة بــشــرق وغــــرب الــقــارة، 
وكــــذلــــك زيـــــــادة عـــــدد المــنــتــخــبــات 
المــشــاركــة بــبــطــولــة «كــــأس آســيــا» 
ــاً، وتــــحــــديــــث  ــبــ ــتــــخــ ــنــ إلــــــــى ٢٤ مــ
ـــة بـــبـــطـــولـــتـــي  ــ ـــاركـ ــ ـــشـ ــ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ أنـ
ــأس  ــيــــا»، و«كــ ــال آســ ــطـ أبـ «دوري 
الاتحاد الآسيوي»، وارتفاع عدد 
ــارة الآســـيـــويـــة  ــ ــقـ ــ ــات الـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
لـــلـــبـــطـــولات الـــعـــالمـــيـــة بــمــخــتــلــف 
الدرجات، واعتماد نظام الحوكمة 
والنزاهة الإلزامي لكل الاتحادات 

الإقليمية والوطنية.

من إحدى اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد القارة 
(الشرق  الأوسط)
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من مباراة الخليج 
الأخيرة أمام الاتحاد 
(تصوير: علي خمج)
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ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٠١ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٩

وستهام يتراجع لمراكز الخطر بالدوري الإنجليزي... ورودجرز لا يخشى الإقالة من ليستر

آرسنال يواصل عروضه القوية مستعيداً الصدارة... وانتصار أول لإيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

استعاد آرسنال نغمة الفوز 
ومعها صدارة الدوري الإنجليزي 
ــوزه الـــصـــريـــح عــلــى  ــفــ ــتــــاز، بــ المــــمــ
مضيفه وجاره برنتفورد ٣-صفر، 
أمــس، فــي المرحلة السابعة التي 
شهدت أول انتصار لإيفرتون على 
حــســاب وســتــهــام ١-صــفــر، خفف 

من الضغط على المدرب فرانك.
ورفع آرسنال رصيده إلى ١٨ 
نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة 
عـــلـــى كــــل مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 

وتوتنهام.
وكــــان فــريــق شــمــال لــنــدن قد 
بدأ الموسم بطريقة مثالية، بفوزه 
في مبارياته الخمس الأولــى في 
الــدوري المحلي، قبل أن يتعرض 
لخسارته الأولى هذا الموسم على 
يــد مانشستر يــونــايــتــد ١-٣ قبل 

أسبوعين.
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــنــــــــال بــ وثــــــــــــأر آرســــــ
لخسارته أمام برنتفورد بثنائية 
نظيفة في افتتاح الموسم الماضي.
ــاراة في  ــبــ خــــاض آرســـنـــال المــ
غــــيــــاب قـــــائـــــده وصـــــانـــــع ألـــعـــابـــه 
ــجـــي مــــارتــــن أوديـــــغـــــارد؛  ــرويـ ــنـ الـ
لكن صفوفه شهدت عــودة لاعب 
الــوســط المـــدافـــع الــغــانــي تــومــاس 
ــارتـــي، بــعــد شــفــائــه مـــن إصــابــة  بـ

عضلية.
في المقابل، خاض برنتفورد 
المــبــاراة وهــو يتمتع بسجل قوي 
على أرضه؛ لا سيما في مباريات 
دربي لندن؛ حيث لم يخسر سوى 
ــن آخــــــر ١٧ خـــاضـــهـــا،  ــ واحـــــــــدة مـ
وكانت أمام تشيلسي صفر-١ في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٢١، 
مقابل ١٣ انتصاراً و٣ تعادلات؛ 
لــكــنــه وجــــد مــنــافــســاً قــويــاً أمــامــه 

ليسقط أمامه بثلاثية نظيفة.

ولم يتمكن مهاجم برنتفورد 
إيفان توني (صاحب ٥ أهداف في 
الـــدوري الإنجليزي هــذا الموسم) 
من الاحتفال كما يجب باستدعائه 
إلــــى صـــفـــوف مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
للمرة الأولى قبل أيام، علماً بأنه 
أول لاعب من برنتفورد تتم دعوته 
لتمثيل منتخب «الأسود الثلاثة» 
منذ لــس سميث عــام ١٩٣٩؛ لأنه 
افــتــقــد إلــــى الــتــمــويــن مـــن زمــلائــه 

طوال الدقائق التسعين.
وبــــــعــــــد فــــــتــــــرة جـــــــس نـــبـــض 
اســتــمــرت نحو ربــع ســاعــة، نجح 
آرسنال في افتتاح التسجيل في 
الدقيقة ١٧، عندما رفــع بوكايو 
ــة ركـــنـــيـــة،  ــلــ ــا الــــكــــرة مــــن ركــ ــاكــ ســ
ارتقى لها المدافع الفرنسي ويليام 
صليبا، وســددهــا خلفية برأسه 
ارتــطــمــت بالقائم وتــهــادت داخــل 
ــــاف  ــا أضـ ــ الــــشــــبــــاك. وســـــرعـــــان مـ
ــال الـــهـــدف الــثــانــي، عندما  ــنـ آرسـ
مــرر السويسري غرانيت تشاكا 
كرة عرضية داخل المنطقة، ارتقى 
لها البرازيلي غابريال خيسوس 
ــــه، وأودعـــــهـــــا الـــشـــبـــاك فــي  ــرأسـ ــ بـ
الـــبـــرازيـــلـــي  ــع  ــ ــ الـــدقـــيـــقـــة ٢٨. ورفـ
رصــيــده مــن الأهـــداف فــي الــدوري 
المحلي إلى ٤ أهداف هذا الموسم، 
بــعــد انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف فريقه 
ــاً مــــن مــانــشــســتــر  الـــجـــديـــد، قــــادمــ

سيتي.
ــال الــنــتــيــجــة  ــ ــنــ ــ ــم آرســ ــســ وحــ
نهائياً لمصلحته في الدقيقة ٤٩، 
عندما أضاف الوافد الجديد إلى 
فييرا  فابيو  البرتغالي  صفوفه 
الثالث، بتسديدة بيسراه  الهدف 
ــمـــت  ــقــــة، ارتـــطـ ــنــــطــ مـــــن خــــــــارج المــ
بالقائم ودخلت الشباك، في أول 
ــاراة يــخــوضــهــا أســـاســـيـــاً مع  ــبــ مــ

فريقه في الدوري.
ــاراة بــعــد  ــ ــبـ ــ ــاع المـ ــقــ ــبـــط إيــ وهـ

الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث؛ حـــيـــث اكــتــفــى 
ــرات فــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــال بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ آرسـ
منتصف المــلــعــب، فــي حــين كانت 
مـــــحـــــاولات بــــرنــــتــــفــــورد خــجــولــة 

باتجاه مرمى الضيوف.
وشارك اليافع إيثان نوانيري 
البالغ ١٥ عاماً و١٨١ يوماً الذي 
ــة، في  ــزال طــالــبــاً فـــي المــــدرســ ــ لا يـ
الثواني الأخيرة، ليصبح بالتالي 
أصــغــر لاعــب مــشــاركــة فــي تاريخ 
آرسنال، وفي الدوري الإنجليزي 

عموماً.
مــــــــــدرب آرســـــنـــــال  يـــــذكـــــر أن 
الإسباني ميكل أرتيتا، استدعى 
نوانيري للمشاركة في تدريبات 
الفريق الأول، للمرة الأولــى، قبل 

يوم واحد فقط من المباراة.

ويـــذكـــر أن هـــارفـــي إيــلــيــوتــن 
لاعــب ليفربول حالياً كــان أصغر 
لاعب يشارك قبل نوانيري، بعمر 
١٦ عاماً و٣٨ يوماً، عندما خاض 
أول مباراة له في الــدوري الممتاز 

مع فريقه السابق فولهام.
ــق تــشــاكــا لاعـــب آرســنــال  وعــلَّ
قــائــلاً: «نملك عقلية  الــلــقــاء  عقب 
مــخــتــلــفــة هـــــذا المــــوســــم. نـــواصـــل 
الـــعـــمـــل ونــــتــــدرب مــثــلــمــا نــلــعــب، 
ولــديــنــا لاعــبــون يمكنهم إحـــداث 
الفارق. سعيد للغاية لأننا نسير 
في الطريق الصحيح؛ لكن لا يزال 

الطريق طويلاً أمامنا».
ــا تــــومــــاس فــــرانــــك مــــدرب  ــ أمــ
بــرنــتــفــورد فـــقـــال: «خــســرنــا أمـــام 
متصدر الدوري. لقد قلت من قبل 

إنه فريق كبير. أعتقد أننا قدمنا 
أداءً جيداً، ليس ١٠ من ١٠؛ لكن إذا 
كنت تريد الفوز أو الخروج بشيء 
مـــن فـــريـــق مـــتـــألـــق، فـــلا يــمــكــن أن 
تتلقى هدفاً من كرة ثابتة ثم يأتي 
الهدف الثاني بالطريقة نفسها». 
وأضـــاف: «خسرنا المــبــاراة. أكــره 
الهزيمة؛ لكنهم يتصدرون ترتيب 
المــســابــقــة، ولا يــمــكــن الـــجـــدال في 
ذلــــك. لــقــد قـــدمـــوا مـــبـــاراة رائــعــة. 
إلــى الكفاءة التي يتمتع  بالنظر 
ــال) يــجــب أن  ــنــ بــهــا الــفــريــق (آرســ

يكون منافساً على اللقب».
وعـــلـــى مــلــعــبــه «غـــوديـــســـون 
بـــارك»، انتزع إيفرتون انتصاره 
الأول بــالــدوري هــذا المــوســم، بعد 
٤ تعادلات وهزيمتين، وكان على 

ــــاب وســــتــــهــــام بـــهـــدف  ــــسـ حـ
نــظــيــف ســجــلــه نــيــل مــوبــاي 

في الدقيقة ٥٣.
ورفــــع إيــفــرتــون رصــيــده 

إلـــى ٧ نــقــاط، مــتــقــدمــاً للمركز 
الـــثـــالـــث عـــشـــر، بــيــنــمــا تــراجــع 
وستهام للمركز الثامن عشر 

برصيد ٤ نقاط.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــرب 
الآيــــرلــــنــــدي بــــريــــنــــدان رودجـــــــرز 
مدرب ليستر سيتي، الواقع تحت 
ضــغــط شــديــد، عــن عـــدم خشيته 
على مستقبله مع الفريق، وقال 
ــرار مــن مُــلاك  إنـــه ســيــحــتــرم أي قــ
الــنــادي، بعد أن تــعــرض لضربة 
مؤلمة جديدة، بالخسارة ٦-٢ من 

توتنهام، السبت.

وافــتــتــح لــيــســتــر الــتــســجــيــل، 
وتمسك بالمنافسة حين تأخر ٣-٢، 
قبل أقل من ٢٠ دقيقة على النهاية. 
لــــكــــن بــــعــــد ثــــلاثــــيــــة ســــريــــعــــة مــن 
البديل سون هيونغ-مين، تجرع 
ليستر مـــرارة الهزيمة السادسة 
عــلــى الــتــوالــي بــــالــــدوري. ويقبع 
فريق رودجــرز في المركز الأخير، 
بــعــد أن نــــال نــقــطــة واحــــدة 
فــقــط مـــن أول ٧ جــــولات، 
واستقبل مرماه ٢٢ هدفاً. 
ــــدوري لمــدة  ومـــع تــوقــف الـ
أســـــــبـــــــوعـــــــين 
بسبب 

الفترة الدولية، سيكون رودجرز 
مــرشــحــاً بــقــوة لمـــغـــادرة المنصب؛ 
ــيــــث تــــــــردد اســـــــم الــــدنــــمــــاركــــي  حــ
تــومــاس فــرانــك مـــدرب برنتفورد 

مرشحاً للمنصب.
يــشــعــر  كــــــان  إن  عـــلـــى  ورداً 
بـــالـــضـــغـــط، قـــــال رودجــــــــرز الــــذي 
تولى المهمة في فبراير (شباط) 
٢٠١٩، وقاد ليستر لتحقيق المركز 
الــخــامــس بــشــكــل مــتــتــالٍ: «يــــزداد 
ــل يـــوم  ــراً. أعـــمـــل كــ ــيـ ــثـ الـــضـــغـــط كـ
وأتفهم تماماً إحباط المشجعين، 
ولا يمكنني الاخــتــبــاء مـــن ذلـــك، 

إنها مسؤوليتي».
وأضـــــــــــــــــاف: «مـــــهـــــمـــــا حـــــدث 
ــرام  ــتــ ــاحــ ــأحـــتـــفـــظ بــ فـــسـ
هائل تجاه المُلاك؛ لأنهم 
مــنــحــونــي دعــمــاً كــبــيــراً، 
اللعبة. النتيجة  وأتفهم 
لــكــنــهــا هــزيــمــة  تُــظــهــر الأداء؛  لا 
ثقيلة. لمدة ٧٣ دقيقة كانت مباراة 
جـــيـــدة لـــنـــا، وربـــمـــا كــنــا الــطــرف 
ــــرص الـــتـــي  ــفــ ــ ــل خـــــــلال الــ ــ ــــضــ الأفــ
صـــنـــعـــنـــاهـــا. أنـــقـــذ هــوغــو 
لـــــــوريـــــــس (حـــــــــارس 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام) 
فرصة التعادل 
بـــبـــراعـــة،   ٣-٣
ثـــــم تـــعـــرضـــنـــا 
لــــــــلــــــــعــــــــقــــــــاب بـــــســـــبـــــب 

الأخطاء».
ــد ٤-٢  ــعــ وتـــــابـــــع: «بــ
أصــبــحــت مـــبـــاراة مفتوحة. 
النتيجة تبدو أسوأ مما ظهر 
فـــي المــلــعــب. أشــعــر بـــالأســـف من 
أجل اللاعبين. لم يستحقوا ذلك». 
وعلى الرغم من الوضع الكارثي 
يؤمن رودجرز بقدرة فريقه على 
ــل: «إنــــه  ــ ــ ــوقــــف. وواصــ تــغــيــيــر المــ
تحدٍّ سأستمتع به. يمكننا فقط 

التطلع للأمام».

خيسوس (يمين) يسجل برأسه هدف آرسنال الثاني من ثلاثية الانتصار على برنتفورد (رويترز)

موباي يحتفل 
بتسجيل هدف 
فوز إيفرتون 

(رويترز)

إيطاليا: أودينيزي يعمق جراح الإنتر... وانتصار تاريخي لمونزا على يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

عــمــق أوديـــنـــيـــزي «الــحــصــان 
ــذا المـــــوســـــم جـــــراح  ــ ــهـ ــ الأســــــــــــود» لـ
منافسه الإنتر بالفوز عليه ٣ - ١ 
أمــس، بالمرحلة السابعة للدوري 
الإيطالي لكرة القدم التي شهدت 
مفاجأة من العيار الثقيل بانتصار 
مونزا، الصاعد حديثاً على ضيفه 

يوفنتوس ١ - صفر.
ــوزه  ــ ــ ــزي فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــق أوديـ ــ ــقــ ــ وحــ
الخامس توالياً، رافعاً رصيده إلى 
١٦ نقطة في المركز الأول بانتظار 
الــقــمــة بــين ميلان  نتيجة مـــبـــاراة 
ونــابــولــي (١٤ نقطة لكل منهما) 
أتــالانــتــا بالرصيد ذاتــه  ومعهما 

قبل مواجهته أمام روما أيضاً.
ــتـــر بــطــل  فــــي المـــقـــابـــل، بـــقـــي إنـ
ــبـــل المــــاضــــي فــــي المـــركـــز  المــــوســــم قـ
السادس بعد تلقيه خسارته الثالثة 

هذا الموسم مقابل ٤ انتصارات.

ــه  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ وبــــــعــــــد خـــــســـــارتـــــه مـ
الافــــتــــتــــاحــــيــــة ضــــــد مـــــيـــــلان بــطــل 
ــم تـــعـــادلـــه فــي  ــي، ثــ المــــوســــم المــــاضــ
مــبــاراتــه الثانية، نجح أوديــنــيــزي 
فــوزه الخامس توالياً  فــي تحقيق 
بعد انتصارات على مونزا (٢ - ١) 
وفيورنتينا (١ - صفر) وروما (٤ - 

صفر) وساسوولو (٣ - ١).
وعبّر مدرب أودينيزي أندريا 
الـــذي يــخــوض أول موسم  سوتيل 
له في الدوري الإيطالي عن فرحته 
بــالــقــول: «أنـــا راضٍ  لنتائج فريقه 
ــا تـــحـــقـــق حـــتـــى الآن لا  ــ ــاً، مـ ــامــ ــمــ تــ

يصدق».
وافــتــتــح إنــتــر الــتــســجــيــل من 
ــبــــرى لــهــا  ــــرة مـــبـــاشـــرة انــ ــلـــة حـ ركـ
نيكولو باريلا وأسكنها الزاوية 
الــيــســرى الــعــلــيــا لمــرمــى الــحــارس 
مــــاركــــو ســيــلــفــســتــري بــالــدقــيــقــة 
الــخــامــســة ونــجــح أوديـــنـــيـــزي في 
إدراك التعادل بالنيران الصديقة 

المــدافــع السلوفاكي  عــنــدمــا حـــوّل 
مـــيـــلان ســكــريــنــيــار كــــرة عــرضــيــة 
داخــل شباك حــارســه السلوفيني 
المــخــضــرم ســمــيــر هــنــدانــوفــيــتــش 
بالدقيقة ٢٢. وبقي اللعب سجالاً 
الــشــوط الثاني  بــين الفريقين فــي 
وسجل أدين دزيكو هدفاً للإنتر لم 
يحتسبه الحكم بداعي التسلل في 
الدقيقة ٥٥. وظلت النتيجة على 
الــدقــيــقــة ٨٥ عندما  حــالــهــا حــتــى 
نــجــح أوديــنــيــزي فــي الــتــقــدم عبر 
ركلة ركنية نفذها الإسباني جيرار 
ديلوفو وارتــقــى لها السلوفيني 
ياكا بيول وتابعها برأسه داخل 

شباك الإنتر.
الــتــعــادل  إنــتــر إدراك  ــاول  وحــ
فـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة لــكــنــه تــرك 
مـــســـاحـــات واســــعــــة فــــي خــطــوطــه 
الــخــلــفــيــة اســتــغــلــهــا أوديـــنـــيـــزي 
لــيــؤكــد فـــوزه فــي الــدقــيــقــة الثالثة 
من الوقت الضائع عندما أضاف 

له التركي الأصل الألماني الجنسية 
تــولــغــاي أرســــلان الــثــالــث مــن كــرة 

رأسية.
ــزاغـــي  ــنـ ــلــــق ســـيـــمـــونـــي إيـ وعــ
مدرب الإنتر قائلاً: «تلقت شباكنا 
٩ أهداف في ثلاث مباريات خارج 
أرضـــنـــا. يــتــعــينّ عــلــيــنــا أن نــكــون 
أكثر تصميماً، لا سيما في الكرات 
المشتركة. استحق أودينيزي هذا 
الــفــوز. فريقي لا يستطيع إيجاد 

الاستمرارية في الوقت الحالي».
وفـــــــي مــــفــــاجــــأة مـــــن الـــعـــيـــار 
ــزا الــصــاعــد  ــونــ الـــثـــقـــيـــل، ألـــحـــق مــ
حــديــثــاً الــخــســارة الأولــــى بضيفه 
بـــهـــدف  ــر،  ــ ــفـ ــ ــتــــوس ١ - صـ ــنــ يــــوفــ
ــي أحــــــــــــرزه الــــدنــــمــــاركــــي  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
كـــريـــســـتن غـــوتـــكـــايـــر فــــي الــدقــيــقــة 

الرابعة والسبعين.
وبــهــذا الــفــوز، ضـــرب الــنــادي 
المملوك من رئيس الوزراء الإيطالي 
الــســابــق سيلفيو بيرلوسكوني، 

عصفورين بحجر واحد، إذ ارتقى 
ــفــــوزه الأوّل  بــ الـــتـــرتـــيـــب  ــاع  ــ قـ ــن  مــ
وأنهى انطلاقة يوفنتوس الخالية 

من الهزائم الموسم الحالي.
وحــقــق مــونــزا نــقــاطــه الــثــلاث 
الأولـــــى هــــذا المـــوســـم فـــي مــبــاراتــه 
الأولى أيضاً تحت قيادة رافائيل 
ــو الــــــــذي حـــــــلّ بــــــــدلاً مــن  ــ ــنـ ــ ــالاديـ ــ بـ
جـــوفـــانـــي ســـتـــروبـــيـــا الــــــذي أقــيــل 
الــثــلاثــاء. ويــخــوض مــونــزا غمار 
الــدرجــة الأولـــى للمرة الأولـــى في 
تاريخه بعدما نجح في الصعود 
في مايو (أيار) الماضي، بعد أربعة 
أعــــــوام مـــن شـــــراء بــيــرلــوســكــونــي 
لــلــنــادي. ورغـــم هــذا الانــتــصــار، لا 
يزال مونزا في منطقة الهبوط في 
المــركــز الثامن عشر، ولكن بفارق 
نقطة واحــدة عن فيرونا صاحب 
ــابـــع عـــشـــر (٥ نـــقـــاط)  ــز الـــسـ ــركــ المــ
والــــــــذي خـــســـر أمـــــــام فــيــورنــتــيــنــا 

صفر - ٢.

ومــن جهته، بــات يوفنتوس 
ــذي خــســر خــدمــات  المــضــطــرب والــ
أنــخــل دي  مهاجمه الأرجــنــتــيــنــي 
ماريا بالبطاقة الحمراء المباشرة 
ــن نــهــايــة  ــ ــق مـ ــ ــائـ ــ ــمـــس دقـ قـــبـــل خـ
الثامن  المــركــز  الــشــوط الأول، فــي 
ــــوزه مــرتــين  ــقـــاط، بــعــد فـ بــعــشــر نـ
فقط فــي أول سبع مــبــاريــات. في 
المــقــابــل، قــفــز لاتــســيــو إلـــى المــركــز 
الرابع مؤقتاً بعد فوزه العريض 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عـــلـــى مــضــيــفــه 

كريمونيزي.
وسجّل أهداف لاتسيو تشيرو 
إيموبيلي (٧ و٢١ من ركلة جزاء)، 
والصربي سيرغي ملينكوفيتش - 
سافيتش (٤٥)، والإسباني بيدرو 

رودريغيز (٧٩).
ورفـــــع لاتــســيــو رصـــيـــده إلــى 
١٤ نقطة، فيما بقي كريمونيزي 
على رصيده السابق بنقطتين في 
المركز التاسع عشر ما قبل الأخير. غوتكاير لاعب مونزا يحتفل بهدفه التاريخي (رويترز)

ألفاريز يحسم بالنقاط مواجهته الشرسة 
مع غولوفكين لوزن فوق المتوسط 

لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

حسم الملاكم المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز 
مــواجــهــتــه الـــشـــرســـة مـــع الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي جــيــنــادي 
غــولــوفــكــين فــي لاس فــيــغــاس بــفــوزه بــالــنــزال الثالث 

بــيــنــهــمــا بــالــنــقــاط 
الآراء  وبـــــإجـــــمـــــاع 
ــقـــب  ــلـ ــفــــظ بـ ــتــ ــيــــحــ لــ
بطولة العالم لوزن 

فوق المتوسط.
والـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــى 
اللدودان  الغريمان 
عـــلـــى  مـــــــــــرة  لأول 
ــة فــــــي عــــام  ــبــ ــلــ الــــحــ
وقــــــــاتــــــــلا   ٢٠١٧
لـــتـــنـــتـــهـــي المـــــبـــــاراة 
بــــالــــتــــعــــادل، وهـــي 
نتيجة أثارت جدلاً 
كبيراً وقتها، وفي 

مــبــاراة الإعــــادة عام 
٢٠١٨، فاز ألفاريز بالنقاط في نزال أكثر إثارة للجدل 
واعتقد الكثير من المراقبين أنه كان بالإمكان أن تصب 

نتيجته في صالح المنافس.
ــام  ــه ألــــفــــاريــــز مــشــكــلــة هـــــذه المــــــرة أمــ ــواجــ ولـــــم يــ
غولوفكين (٤٠ عاماً)، الذي فقد لقبه في وزن المتوسط 
والذي عانى للاحتفاظ بالطاقة ليخسر للمرة الثانية 

في ثالث نزال بينهما.
ولم يدع ألفاريز مجالاً لانقسام الآراء هذه المرة، 
وهيمن في معظم فترات المواجهة وكان أكثر سرعة 
في تسديد اللكمات وتفوق بنتيجة ١١٦ - ١١٢ و١١٥ 
- ١١٣ و١١٥ - ١١٣. ليصبح مستقبل غولوفكين على 
المــحــك فــي عــالــم المــلاكــمــة بــعــد تــقــدمــه بــالــعــمــر. وجــاء 
الانتصار في توقيت مثالي لألفاريز (٣٢ عاماً) عقب 
خسارته الثانية فقط في مسيرته في النزال السابق 

أمام ديمتري بيفول بطل وزن خفيف الثقيل في مايو 
(أيار) الماضي.

وقال ألفاريز بعد الفوز: «شكراً لك غولوفكين على 
كل شيء... لقد قدمنا للجمهور ثلاثة لقاءات ممتعة. 
لــقــد تــعــرضــت لــبــعــض المــصــاعــب خـــلال حــيــاتــي ولــم 
يــكــن باستطاعتي 
فـــعـــل شــــــيء ســـوى 
الاستمرار والمضي 
قـــــــدمـــــــاً». وأضـــــــاف 
المــــلاكــــم المــكــســيــكــي 
ــــه: «إنـــــــه فـــعـــلاً  ــــولـ قـ
مقاتل جيد. وأعرف 
أنه قوي. إنه ملاكم 
عـــظـــيـــم وهـــــــــذا هــو 
سبب وجودنا هنا 
ويسعدني الوجود 
فــــي الـــحـــلـــبـــة مــعــه. 
ســأســتــمــر فــي شق 
ــقــــي والمــــضــــي  ــريــ طــ

قدماً».
مــن جهته قــال غولوفكين: «الــكــل يعرف مــن هو 
كــانــيــلــو والـــكـــل يــعــرف أن أي خــطــوة خــاطــئــة أمــامــه 
المــبــاراة. إن خسرت لكمة  كفيلة بــأن تخسر بسببها 
واحدة خسرت المباراة. انظروا إلى وجهه وانظروا إلى 
وجهي. نحن في هذا الوضع لأنها كانت مباراة عالية 
المستوى لأننا تدربنا جيداً وقدمنا مباراة من نوعية 
عالية. هذه المباراة غلب عليها الطابع الخططي مثل 

الشطرنج. لكن كانيلو كان أفضل».
ــه ســيــحــتــاج إلـــى عملية  ــد ألــفــاريــز أيــضــاً إنـ وأكــ
جراحية في اليد اليسرى قبل السعي إلى مباراة إعادة 
الــروســي ديمتري بيفول. وكــان بيفول  محتملة مــع 
ألحق بألفاريز هزيمة هي الثانية والأخيرة له طوال 
مسيرته الحافلة التي تضمنت ٦٢ مباراة في مايو 

الماضي.

ألفاريز يوجه لكمة لوجه غولوفكين في المواجهة على لقب فوق المتوسط (أ.ب)

تفاؤل ألماني بلحاق رويس بالمونديال... وأزمة في البايرن
برلين: «الشرق الأوسط»

ــيــــان كــيــهــل  ــتــ ــبــــاســ ــيــ أكــــــــد ســ
المدير الرياضي لنادي بوروسيا 
دورتموند الألماني أن قائد الفريق 
ماركو رويس ليس عليه أن يشعر 
بالقلق بشأن مصيره من المشاركة 

مع المنتخب في مونديال قطر.
وضـــــــــرب الألمـــــــانـــــــي الـــــدولـــــي 
رويـــس البالغ مــن الــعــمــر٣٣ عاما 
بــيــديــه عــلــى وجــهــه بــســبــب شــدة 
ــم، وبــــعــــد مــــحــــاولــــة لــعــلاجــه  الألــــــ
استمرت لمــدة طويلة تــم إخراجه 
على نقالة من الملعب في الدقيقة 
٣٠ من المباراة أمام شالكه السبت 
ــتـــي انــتــهــت  بــالــبــونــدســلــيــغــا، والـ

بفوز دورتموند بهدف دون رد.
ــــل أمــــــــــس عـــلـــى  ــهـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال كـ
ــــلا: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن  ــائـ ــ الإصـــــابـــــة قـ
أؤكد أن الفحوصات لم تظهر أي 
كــســر، إنــه يعاني مــن إصــابــة في 
الأربطة الخارجية للكاحل، لكنها 
ليست خطيرة بما يكفي لتهديد 

مشاركته في المونديال».
وتوقع كيهل عودة رويس في 
غضون «ثلاثة أو أربعة أسابيع». 
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق أكـــــــــد إديـــــــن 
تيرزيتش المدير الفني لدورتموند 
أنه لا يتوقع أن يمتد غياب رويس 
لعدة أشهر بعد تعرضه للإصابة، 
وقــال: «يبدو أنه تعرض لإصابة 
ــة، لا نــعــرف إلـــى متى  ــطـ فــي الأربـ
سيغيب، علينا أن ننتظر لحين 

إجراء فحوصات أكثر تفصيلا».
ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
رويس سيغيب بين ستة وثمانية 

ــال تــيــرزيــتــش: «لا، لا  أســابــيــع، قـ
أنــه الأمـــر سيستمر لهذه  نعتقد 

المدة».
وســيــغــيــب رويــــس بالتأكيد 
عن المنتخب الألماني في مباراتي 
دوري الأمم الأوروبية أمام كل من 
المــجــر وإنــجــلــتــرا يــومــي ٢٣ و٢٦ 
ــاري على  ــلــــول) الـــجـ ســبــتــمــبــر (أيــ

الترتيب.
ــد فــريــق  ــائـ ــى أن قـ ــ ــار إلـ يـــشـ
ــرا فــي  ــانــــى كـــثـــيـ ــد عــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ

ــابـــات  الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــن إصـ
خــطــيــرة حــرمــتــه مــن الكثير من 
المـــشـــاركـــات حــتــى مـــع المــنــتــخــب 
ــــس تخلف  ــان رويـ ــ ــانــــي. وكـ الألمــ
لأسباب بدنية عن المشاركة مع 
المنتخب الألماني في بطولة كأس 
العالم عام ٢٠١٤ وبطولة كأس 
الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦ وكذلك 
بطولة يــورو ٢٠٢٠ التي أقيمت 

في عام ٢٠٢١.
ــب آخـــــــــــر أشــــــــار  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــى جـ ــلــ ــ عــ

دورتموند إلى رغبته في تمديد 
الــصــاعــدة يوسوفا  المــوهــبــة  عقد 
مــوكــوكــو (١٧ عــامــا) الــــذي أحــرز 
هدف الفوز على شالكه وينتهي 
عقده بنهاية الموسم الحالي، وقال 
كــيــهــل: «هـــو لــم يحسم أمـــره بعد 
لكننا متأكدون أننا لا نزال نمثل 
بالنسبة له النادي المناسب؛ نحن 
نرغب في مواصلته كتابة التاريخ 
معنا». وتابع كيهل: «نحن نجري 
محادثات منذ فترة طويلة وكلا 

الــجــانــبــين يــعــرف مــا ينتظره من 
الآخر، يوسوفا يعرف أن الخطوة 

التالية مهمة وأنه في حاجة إلى
نــادٍ يثق فيه، ومن الطبيعي 
الــشــاب الآن فــي الفرص  أن ينظر 
المتاحة لديه. لكنه يعرف أيضا أنه 
ليس بالضرورة أن يوقع أكبر عقد 
على المستوى الاقتصادي وهو لا 

يزال في سن الـ١٧».
وفـــي الــقــطــب الألمـــانـــي الأكــبــر 
ــايـــرن مــيــونــيــخ  ــارة بـ ــاءت خـــسـ ــ جـ
حامل اللقب في المواسم العشرة 
ــرة المــفــاجــئــة أمــــام مضيفه  ــيـ الأخـ
أوغــســبــورغ المــتــواضــع صــفــر - ١ 
ــبـــت لـــتـــثـــيـــر أزمـــــــة حــقــيــقــيــة،  ــسـ الـ
خاصة أن النادي البافاري فشل 
فـــي الـــفـــوز فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــع 

الأخيرة في الدوري.
وتــأتــي خــســارة بــايــرن وهــي 
الأولى له هذا الموسم بعد سقوطه 
أيـــضـــا فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل فـــي آخــر 
ثلاث مباريات له في بوندسليغا 
ــغــــلادبــــاخ (١ - ١)  ــنــ مـــــع مــــونــــشــ
وأونــيــون برلين بالنتيجة ذاتها 
ومـــع شــتــوتــغــارت (٢ - ٢). وهــي 
المرة الأولى بعد ٨٧ مباراة تواليا 
يفشل فيها الفريق البافاري في 
التسجيل ولو إحراز هدف واحد. 
كما أنها المــرة الأولــى التي يفشل 
فيها بايرن ميونيخ في تحقيق 
أي انـــتـــصـــار فـــي أربـــــع مــبــاريــات 

تواليا منذ عام ٢٠٠١.
ــــى المـــركـــز  ــايــــرن إلـ ــراجــــع بــ وتــ
الــرابــع برصيد ١٢ نقطة متخلفا 
ــا  ــيـ ــقــــاط عــــن بـــوروسـ بــــفــــارق ٣ نــ

دورتموند.

دورتموند أكد أن إصابة قائده رويس ليست خطيرة (د.ب.أ)
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أكد أنه يضع مصلحة توتنهام في المقدمة وإراحة اللاعبين أحياناً لحمايتهم وليس لمعاقبتهم

كونتي: لا أعطي تفسيرات حول استبعاد اللاعبين من التشكيلة... والطموح هدفي
في البداية تجب الإشارة إلى 
أنــطــونــيــو كونتي،  أن الإيــطــالــي 
ليس من نوعية المديرين الفنيين 
الذين يسعون لاحتواء لاعبيهم، 
ويضعون أذرعهم حول أعناقهم 
لتهدئتهم بعد استبعادهم من 
التشكيلة الأساسية، ونـــادراً ما 
يــشــرح لهم أســبــاب استبعادهم 
من المباريات، في ظل ما يتردد 
عـــن شـــكـــوك حــــول ضـــمـــان ديـــان 
كولوسيفسكي وســــون هيونغ 
مــين لمشاركتهما فــي التشكيلة 

الأساسية.
وقــال المدير الفني الإيطالي 
ــبــــاراة الـــتـــي ســحــق فيها  قــبــل المــ
فريقه ليستر سيتي بستة أهداف 
مقابل هدفين السبت، «لا أحب أن 
أعطي تفسيرات للاعبي فريقي 
حــــول أســـبـــاب اســتــبــعــادهــم من 
التشكيلة الأســاســيــة، وإلا فإنه 
سيتعين عــلــيّ فــي كــل مــبــاراة أن 
أتحدث إلى لاعب، ثم لاعب آخر، 

وهكذا».
قـــام باستثناء  لــكــن كــونــتــي 
ــبـــوع  ــــلال الأسـ ــر خـ ــ ــذا الأمــ ــ فــــي هـ
الـــحـــالـــي بــعــد اســـتـــبـــعـــاده ديـــان 
كــولــوســيــفــســكــي مـــن الــتــشــكــيــلــة 
ــيـــة لــلــســبــيــرز لــلــمــبــاراة  الأســـاسـ
ــــي، وهـــي  ــوالـ ــ ــتـ ــ الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـ
المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا الــفــريــق 
أمام سبورتنغ لشبونة في دوري 
ــا بــهــدفــين دون رد  ــ أبــطــال أوروبـ

مساء الثلاثاء الماضي.
ــتـــي، «اســتــبــعــاد  وقــــــال كـــونـ
كولوسيفسكي لثلاث مباريات 
متتالية كان أمراً صعباً بالنسبة 
لي بكل صــراحــة. بالتأكيد، فإن 
المشكلة الأولى تتعلق به، لأنني 
عندما أعود إلى المنزل وأبدأ في 
فــي اســتــبــعــاده، فإنني  التفكير 
ــتـــحـــدث إلـــى  أشـــعـــر بــــضــــرورة الـ
كولوسيفسكي، لأنه بعد إبقائه 
الــبــدلاء ثــلاث مــرات  على مقاعد 
متتالية، فإنه يستحق أن يشعر 
بأن ثقتي به لم تهتز وبأنها ما 

زالت كما كانت دائماً».
وكـــــــان كــولــوســيــفــســكــي قــد 
ــيـــد، بــعــد  ــم بــشــكــل جـ ــدأ المــــوســ ــ بـ
أن تـــألـــق بــشــكــل لافــــت لــلأنــظــار 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم 
الماضي بعد انضمامه لتوتنهام، 
قـــادمـــاً مـــن يــوفــنــتــوس فـــي فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة. 
ــام  ــهـ ــنـ ــعـــو تـــوتـ ــعــــشــــق مـــشـــجـ ويــ

كولوسيفسكي بسبب حماسه 
الــذي  الشديد والمــجــهــود الوفير 
يبذله داخل المستطيل الأخضر، 
ولعبه المــبــاشــر بــاتــجــاه المــرمــى، 
وكيفية تحكمه في زمام الأمور. 
ومـــن الـــواضـــح أن كــونــتــي يحب 
الــلاعــب لــهــذه الأســبــاب نفسها، 
لكن الأمــور اختلفت بعد تعاقد 
ــنـــادي مـــع المــهــاجــم الــبــرازيــلــي  الـ
ريــتــشــارلــيــســون خــــلال الــصــيــف 
الحالي مقابل ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني، وهــي الصفقة التي 
الــكــبــيــر للمدير  الــتــأثــيــر  تــعــكــس 
الــفــنــي الإيــطــالــي داخـــل الــنــادي، 
وكـــيـــف شـــجـــع المـــســـؤولـــين عــلــى 

التفكير بشكل أكبر.
ـــــي ظـــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــود  وفــــــــــــــــــــــ
كـــولـــوســـيـــفـــســـكـــي وهــــــــــاري كــين 
ــان مــن  ــ ــــين، كــ ــيـــونـــغ مــ ــون هـ ــ ــ وسـ
السهل تصديق أن توتنهام لم 
يــكــن بــحــاجــة مــطــلــقــاً إلــــى لاعــب 
بـــــارز آخــــر فـــي الـــخـــط الأمـــامـــي، 
ــذا الــلاعــب  ــان هـ خــصــوصــاً إذا كـ
الجديد سينضم بمقابل مــادي 
كــبــيــر. ومـــع ذلــــك، كــانــت أولــويــة 
كــونــتــي الأولــــى هــي الــتــعــاقــد مع 
البرازيلي ريتشارليسون، حتى 
يكون لديه خيار آخر في موسم 
طويل وشــاق بعد عــودة الفريق 
أبـــطـــال  ــــي دوري  فـ ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
ــكــــون هـــنـــاك  ــى تــ ــتــ أوروبــــــــــــا، وحــ
مــنــافــســة شـــرســـة بـــين الــلاعــبــين 
على حجز أماكنهم في التشكيلة 

الأساسية.
ــجــــب أن  ــي، «يــ ــتــ ــونــ ــال كــ ــ ــ وقــ
يفكر توتنهام دائماً بطموح. إذا 
لم يكن لدينا طموح، فلن يكون 
هناك ســوى لاعبين شباب على 
الــبــدلاء للاستعانة بهم  مــقــاعــد 
في الأوقات الصعبة. لكن عندما 
تكون هناك إصابة للاعب مهم، 
فسيتعن عليك آنذاك أن تستعين 
بـــلاعـــب شـــــاب مــــن عـــلـــى مــقــاعــد 
ــدلاء، ثــــم ســتــخــســر ويــلــقــي  ــ ــبــ ــ ــ ال
الجميع باللوم على المدير الفني، 

وهذه هي الحقيقة!».
ــون  ــســ ــيــ ــارلــ ــشــ ــتــ ــدم ريــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
مستويات جيدة للغاية، ويشكل 
خطورة كبيرة على مرمى الفرق 
المـــنـــافـــســـة مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه فــي 
التشكيلة الأســاســيــة لتوتنهام 
بــدلاً من كولوسيفسكي. وأحرز 
المهاجم البرازيلي هدفي الفوز 
فـــــــي دوري  ــلــــيــــا  ــيــ ــارســ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
أبطال أوروبــا الأسبوع الماضي. 
ــتــــي عــلــى  ومـــــــع ذلــــــــك، أكـــــــد كــــونــ

أن كــولــوســيــفــســكــي «يــســتــحــق 
الــلــعــب». ويــبــقــى هـــاري كــين هو 
هـــاري كــين دائــمــاً. وبــالــتــالــي، لا 
الـــذي يبدو  يتبقى ســـوى ســـون 
أنــــه لـــم يــعــد يــضــمــن مــكــانــه في 

التشكيلة الأساسية للفريق.
لــقــد شــــارك الــلاعــب الــكــوري 
الجنوبي في التشكيلة الأساسية 
للسبيرز في كل المباريات حتى 
الـــــذي حصل  الـــلاعـــب  لــكــن  الآن، 
ــي عـــلـــى جـــائـــزة  ــ ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــــوسـ المـ
هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــالاشـــتـــراك مـــع الــنــجــم المــصــري 
محمد صلاح، لم يسجل أي هدف 
في الجولات الستة الأولى، قبل أن 
ينفجر ويسجل ثلاثية (هاتريك) 
في مرمى وولفرهامبتون، رغم 
مـــشـــاركـــتـــه كـــبـــديـــل فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فــإن 
ــد تــراجــعــت  ــه قــ ــاتــ ــراوغــ أرقـــــــام مــ
بشكل كبير، ففي الدوري الموسم 
المـــاضـــي أكـــمـــل الـــلاعـــب الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي ٥١ مـــراوغـــة مــن أصــل 
١٠٣ مراوغات، لكنه هذا الموسم 
لــم يــكــمــل ســـوى مـــراوغـــة واحـــدة 
نــاجــحــة مـــن أصــــل ١٢ مــحــاولــة. 
وبالتالي، لم يعد ســون يضمن 

مكانه في التشكيلة الأساسية، 
واختفت الابتسامة المعهودة من 

على وجهه!
وعندما سُئل كونتي عما إذا 
كان استبعاد سون من التشكيلة 
الأســاســيــة لتوتنهام يــعــود إلى 
أنه أصبح مراقباً بشكل أكبر بعد 
حصوله على لقب هداف الدوري 
ــه فــقــد  ــ المــــوســــم المـــــاضـــــي، أم لأنــ
الثقة، قال المدير الفني الإيطالي، 
«الأمـــران. فعندما تنهي الموسم 
الماضي وأنت هداف الدوري، فإن 
الأضــــــواء تــتــســلــط عــلــيــك بشكل 
أكبر، ويكون الموسم التالي أكثر 
صــعــوبــة. لــكــن عــنــدمــا لا تسجل 
الأهداف، تنخفض ثقتك بنفسك 

قليلاً».
وأشار كونتي إلى أنه ليس 
قلقاً بسبب غياب الابتسامة من 
على وجه سون، وقال: «بصراحة، 
أنا لا أهتم بمن يبتسم أم لا خلال 
المباراة. من المؤكد أن سون ليس 
ســعــيــداً لأنـــه لا يــســجــل. إنـــه أمــر 
طبيعي، وأنا سعيد لأنه غاضب 
بعض الشيء من هذا الموقف، لأن 
هذا يعني أنه يريد تغيير الأمر».

وأضــــاف: «يــمــكــن أن يحدث 

ــك، خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تــلــعــب  ــ ذلــ
مباريات مهمة. يمكن أن تكون 
مــتــعــبــاً مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــذهــنــيــة 
بعض الشيء، وكذلك من الناحية 
ــــون لــــن يــكــون  الـــبـــدنـــيـــة. لـــكـــن سـ
مشكلة بالنسبة لي أبداً. أتمنى 

أن تكون كل مشاكلي مثله».
وأجـــــــــــــــرى كـــــونـــــتـــــي بـــعـــض 
التغييرات على تشكيلة الفريق 
فــي مــبــاراة ليستر ســيــتــي، بعد 
الاســـتـــنـــزاف الـــذهـــنـــي والــبــدنــي 
للاعبين أمام سبورتنغ لشبونة، 
وأبقى سون على مقاعد البدلاء 
قبل أن يدفع به ويتألق اللاعب 
الكوري الجنوبي ويحرز ثلاثية 
ويقود فريقه للفوز بستة أهداف 
مقابل هدفين، وقال كونتي: «من 
المـــمـــكـــن عـــــدم الــــدفــــع بـــســـون فــي 
بعض المــبــاريــات منذ الــبــدايــة – 
ــاري كين  ــ ــع هـ ــال مـ كــمــا هـــي الـــحـ
أيضاً – لكن الهدف من ذلك فقط 
هو حمايته، ومنحه فرصة أكبر 

للراحة واستعادة طاقته».
وبــعــد مــــرور ســاعــة تقريباً 
ــعـــب، شــــــارك ســـــون بــــدلاً  ــلـ ــن الـ مــ
من ريتشارليسون، المنضم هذا 
الصيف، وسجل اللاعب الكوري 

ــي ١٤ دقـــيـــقـــة  فـــ ثــــلاثــــة أهــــــــــداف 
ليقود توتنهام لتقاسم صدارة 

الترتيب.
ــقـــاســـم  وكــــــــــان ســــــــون قــــــد تـ
صــدارة هدافي الـــدوري الموسم 
ــاً،  ــيــــد ٢٣ هــــدفــ بــــرصــ المـــــاضـــــي 
لكنه افتقر لحدته المعتادة هذا 
المــوســم، وتمسك كونتي بقراره 
بإبعاده عن التشكيلة الأساسية.

وقال كونتي لشبكة «سكاي 
ــا ســعــيــد حــقــاً  ــ ســــبــــورتــــس»، «أنــ
مــن أجـــل ردة فــعــل ســونــي، أنــت 
تعرفون مــا أفكر بــه بخصوص 
الــلاعــب». وأضـــاف: «قلت لــه إذا 
كنت ستسجل ثلاثة أهــداف في 
٣٠ دقيقة، فربما يمكننا تكرار 
هذه التجربة، لكنني كنت أمزح. 
أنـــــا مـــحـــظـــوظ، لـــــدي مــجــمــوعــة 
جـــيـــدة حــقــاً مـــن الـــلاعـــبـــين وهــم 
أنــــاس جـــيـــدون حـــقـــاً». وأوضــــح 
كـــــونـــــتـــــي قـــــــــــــــراره بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
التفصيل: «كنت لاعباً. كل لاعب 
يريد أن يلعب كل مباراة، لكنك 
تــفــقــد الـــطـــاقـــة الــبــدنــيــة والـــقـــوة 
الــذهــنــيــة. فــي بعض الأحــيــان لا 
تــفــهــم هـــذا وتــعــتــقــد أنـــه يمكنك 
الــلــعــب ولـــكـــن الأداء يــنــخــفــض. 

التناوب مفيد للفريق ولمصلحة 
الــطــاقــة  اكــتــســبــت  الــــلاعــــب. إذا 
ولـــعـــبـــت بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي لــعــب 
ــــون، فــســيــكــون الــجــمــيــع  بـــهـــا ســ
ســـعـــداء». ومـــع عـــودة ســـون إلــى 
مــســتــواه، وتــســجــيــل هــــاري كين 
هدفه الــســادس في الـــدوري هذا 
الموسم، وظهور ريتشارليسون 
بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي، واســــتــــمــــرار 
إثـــارة  ديـــان كولوسيفسكي فــي 
الإعـــجـــاب، 

ومــــع قــــرب عــــودة لـــوكـــاس مـــورا 
مـــن الإصـــابـــة، فـــإن كــونــتــي بــات 
ــة هــــائــــلــــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــلــــك مــ ــمــ يــ
الــهــجــومــيــة. ويعتقد  الــخــيــارات 
ــذه المــنــافــســة  كــونــتــي أن مــثــل هــ
الــلاعــبــين ستمثل الطريقة  بــين 
الــتــي يمكن لتوتنهام  الــوحــيــدة 
مـــن خــلالــهــا مـــحـــاولـــة المــنــافــســة 
على الــلــقــب. وقـــال كــونــتــي: «في 
ــات، يــجــب أن أتخذ  ــ بــعــض الأوقـ
قرارات مهمة... سوني لن يمثل 
مشكلة أبداً. إنه لاعب رائع وهو 
أحــد أفضل اللاعبين في فريقي 

مع هاري».
ولو كان سون قد سجل في 
سبورتنغ أو في أي مباراة أخرى 
فــي الـــجـــولات الــســتــة الأولــــى من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، ربما كان من الأسهل 
على كونتي أن يمنحه بعض 
الــراحــة، لكن استبعاده من 
التشكيلة الأساسية وهو لا 
يسجل الأهداف كان يخاطر 
بــتــأجــيــج المــــوقــــف. لـــكـــن مــن 
المؤكد أن هذا الوضع قد اختلف 
تــــمــــامــــاً بــــعــــدمــــا ســــجــــل الــــلاعــــب 
هاتريك في مرمى ليستر سيتي.
وقـــال كــونــتــي، «لــقــد أنهينا 
مباراتنا أمــام سبورتنغ ونحن 
نفتقد للكثير من الطاقة، ولهذا 
ــزعــــج بــعــض  ــنــ ــبــــب أنـــــــا مــ ــســ الــ
الشيء. فقدنا الكثير من الطاقة 
ثــــم خـــســـرنـــا المـــــبـــــاراة (بـــهـــدفـــين 
ــاراة)».  ــبـ فــي وقـــت مــتــأخــر مــن المـ
وكانت الخسارة أمام سبورتنغ 
لشبونة هي الأولى لتوتنهام هذا 
المــوســم، رغــم أنها كانت امتداداً 
لمسيرة غير مرغوب فيها الموسم 
الماضي، وهي خسارة الفريق في 
رحــلاتــه الأوروبـــيـــة، حيث خسر 
توتنهام كل مبارياته الخارجية 
المـــؤتـــمـــر الأوروبــــــــي،  فــــي دوري 
بــاســتــثــنــاء الـــتـــعـــادل أمــــــام ريـــن 

بصعوبة.
إنه أحد الأشياء التي يتعين 
عــلــى تــوتــنــهــام الــتــحــســن فــيــهــا، 
لكن كونتي أصبح الآن مدعوماً 
بقائمة أقوى من اللاعبين، حتى 
لو كان ذلك يسبب له مشكلة في 
اخــتــيــار الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة. 
وقـــــــال كـــونـــتـــي: «إنــــهــــا مــشــكــلــة 
جيدة». أما فيما يتعلق بسون، 
ــقـــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي:  فـ
«الــلاعــب الــقــوي يتأقلم مــع هذا 
المــــــوقــــــف، ويــــواجــــهــــه ويــتــغــلــب 

عليه».

 وسجل ثلاثية من سداسية انتصار توتنهام على ليستر (إ.ب.أ)
ً
الكوري سون (في الوسط) دخل بديلا

لندن: ديفيد هايتنر
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أساسياً 
(إ.ب.أ)

المدرب توماس فرنك يجب أن يشعر بالفخر بعد أن حول فريقه الحديث منافساً قوياً لكبار الدوري الممتاز

انضمام إيفان توني للمنتخب الإنجليزي لحظة تاريخية لبرنتفورد
لم ينضم أي لاعب من برنتفورد 
لصفوف المنتخب الإنجليزي الأول 
منذ عــام ١٩٣٩، وبــالــتــالــي لــم يكن 
من الغريب أن يُعرب المدير الفني 
للفريق، توماس فرنك، عن سعادته 
البالغة بانضمام مهاجمه إيفان 
ــــود  تــــونــــي لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب الأســ
الثلاثة التي تستعد للمشاركة في 
مــونــديــال قطر ٢٠٢٢. وقـــال فرنك: 
«أعــتــقــد أن هــذه اللحظة بالنسبة 
لبرنتفورد أهم بكثير مما قد يفهمه 
الناس، خصوصاً إذا كنت هنا منذ 
فترة طويلة. قبل ١٥ عاماً فقط، كنا 
نتذيل جدول ترتيب دوري الدرجة 
الثالثة، ولعبنا أمام ميلتون كينز 
دونز على ملعبنا وخسرنا بثلاثية 
نظيفة أمام ٤ آلاف مشجع. والآن، 
أصــبــح لدينا أول لاعــب دولـــي في 
قائمة المنتخب الإنجليزي منذ ٨٣ 
عاماً، ونلعب موسمنا الثاني في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».
فـــي الــحــقــيــقــة، يــعــد هـــذا دلــيــلاً 
آخر على أن برنتفورد ليس مجرد 
ضيف شرف في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. لــقــد كــانــت الأنـــظـــار تتجه 
نحو برنتفورد في بداية الموسم، 
والكثيرون يتساءلون عما إذا كان 
رحيل النجم الدنماركي كريستيان 
الــفــريــق يعاني  إريــكــســن سيجعل 
ــة المــثــيــرة  ــدايـ ــبـ ــــرى بـــعـــد الـ ــرة أخــ ــ مـ
للإعجاب في موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
لــكــن بــرنــتــفــورد ظــهــر بــشــكــل جيد 

للغاية.
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــســتــمــتــع أي 
فـــريـــق بــمــواجــهــة بــرنــتــفــورد على 
ــتـــفـــورد كــومــيــونــتــي»  مــلــعــب «بـــرنـ
وسط تلك الأجواء الصاخبة. وقال 
المدير الفني لآرسنال، مايكل أرتيتا، 
يوم الجمعة: «أعتقد أن برنتفورد 
قدم لنا كثيراً من الحجج القوية في 
العام الماضي، أو العامين الماضيين، 
لكي نؤمن حقاً بأنك عندما تواجهه 
على ملعبه فإنك ستخوض معركة 
شـــرســـة. ســتــعــانــي إذا كــنــت تــريــد 
الذهاب إلى هناك والحصول على 
نقاط المباراة الثلاث من ذلك الملعب. 

أعتقد أنهم واضحون جداً في ذلك، 
ولدينا كثير من الأمثلة على هذا».
فــي الحقيقة، هــنــاك مــبــاراتــان 
على وجه الخصوص من الأسابيع 
الخمسة الماضية تعكس هذا الأمر 
تماماً. فربما سيكتب التاريخ أن 
خــســارة مانشستر يــونــايــتــد أمــام 
ــفـــورد بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــي  ــتـ ــرنـ بـ
ــانـــت هــي  أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٢ كـ
الــنــقــطــة الأســـــــوأ خـــــلال الـــســـنـــوات 
التسع التي شهدت تراجعاً كبيراً 
في مسيرة الشياطين الحمر، رغم أن 
المدير الفني الهولندي إريك تن هاغ 
قـــاد مانشستر يــونــايــتــد لتحقيق 
سلسلة من النتائج الإيجابية بعد 
ذلــك. أمــا المــبــاراة الثانية فهي تلك 
المباراة التي سحق فيها برنتفورد 
ــيــــدز يـــونـــايـــتـــد بــخــمــســة  نـــظـــيـــره لــ

أهداف مقابل هدفين - كان ليدز قد 
ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي مــن خــلال 
الــفــوز عــلــى بــرنــتــفــورد قــبــل أربــعــة 
التألق  أشــهــر - وهـــو مــا يعني أن 
أمام مانشستر يونايتد لم يكن من 

قبيل الصدفة.
لقد سجل توني خمسة أهداف 
حتى الآن، ويــبــدو أنــه أصــبــح الآن 
مــهــاجــمــاً شــبــه مــتــكــامــل، وهـــو في 
الـــســـادســـة والــعــشــريــن مـــن عــمــره. 
ويــخــلــق تــونــي كــثــيــراً مــن المــشــاكــل 

لـــلـــمـــدافـــعـــين، كـــمـــا يـــجـــيـــد ألـــعـــاب 
الهواء، ولديه القدرة على التحكم 
بــالــكــرة بشكل رائـــع بكلتا قدميه، 
وهو الأمر الذي أظهره عندما سجل 
هدفين رائعين من مسافة بعيدة في 
الــتــي سجل  لــيــدز يونايتد  مــبــاراة 

فيها ثلاثة أهداف (هاتريك). 
إن الـــركـــلـــة الـــحـــرة الـــتـــي أحـــرز 
منها هــدفــاً استثنائياً فــي مرمى 
الـــــحـــــارس إيـــــــلان مــيــســلــيــر، الــــذي 
ــمــــشــــاهــــدة الـــــكـــــرة وهــــي  ــفــــى بــ ــتــ اكــ
الــشــبــاك، تُظهر للجميع أن  تــدخــل 

هذا اللاعب يمتلك جميع القدرات 
والإمكانات التي تجعله جديراً بأن 
يكون بديلاً لهاري كين في صفوف 

المنتخب الإنجليزي.
ويــــــــــأتــــــــــي مـــــــــصـــــــــدر ســـــــعـــــــادة 
برنتفورد مــن انضمام تــونــي إلى 
قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، إلــى 
أن ذلــك يتزامن مــع تــألــق كثير من 
اللاعبين الآخرين في مراكز أخرى. 
فقد يخوض حارس المرمى ديفيد 
رايـــا مــبــاراتــه الــدولــيــة الــثــانــيــة مع 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا أمــــام ســويــســرا 

ــبـــوعـــين  ــــلال الأسـ الـــبـــرتـــغـــال خــ أو 
المــقــبــلــين - تـــم اســـتـــدعـــاؤه الآن في 
ثلاثة معسكرات متتالية مــن قبل 
المدير الفني لويس إنريكي. وعلاوة 
على ذلـــك، فــإن لاعــبــي خطي دفــاع 
وهــجــوم بــرنــتــفــورد لــديــهــم فرصة 
ــع مــنــتــخــبــات  كــبــيــرة لــلــمــشــاركــة مـ
بــلادهــم فــي نهائيات كــأس العالم 
بقطر هــذا الــشــتــاء، وســيــكــون ذلك 

بمثابة إنجاز أكبر لفرنك.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا يقلل 
من فكرة النظر إلى برنتفورد على 

ــل حــظــاً لــلــفــوز في  ــه الــفــريــق الأقــ أنـ
المـــبـــاريـــات، وأصـــبـــح هــنــاك شــعــور 
قـــادر على البقاء  الــفــريــق  الآن بــأن 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ ــ ــي الـ فـ
مع التحذير بأنه بات من الصعب 
للغاية التنبؤ بالأندية الثلاثة التي 
ستهبط لدوري الدرجة الأولى في 
نهاية الموسم. لقد تحرك برنتفورد 
بشكل مــــدروس ورائــــع للغاية في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  أنـــــفـــــق ٤٥  حــــيــــث 
إسترليني للتعاقد مع كين لويس 
بوتر، وميكيل دامسغارد، وآرون 
هــيــكــي، الــذيــن لا يــتــجــاوز عــمــر أي 

منهم ٢٢ عاماً.
وإذا وافــق شاختار دونيتسك 
على العرض الذي قدمه برنتفورد 
لضم الجناح الأوكــرانــي ميخايلو 
مـــودريـــك مــقــابــل مــا يــزيــد عــلــى ٢٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لحطم 
فرنك الرقم القياسي لأغلى صفقة 
في تاريخ النادي، وأصبح لديه خط 
هجوم لا يرحم. لقد كان برنتفورد 
يــعــانــي بــشــدة فـــي حــــال غــيــاب أي 
مــن لاعبيه بــداعــي الإصــابــة، لكنه 
الآن يمتلك عمقاً كبيراً فــي معظم 
المــراكــز، وبالتالي لا يتأثر الفريق 

كثيراً بغياب أي لاعب.
ــي مـــهـــمـــة  ــ ــونــ ــ ــد أهـــــــــــــداف تــ ــ ــعـ ــ تـ
ــالـــنـــســـبـــة  ــة بـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وحــــــاســــــمــــــة لـ
لــكــن بـــريـــان مبيومو  لــبــرنــتــفــورد، 
يمثل قوة كبيرة أيضاً وأحرز هدفين 
فــي الأســابــيــع الأولـــى هــذا المــوســم، 
كما يقدم كل من يوان ويسا وجوش 
داسيلفا، مستويات جيدة وأحرز 
كــل منهما هــدفــين أيــضــاً. وعـــلاوة 
على ذلك، كان بين مي إضافة قوية 
للغاية لخط الدفاع، وجعل الفريق 
لا يشعر كثيراً بغياب كريستوفر 
ــذي تــعــاقــد مــعــه الـــنـــادي  ــ ــر، الـ ــيـ أجـ
الصيف الماضي، والذي يقترب من 
العودة بعد خضوعه لجراحة في 
أوتار الركبة. ولم يشارك سيرجي 
كانوس، الذي افتتح التسجيل ضد 
آرسنال في أغسطس (آب) الماضي، 
في المباريات بعد، لكن هيكي يقدم 
مستويات جيدة للغاية في مركز 

الظهير الأيمن.

تألق إيفان توني منحه الفرصة ليكون أول لاعب من برنتفورد ينضم للمنتخب الإنجليزي (د.ب.أ)

لندن: نيك أميس

توماس فرنك مدرب برنتفورد (رويترز)
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كشف فهمي 
عن وجود 

تعاون وتنسيق 
بين «القاهرة 
السينمائي» 

و«البحر الأحمر 
السينمائي»: «بيننا 

تنسيق متكامل 
وتعاون كبير، 
عناصر الإدارة 
كلهم أصدقائي، 
وسيوجدون في 
مهرجان القاهرة 
ونحن معهم في 
البحر الأحمر، 

وهناك بروتوكولات 
سنوقعها معاً، 
ولدينا تنسيقاً 

كاملاً مع 
المهرجانات العربية، 
وستوجد السينما 
العربية بقوة في 

المهرجان

وعـــد الــفــنــان المــصــري حسين 
فــهــمــي رئــيــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
السينمائي، بتقديم دورة جديدة 
ومـــمـــيـــزة مــــن المــــهــــرجــــان، نــافــيــاً 
الـــجـــونـــة  إلــــغــــاء دورة  يــــكــــون  أن 
السينمائي هــذا الــعــام قــد أفـــاده، 
«الشرق الأوسط»  وقال في حديثه لـ
إنــه «يــواجــه مــجــدداً أزمــة اختيار 
ــة فــــي المـــهـــرجـــان  ــريـ الأفـــــــلام المـــصـ
ــــلام الــتــجــاريــة على  لــســيــطــرة الأفـ
الإنتاج السينمائي المصري، ولمح 
إلى تقديم المهرجان تحية خاصة 
للمخرجة الأميركية الراحلة ديان 
ويــرمــان، داعــيــاً زمـــلاءه الفنانين 
لحضور المهرجان الذي سيشهده 

كبار صناع السينما في العالم. 
واختلفت حياة الفنان حسين 
فــهــمــي كــثــيــراً مــنــذ تــولــيــه رئــاســة 
مهرجان القاهرة السينمائي، فقد 
أجل مشروعاته الفنية بعد انتهائه 
من تصوير فيلم «الملحد»، لمتابعة 
أدق تفاصيل المهرجان، ومع بدء 
العد التنازلي لانطلاق الدورة ٤٤ 
في الفترة من ١٣ حتى ٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، أعلن حالة 
الطوارئ، بحسب وصفه، مضيفاً: 
«أذهــــــب حــالــيــاً لــلــمــكــتــب يــومــيــاً، 
هــــنــــاك مـــقـــابـــلات داخـــــــل وخـــــارج 
المكتب، بجانب بعض السفريات 
الــســريــعــة المــقــتــصــرة عــلــى أمـــور 

تتعلق بالمهرجان». 
وعـــــــاد فـــهـــمـــي مـــتـــعـــجـــلاً مــن 
مهرجان «فينيسيا»، الذي حضر 
بعض أيامه مؤكداً: «بذلنا جهداً 
كـــبـــيـــراً، لـــكـــن المـــهـــم أنـــنـــا خــرجــنــا 
أفــلامــاً  بنتيجة جــيــدة، واخــتــرنــا 
ــه لـــم يــتــمــكــن من  مــهــمــة»، غــيــر أنــ
ــتـــو أو  حـــضـــور مـــهـــرجـــان تـــورونـ
المهرجانات الأخرى: «لو حضرت 
ــل المـــهـــرجـــانـــات لــــن أتـــمـــكـــن مــن  كــ
الـــتـــركـــيـــز فــــي عـــمـــلـــي، انــشــغــالــي 
بتفاصيل عديدة تحتم وجــودي 
بـــالـــقـــاهـــرة، وقــــد حـــضـــرت (كــــان) 
و(فينيسيا) اللذان يعدان بجانب 
مهرجان برلين من أهم وأكبر ثلاث 
مهرجانات سينمائية في العالم، 
نستطيع أن نلتقي فيها بمنتجين 
ــاعــــلات عـــــديـــــدة، وهـــي  ــفــ ــا تــ ــهــ وبــ
تــعــد مـــجـــالاً واســـعـــاً لاخـــتـــيـــارات 
لــجــان تحكيم،  أفــــلام أو أعـــضـــاء 
لــكــنــنــا أجـــريـــنـــا أيــــضــــاً اتـــفـــاقـــات 
مـــع شــخــصــيــات عـــديـــدة ستوجد 
بالمهرجان، سواء كضيوف أو في 

لجان التحكيم».
نــقــاد وفنانون  يــرى  وبينما 
أن حسين فهمي محظوظ لتأجيل 
دورة مهرجان الجونة لهذا العام، 
ــــام «الــقــاهــرة  لإتـــاحـــة الــفــرصــة أمـ
السينمائي» لعرض أفلام عالمية 
مهمة كان يسبقه إليها «الجونة»، 
قــائــلاً: «حزنت  ينفي فهمي ذلــك 
جداً لعدم انعقاد مهرجان الجونة 
ــود مــهــرجــان  ــذا الـــعـــام، لأن وجــ هـ
ناجح يوجد حالة مــن المنافسة، 
أنا شخصياً أستمتع بالمنافسة، 
لكن غيابه لم يسهل لنا شيئاً لأن 
لنا خطنا وسياستنا وأهدافنا، 
لــكــنــنــي أحــــــزن حــــين يــســقــط مــنــا 
مهرجان ناجح، وأتمنى أن يعود 

لاستئناف نشاطه». 
ويذكر أن أزمة اختيار الفيلم 
ــان تـــواجـــه  ــرجــ ــهــ المــــصــــري فــــي المــ
كــل مــن يــتــولــى رئــاســة «الــقــاهــرة 
ــتـــي ســـبـــق وأن  الـــســـيـــنـــمـــائـــي»، الـ
واجـــهـــهـــا حــســين فــهــمــي مـــن قبل 
ــام: «فــــي بعض  ــعـ وتــتــكــرر هــــذا الـ
الدورات السابقة التي توليت فيها 
رئـــاســـة المــهــرجــان لـــم أجـــد فيلماً 
مصرياً لتقديمه للمهرجان، لأن 
إنتاجنا يتركز على أفلام تجارية، 

كما أن هناك أفــلامــاً مــأخــوذة من 
أفلام أجنبية لا أستطيع تقديمها 
في مهرجان دولي ولجنة تحكيم 
دولية، لست ضد الفيلم التجاري 
لكن لا بد أن يتميز في النواحي 
الفنية، السينما مثلث، أضلاعه 
(فــن وصــنــاعــة وتـــجـــارة)، لــذلــك لا 
بــد أن تتوفر فــي الفيلم مقومات 
ــه أو  ــوعـ ــي مـــوضـ فـــنـــيـــة، ســــــواء فــ
أسلوب تناوله، أو تصويره، لكن 
الــنــاحــيــة الـــتـــجـــاريـــة تــغــلــب على 
الــفــيــلــم المـــصـــري، هـــذا لــيــس عيباً 
أفــلامــا تــجــاريــة مثل  نحن قدمنا 
(الـــعـــار)، (خــلــي بــالــك مــن زوزو)، 
ــكـــن هــنــاك  (جـــــــري الــــــوحــــــوش)، لـ
عــنــاصــر فــنــيــة مــيــزتــهــا»، مشيراً 

المـــهـــرجـــان أمــامــهــا  إلــــى أن إدارة 
مجموعة أفلام تختار منها.

وظـــــهـــــر حــــســــين فــــهــــمــــي فــي 
مقاطع فيديو مصورة عبر قناة 
المهرجان يتحدث فيها عن معايير 
«دريس  الـ اختيار المكرمين، وعن 
كــود»، قــال: «سنعمل على ظهور 

المهرجان بشكل أنيق».
ومنذ تقديم فهمي لاستقالته 
من رئاسة المهرجان قبل ٢١ عاماً 
احــتــجــاجــاً عــلــى ضــعــف الميزانية 
الـــعـــودة، غير  ظــل متحفظاً عــلــى 
أنه يبرر قبوله المسؤولية مجدداً، 
يــقــول مبتسماً: «المــهــرجــان  وهـــو 
(وحــشــنــي)... لا أقـــدم ســوى على 
الأشياء التي أشعر بوحشة لها، 

مثلاً المسرح حينما أشعر برغبة 
في العودة إليه أعود إليه دونما 
تــردد، والميزانية كانت هي الأهم 
لــي، لأن أحــلامــي كبيرة  بالنسبة 
جداً للمهرجان، كما أن السينما 
المــصــريــة تــســتــحــق أن يــكــون لها 
مــهــرجــان قــــوي، والـــقـــوة تستمد 
ــة الأولــــــــى مــــن مــيــزانــيــة  ــالــــدرجــ بــ
المهرجان، وقد حصلت على وعود 
بدعم مالي قوي، وهذا ما أغراني 
بـــالـــعـــودة، كــمــا اســتــطــعــنــا جلب 

رعاة جيدين».
ــائـــلاً: «الــتــوقــعــات  ــــاف قـ وأضـ
كـــبـــيـــرة مـــنـــي، وهــــــذا يـــضـــع عــلــي 
مــســؤولــيــات عـــديـــدة، وأتــمــنــى أن 

أكون عند حسن ظنهم».
ــتـــي  ــــرة الأولـــــــــــى الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــين الـ بــ
ــان  ــهـــرجـ ــة المـ ــ ــاسـ ــ ــولــــى فـــيـــهـــا رئـ تــ
وعودته تغير تنظيم المهرجانات 
بــشــكــل لافـــت كــمــا يــقــول: «الــدنــيــا 
تغيرت تماماً... طريقة التنظيم 
والاتصالات وحجز التذاكر كلها 
تـــغـــيـــرت، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أحــــدث 
تطوراً ملحوظاً ولا بد أن نواكب 

هذا التطور».
وكــــشــــف حـــســـين فـــهـــمـــي عــن 
ــاون وتـــنـــســـيـــق بــين  ــ ــعــ ــ وجـــــــــود تــ
«الــقــاهــرة السينمائي» و«البحر 
ـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي»: «بــيــنــنــا  ــمـ الأحــ
تــــنــــســــيــــق مـــــتـــــكـــــامـــــل وتـــــــعـــــــاون 
كـــبـــيـــر، عـــنـــاصـــر إدارة مــهــرجــان 
الــبــحــر الأحــمــر كــلــهــم أصــدقــائــي، 
وسيوجدون في مهرجان القاهرة 
ونحن سنوجد معهم فــي البحر 
ــاك بــــروتــــوكــــولات  ــنــ ــر، وهــ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــاً، كـــمـــا أن لــديــنــا  ــعـ ســنــوقــعــهــا مـ
تــنــســيــقــاً كـــامـــلاً مـــع المــهــرجــانــات 
الـــعـــربـــيـــة، وســــتــــوجــــد الــســيــنــمــا 

العربية بقوة في المهرجان.
يتطلع فهمي لوضع بصمته 
الـــقـــاهـــرة  ــة عـــلـــى دورة  الــــخــــاصــ
ــلـــة: «يــهــمــنــي  ــبـ ــقـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي المـ
تحقيق لمسة حضارية في الدورة 
المقبلة، لا بد أن يكون هناك احترام 
كبير للسينما المصرية، التي تعد 
السينما الأم في المنطقة العربية، 
لا بد أن نقدم السينما في أفضل 
شــكــل، لــذلــك أدعــــو جــمــيــع نــجــوم 
السينما المصرية للحضور، ليس 
فقط حفلي الافتتاح والختام، بل 
فــي كــل فــعــالــيــات المــهــرجــان، وأن 
فــي اســتــقــبــال ضيوفنا،  يــكــونــوا 
لــــديــــنــــا ضـــــيـــــوف مــــهــــمــــون جــــداً 
ســـــيـــــقـــــدمـــــون مـــــــحـــــــاضـــــــرات فـــي 
السينما، وســتــكــون هــنــاك حركة 
ــام المــهــرجــان،  فــنــيــة عــلــى مـــدى أيــ
وسوف تزدهر دار الأوبرا بالأفلام 

والحضور».
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 بسبب إحدى حلقاتها على «فيسبوك»
ً
مدونة مصرية تثير جدلا

المحتوى التاريخي على مواقع التواصل... بين «دقة التوثيق» و«التصيد»
القاهرة: عصام فضل

ــلــــة مـــن  ــلــــيــ ــع قــ ــد أســـــابـــــيـــ ــ ــعـ ــ بـ
وصـــفـــهـــا نـــفـــسَـــهـــا بـــأنـــهـــا «تـــقـــدم 
محتوى تاريخياً جاداً»، والتعبير 
عن طموحها نحو «إعــادة كتابة 
الـــتـــاريـــخ فـــي حــلــقــات مـــصـــورة»، 
ــة المـــصـــريـــة ريــهــام  ــدونــ أثــــــارت المــ
عياد جدلاً واسعاً في مصر، عقب 
انتشار صــورة على «السوشيال 
ميديا» لإحدى حلقات برنامجها 
الـــذي تقدمه  «الــقــصــة ومــا فيها» 
على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
حيث تظهر صورة الأديب الكبير 
نجيب محفوظ، وقد كُتب تحتها 
الــــعــــربــــي طــه  ــم عـــمـــيـــد الأدب  ــ اســ
حــســين، وهــــو مـــا أثــــار تــســاؤلات 
التاريخي الذي  في دقة المحتوى 
يــقــدمــه المـــدونـــون عــلــى الــوســائــط 

الاجتماعية.
ــدأ الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــــدونــــة  بـــ

ريــهــام عياد عقب نشرها صــورة 
ــد  ــفــــوظ وقــ ــحــ الأديـــــــــــب نـــجـــيـــب مــ
ــتــــب تــحــتــهــا اســــــم طــــه حــســين.  كُــ
ورأت عــيــاد أن هــــذه الانـــتـــقـــادات 
ــامــــات «تـــصـــيـــد لــلأخــطــاء  ــهــ والاتــ
الــوارد حدوثها في أي برنامج»، 
الــرســمــيــة  وردت عــبــر صــفــحــتــهــا 
ــع «فـــيـــســـبـــوك» قــائــلــة:  عـــلـــى مـــوقـ
الــيــومــين دول انــتــشــار  «لاحـــظـــت 
ــــورة عـــلـــى أنــــهــــا خــطــأ  ــــصـ هـــــذه الـ
فادح في برنامجنا أو تشكيك في 
معلوماتنا، والحقيقة أنه واضح 
جداً إن دا غلطة مونتير، وكمان تم 
التنويه في الحلقة عن هذا الخطأ 
ــوارد الــحــدوث  غير المــقــصــود، والــ
ــــرامـــــج». وتـــابـــعـــت:  ــبـ ــ ــبــــر الـ فــــي أكــ
«لـــلأســـف إحـــنـــا مــضــايــقــين نــاس 
كتير جــداً، لدرجة إنهم بيدوروا 
على أي خطأ عشان يحطوا اسمنا 
فـــي جــمــلــه مــفــيــدة، وكـــل دا لإنــنــا 
بنطلع حقائق مدفونة هما مش 

عايزنها تطلع».
رد عياد الذي تسبب في زيادة 
حــالــة الــجــدل والانــقــســام بــين آراء 
الجمهور عبر صفحتها الرسمية، 
أثــار مزيداً  والتعليقات الفردية، 
ــيــــات تــدقــيــق  ــة فــــي آلــ ــلـ ــئـ مــــن الأسـ
الـــذي يقدمه  المحتوى التاريخي 
المــدونــون على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، ومــدى خــطــورة عدم 
الدقة أو الخبرة في تناول الوقائع 
التاريخية، وفقاً للدكتور شريف 
يــونــس، أســتــاذ الــتــاريــخ الحديث 
والمعاصر في جامعة حلوان الذي 
ــــط»: «إن  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ يـــقـــول لـ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مجال مفتوح لا يمكن التحكم فيه، 
والأمر يرتبط بالمتابعين وقدرتهم 
على تحديد المحتوى الذي يثقون 

في دقته أو يناسبهم».
ويـــتـــابـــع يـــونـــس الـــــذي يــقــدم 
محتوى تاريخياً على «يوتيوب» 

ــاريـــخ قد  ــتـ بــحــكــم تــخــصــصــه: «الـ
ــه وفـــق  ــعــ ــائــ ع وقــ ــر وتُــــــطــــــوَّ ــ ــسَّ ــفــ ــ يُ
آيديولوجيات سياسية مختلفة. 

لــذلــك أي مــحــتــوى تــاريــخــي غير 
دقيق سيثير التباساً لدى المتلقي، 
ويــجــب أن يــبــذل مــقــدم المــحــتــوى 

جهداً في التدقيق والمراجعة».
وقـــبـــل نــحــو ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
ظهرت ريهام عياد مع الإعلامية 
ــاذلــــي فــــي بــرنــامــجــهــا  مـــنـــى الــــشــ
 ،«CBC» ــاة ــ ــنـ ــ قـ ــى  ــلــ «مــــعــــكــــم» عــ
تحدثت فيه عن حلمها قائلة: «أنا 
عندي حلم، أعيد كتابة التاريخ 
في حلقات مصورة تكون مصدراً 
لأجــيــال قــادمــة»، وتــابــعــت: «أكتر 
حاجة بعتمد عليها في برنامجي 

إني أقرأ كتب كتير».
وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــادات 
الــلاذعــة الموجهة لبعض مقدمي 
المـــــــحـــــــتـــــــوى الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي عـــلـــى 
«الــســوشــيــال مــيــديــا»، فــإن بعض 
الحلقات التي قدمها الدكتور خالد 
فهمي، أستاذ الدراسات العربية 
الحديثة، في جامعة كامبريدج، 
ــا يُــظــهــر  ــة، مـ ــتـ ــادات لافـ ــ ــ نـــالـــت إشـ
-وفـــق خـــبـــراء- أهــمــيــة المــعــالــجــات 

التي يقدمها متخصصون.

ــواقــــع إخـــبـــاريـــة  وتـــطـــرقـــت مــ
«فــلــســفــة  ــه بـــ ــتـ ــفـ مــحــلــيــة لمــــا وصـ
أخــطــاء ريــهــام عــيــاد»، ومـــن أبــرز 
الأخطاء التي تناولها برنامجها 
«الـــقـــصـــة ومــــا فـــيـــهـــا»، حــلــقــة عن 
ــاســـين، حين  الـــفـــنـــان إســمــاعــيــل يـ
ذكـــرت أنــه عند مــوتــه وجـــدوا في 
الثقافة،  إلـــى وزيـــر  جيبه رســالــة 
وذكـــرت نــص الرسالة الــذي تبين 
أنـــه ورد فــي الحلقة الأخــيــرة من 
مسلسل «يــا أبــو ضحكة جنان» 
الـــذي يتناول حــيــاة الــراحــل، كما 
ذكـــرت أن الــرئــيــس الــراحــل جمال 
عبد الناصر اعتقل الشيخ محمد 
مــتــولــي الـــشـــعـــراوي، وهـــي روايـــة 
لـــم تـــذكـــرهـــا أي كــتــب تــاريــخــيــة. 
كما قالت عياد في إحدى حلقات 
برنامجها، إن «جمال عبد الناصر 
مــنــع فــيــلــمَــي (الـــكـــرنـــك)، و(إحـــنـــا 
بــتــوع الأتـــوبـــيـــس)»، فــي حــين أن 
عبد الناصر مــات عــام ١٩٧٠ قبل 

صدور الرواية والفيلم، إذ صدرت 
رواية الكرنك عام ١٩٧١، وتحولت 
نتج 

ُ
أ إلــى فيلم عــام ١٩٧٥، بينما 

فيلم «إحنا بتوع الأتوبيس» عام 
.١٩٧٩

ومن جانبها، رأت الدكتورة 
لــيــلــى عــبــد المــجــيــد، عــمــيــدة كلية 
ــة فـــــي جـــامـــعـــة  ــقــ ــابــ الإعــــــــــلام الــــســ
القاهرة، أن «خطورة بث محتوى 
تاريخي غير دقيق على وسائل 
التواصل الاجتماعي أمر في غاية 
«الــشــرق  الـــخـــطـــورة»، مــوضــحــة لـــ
الأوســــــــط»: «إن وســـائـــل الإعــــلام 
ــــن بــعــض  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة صـــنـــعـــت مـ
نماذج (السوشيال ميديا) نجوماً 
من لا شــيء، لذلك لا بد من وقفة 
ترتكز على توعية الجمهور، كي 
ــاد من  ــجـ ــن مــعــرفــة الـ يــتــمــكــنــوا مـ
غيره، لا سيما أننا لن نستطيع 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى (الــــســــوشــــيــــال 

ميديا)».

المدونة ريهام عياد (صفحتها على فيسبوك)

الفنانة السورية التي صقلتها الغربة

:      لينا شماميان لـ   
 مصر منحتني الدفء والأمان

بيروت: كريستين حبيب

وجدت الفنانة السورية لينا شماميان، 
في القاهرة شمساً بعد ضباب، ودفئاً بعد 
غــربــة، وتــاريــخــاً يــذكــرهــا بـــأرض الــجــذور. 
عندما وقفت بين أسوار قلعة صلاح الدين 
ــتـــؤدي «هــالأســمــر  الأثــــريــــة مــنــذ أســـابـــيـــع لـ
الــلــون» و«عــلــى مـــوج الــبــحــر» وغــيــرهــا من 
الأغـــانـــي، اســتــرجــعــت وقــفــاتــهــا فــي قلعتي 
دمشق وحلب قبل عصف الحرب في سوريا.

«الشرق الأوســط»، تقول  في حديثها لـ
شماميان، إن حجارة مصر البُنية المشبعة 
تاريخاً، تُشعرها بالأمان وتُعمق ارتباطها 
بــالمــكــان. مــجــرد الاســتــمــاع إلـــى واحــــدة من 
أغـــنـــيـــاتـــهـــا والإصـــــغـــــاء إلـــــى رنـــــة صــوتــهــا 
يُـــدرك المتلقي  الــتــراث،  الضاربة عميقاً فــي 
أن العلاقة بــين شماميان والــجــذور علاقة 
عــضــويــة، لـــم تــفــلــح فـــي اقــتــلاعــهــا ســنــوات 
الاغتراب والترحال فوق الخريطتين العربية 

والأوروبية.
تــســتــقــي لــيــنــا دائـــمـــاً مـــن نــبــع المــاضــي 

لتعود إلى حيث الأجداد والأسلاف 
والغرسة الأولى، إلى أرمينيا 

وحلب والشام.
ــة إحـــســـاس  ــمــ ــ

َ
«ث

بـــــغـــــربـــــة أقـــــــــل فـــي 
ــــر، ولــــســــت  ــــصــ مــ

وحــــــــــــــــــــدي مــــن 
أشـــعـــر بـــذلـــك، 
بــــــــل غـــالـــبـــيـــة 
الـــــــســـــــوريـــــــين 
الــذيــن يأتون 
إلــى هنا. إلى 
جــانــب الـــدفء 

الـــــــذي وجــــدتُــــه 
فــــــــيــــــــهــــــــا، أحــــــــب 

ــال  هـــامـــش الارتـــجـ
هــــــنــــــا لأنــــــــــــه يـــشـــبـــه 

ــــذوري وشخصيتي،  جـ
فـــــأنـــــا لــــســــت مـــنـــظـــمـــة كــمــا 

الأوروبـــــــــــيـــــــــــين»، تـــوضـــح 
شماميان. هي لم تستقر 
في القاهرة بشكل نهائي، 

لكنها في تنقل دائم بينها وبين باريس.
ــدار  تــســتــعــد بــعــد صــمــت ســنــتــين لإصــ
مجموعة مــن الأغــانــي الــجــديــدة فــي فصل 
الـــخـــريـــف، مـــن بــيــنــهــا أعـــمـــال مــشــتــركــة مع 
فنانين آخرين وبلهجات متعددة. «مصر في 
حراك فني دائم وهذا يزيد من إنتاجيتي. 
ــري فـــهـــو حــتــمــاً صــعــب  ــا الـــشـــعـــب المــــصــ ــ أمـ
الإرضاء فنياً، لكن يكفي أن تغني بإحساس 
لــتــلــمــســي قـــلـــوب الــــنــــاس»، هـــكـــذا تــتــحــدث 
شــمــامــيــان عــن علاقتها بــالمــصــريــين الــذيــن 
تصفهم بالعاطفيين جداً، وتضيف: «أحد 
الأبواب إلى قلوبهم هو الغناء بلهجتهم».

الــســوريــة عام  الفنانة  وهـــذا مــا فعلته 
٢٠٢٠ حــين قــدمــت شـــارة مسلسل «إلا أنــا» 
الذي أدخلَها إلى غالبية البيوت المصرية، 
وعـــن تــلــك الــتــجــربــة تــقــول: «شــكــلــت أغنية 
(هنعيش ونشوف) نقطة تحول وهي كانت 
أول أعمالي باللهجة المصرية. قربتني من 
بـــأن المسلسل  المــصــريــين وكــنــت محظوظة 

امتد على جزأين».
ــــن كـــلـــيـــة الـــتـــجـــارة  ــا إن تـــخـــرجـــت مـ ــ مـ
ــــق عـــــــام ٢٠٠٢، حــتــى  ــشـ ــ ــة دمـ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
إلــى المعهد العالي  هــرعــت لينا شماميان 
للموسيقى. سحرتها النوتات فهي لم تكن 
مــقــدرة لــلأرقــام ولا للعمليات الحسابية. 
وبالتزامن مع تخرجها مغنية كلاسيكية، 
أصـــدرت ألبومها الأول «هــالأســمــر اللون» 
الــتــراث في «بالي  عــام ٢٠٠٦ على إيقاعات 
معاك» و«على موج البحر» وغيرها، تعرف 
الجمهور العربي إلى فنانة لا تشبه جيلها. 
الــثــروات الموسيقية التي تركها  نهلت مــن 
ــك بـــخـــامـــة نــضــرة  ــ ــابـــقـــون، وغـــلـــفـــت ذلـ الـــسـ

ومهذبة.
شجع التفاعل مــع الألــبــوم الأول لينا 
ــدار «شـــامـــات» عـــام ٢٠٠٧، حيث  ــ عــلــى إصـ
ــنــــي،  تـــلاقـــى الــــتــــراث الــــســــوري بــــــذاك الأرمــ

فــاشــتــهــرت مـــن الألـــبـــوم أغــنــيــات مــثــل «يــا 
مسافرة» و«يما لا لا». تزامن ذلك مع حلول 
صوت شماميان ضيفاً على بعض شارات 
المسلسلات مثل «وشــاءَ الهوى»، ما أسهم 

في انتشارٍ أوسع.
ــلــــحــــظــــة، وبــــعــــد ٤ ألــــبــــومــــات  حــــتــــى الــ
ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــحــفــلات والأغــانــي 
المنفردة، تصر شماميان على المشاركة في 
صناعة الأغنية، تقول: «لست من المغنيات 
اللواتي يكتفين بالتنفيذ. درست الموسيقى 
واحترفتُ الإنــتــاج. من الــضــروري أن أكون 
ــتـــوديـــو خــــلال لــحــظــات  مــــوجــــودة فـــي الاسـ
ــلـــى الـــصـــوت  صـــنـــاعـــة الأغـــنـــيـــة لأشـــــــرف عـ
والإيقاع وكل التفاصيل. أثق بالفريق الذي 
يعمل معي، لكني أحب أن أشارك في ولادة 

العمل وأن أعطي رأيي».
أما الأعمال التي تولد حالياً فلشماميان 
رأي فـــيـــهـــا. تـــتـــفـــاوت انــطــبــاعــاتــهــا حــيــال 
الإصـــدارات الموسيقية الجديدة، فترى من 
بينها ما هو جيد أحياناً، لكنها في المقابل 
قلقة على مصير الكلمة: «يؤسفني انحدار 
الـــكـــلام فـــي الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة الــتــي 
تــتــحــول إلـــى هــويــة جــديــدة. 
هــــــــــــذا لــــــيــــــس تــــغــــيــــيــــراً 
إيــجــابــيــاً، فــالأغــانــي 
المنتشرة ما عادت 
إلــى كلام  ترتكز 
مُــصــاغ وصــور 
شعرية ثرية. 
الــلــحــن أيضاً 
فــــــــــــي حــــــالــــــة 
اخـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاء 

تدريجي».
هــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــتـــــي تــــأثــــرت 
بــقــصــائــد طـــلال 
ــــدر ومـــيـــشـــال  ــيـ ــ حـ
طـــــــــــــــراد، تـــســـتـــغـــرب 
الــــكــــلام المـــغـــنـــى حــالــيــاً. 
تحرص لينا شماميان على 
كل كلمة تغنيها وكل نغم 
ــــرج مـــــن حـــنـــجـــرتـــهـــا.  ــــخـ يـ
تختار النصوص بعناية، 
ــاتـــت تــكــتــب مــعــظــمــهــا، كــمــا في  ــراً بـ ــيــ وأخــ
ين 

َ
ألبومي «غزل البنات» و«لونان». في هذ

الألبومَين شاركت كذلك تلحيناً، ووضعت 
الــكــثــيــر مـــن روحـــهـــا فـــي أغــــــانٍ اســتــلــهــمــت 

حكايات الغربة والحنين.
إلـــى المــكــان  الــحــنــين  ــاوم  أقــ «تعلمت ألا 
الأول. محظوظون من يولدون في وطنهم 
ــة»، تـــبـــوح  ــايــ ــهــ ــنــ ــتـــى الــ ــه حـ ــيـ ــثـــون فـ ــكـ ــمـ ويـ
إيــاهــا ســنــوات  شــمــامــيــان بقناعة علمتها 
الاغـــتـــراب الــطــويــلــة. وتــضــيــف: «لـــم أروض 
الــغــربــة، هــي التي روضتني بــل صقلتني. 
كشفت لي أمــوراً كثيرة لم أكــن أعرفها عن 
نفسي. حررتني وأزالــت غباراً من داخلي. 
ــا الـــيـــوم امـــــرأة أقــــوى مــمــا كــنــت مــنــذ ١٠  أنــ

سنوات».
تعترف شمامايان بأنها مدينة للغربة 
رغم الوجع الذي فرضته عليها. فهي أدركت 
أن الوطن الحقيقي هو المكان الذي تنتظرها 
رص جديدة لعلاقات وحياة جميلة. 

ُ
فيه ف

بوحي من أغنيتها «شوي وبيهدا العمر»، 
اختارت الفنانة الهدوء ووضعت الصحة 
النفسية والجسدية قبل العمل. تقول في 
هذا السياق: «أحمي نفسي بالناس الذين 
أحب، هم الذين يحفزونني على النهوض 
إلى يوم عمل جديد. الحفلات والتسجيلات 
تغذي روحي أيضاً، لكن الأصدقاء والأهل 
هــم الأهــــم. فــي المــقــابــل، تــعــلــمــتُ ألا أحـــاول 
إرضاء الجميع وما عدت أخاف من خسارة 
الناس، ولا من المجهول الآتي، لأني تقبلت 

فكرة الفقدان».
ــلـــعـــودة إلـــى  تــتــهــيــأ لــيــنــا شـــمـــامـــيـــان لـ
الإصــــــــدارات المــوســيــقــيــة، لــكــن بــنــمــط عمل 
جديد هذه المرة حسبما تؤكد. وإلى جانب 
تحضيراتها للحفلات والأغــانــي وتــتــرات 
المـــســـلـــســـلات الــــجــــديــــدة، ســـتـــخـــوض الـــعـــام 

الحالي أيضاً تجربتها التمثيلية الأولى.

لأولى، إلى أرمينيا 
شام.

ة إحـــســـاس 
قـــــــــل فـــي 

لــــســــت 
ي مــــن 
لـــك، 
ــيـــة 
ينينــــين 
ون 
إلى 
فء 

ـــــدتُــــه 
أحــــــــب 

لارتـــجـــال 
ـــــــه يـــشـــبـــه 

وشخصيتي، 
ــــت مـــنـــظـــمـــة كــمــا 

ينينيـــــــــــين»، تـــوضـــح 

تــتــحــول إلـــى
هــــــــــــذا ل
إيــج
الم

ح
طـــــــــ
الــــكــــلام
تحرص لين
كل كلمة لينا شماميان خلال حفلها

 في مدينة العُلا السعودية

قال إن تأجيل «الجونة» لا يفيد «القاهرة السينمائي»

 حسين فهمي: الطابع التجاري للأفلام المصرية يؤثر على اختيارها في المهرجانات
القاهرة: انتصار دردير

فهمي يعد بدورة مميزة لمهرجان القاهرة السينمائي (الشرق الأوسط)

أثناء تواجده بمهرجان فينيسيا (الشرق الأوسط)

مع طاقم المهرجان في فينيسيا (الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى مــمــلــكــة بلجيكا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، الـــتـــقـــى فــــي بـــروكـــســـل، 
كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي ســايــمــون مـــــوردو، وأشـــاد 
السفير بالعلاقات الثنائية المتنامية بين مملكة 

الــبــحــريــن والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ومــا 
تــشــهــده مــن تــطــور مــســتــمــر، مــؤكــداً 
على أهمية الزيارات الثنائية وزيادة 
وتيرة التعاون الثنائي في مختلف 
المـــجـــالات بــمــا يــعــود بالمنفعة على 
الجانبين، من جانبه أكــد «مــوردو» 
على أهمية تعزيز الحوار والتعاون 

الثنائي مع المملكة.
> خـــالـــد عـــــــارف، ســفــيــر دولــــة 
فلسطين لدى مملكة البحرين، حضر 
حفل تكريم الكوادر العربية العاملة 
في الصفوف الأمامية، الذي نظمته 
الــطــيــبــة، بالتعاون  الكلمة  جمعية 
مـــع الاتـــحـــاد الــعــربــي لــلــتــطــوع، في 
المــنــامــة، حــيــث منحت إدارة جــائــزة 
«الــشــيــخ عيسى بــن عــلــي آل خليفة 
للعمل التطوعي الـ١٢» جائزة العمل 
الــتــطــوعــي لــرئــيــس جــامــعــة الــقــدس 
عماد أبو كشك، وأكد السفير أن هذا 
التكريم لجامعة القدس والعاملين 
فــيــهــا، وهـــو تــكــريــم لــلــقــدس المحتلة 
الــذيــن يثبتون  أبــنــاء شعبنا  ولــكــل 

دوما مقدرتهم على الابتكار.
> فيرونيك أولانــيــون، سفيرة 
فرنسا لدى سلطنة عُمان، زارت أول 
مــن أمـــس، المــركــز الــعــربــي لــلأطــراف 
الــصــنــاعــيــة بــصــلالــة، حــيــث اطلعت 
على أقسام المركز المختلفة والأجهزة 
المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــع وتــركــيــب 
الأطــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة، واســتــمــعــت 

السفيرة لشرح حول آليات العمل للتخفيف من 
معاناة مبتوري الأطــراف والتقنيات الحديثة 
لــلــتــأهــيــل الــحــركــي لــلــجــرحــى المــســتــفــيــديــن من 
المركز، وقالت إنها معجبة للغاية بعمل المركز، 
وأضافت أن تفاني الفريق الطبي والإداري من 
أجل زراعة الابتسامة في نفوس المتضررين من 

الحرب في اليمن يستحق المساعدة والإشادة.
إيــفــان جــوكــل، سفير دولـــة التشيك في   <

مــصــر، استقبله أول مــن أمـــس، وزيـــر الصحة 
والــســكــان المـــصـــري خــالــد عــبــد الــغــفــار، لبحث 
وتــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون فــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
بمقر الوزارة، واستعرض الوزير نتائج زياراته 
الأخـــيـــرة إلـــى الــعــاصــمــة بــــراغ خـــلال مشاركته 

فــــــي مــــنــــتــــدى الـــصـــحـــة 
أفـــريـــقـــيـــا   - (الــــتــــشــــيــــك 
عـــن  مـــــعـــــربـــــاً   ،(٢٠٢٢
حرص الدولة المصرية 
عــــلــــى إتـــــاحـــــة الــــفــــرص 
لـــتـــمـــويـــل المــــشــــروعــــات 
المــجــالات الصحية  فــي 
المختلفة. ومــن جانبه، 
أكــــــــد الــــســــفــــيــــر حــــرص 
بــــــــــــــــــــلاده عــــــــلــــــــى دعــــــــم 
العلاقات الثنائية بين 
فـــي مختلف  الــدولــتــين 

المجالات الصحية.
الـــنـــجـــار،  > وائـــــــل 
ســـــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــر مـــــــــصـــــــــر 
أول  التقى  بالبرتغال، 
مــــــن أمــــــــــس، بــــالمــــديــــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــوكـــالـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة لــلــســلامــة 
 (EMSA) الـــــبـــــحـــــريـــــة 
مــــــايــــــا مــــاركــــوفــــيــــتــــش 
كــــــوســــــتــــــيــــــلاك، بـــمـــقـــر 
الـــــوكـــــالـــــة بـــلـــشـــبـــونـــة، 
لــــبــــحــــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات مــع الــوكــالــة، 
القائم   التعاون 

ً
خاصة

فــــــــي إطـــــــــــــار الــــنــــســــخــــة 
الــخــامــســة مــن مــشــروع 
SAFEMED V، الذي تم 
إطلاقه مؤخراً بتمويل 

من الاتحاد الأوروبــي لتعزيز معايير السلامة 
والأمـــن وحماية البيئة البحرية، وتعد مصر 
إحــدى الــدول المستفيدة من هــذا المــشــروع، وتم 
التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الزيارات 
رفــيــعــة المــســتــوى بـــين الــجــانــبــين خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
> مـــريـــم بــنــت عــبــد الـــلـــه الــعــطــيــة، رئــيــس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رئيس 

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنسان، التقت أول من أمس، السفير فريدريكو 
فيليجاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة، وذلـــك بمقر الأمـــم المــتــحــدة في 
جنيف. وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا 
المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل 
الــثــقــافــي وحــــوار الأديــــــان، بــالإضــافــة 
إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة 
بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢. 
وأشادت «العطية» بالقيادة الحكيمة 
لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي هـــذه 

الأوقات الحرجة للغاية.
> الـــدكـــتـــورة نــعــيــمــة الــقــصــيــر، 
مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
مصر، شهدت أول من أمس، فعاليات 
الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــهــيــئــة 
العامة للاعتماد والــرقــابــة الصحية 
الــعــالمــي  الــيــوم  بــالــقــاهــرة، بمناسبة 
لـــســـلامـــة المـــــرضـــــى، حـــيـــث أكـــــــدت أن 
التحول الذي شهده النظام الصحي 
في مصر حتم اتخاذ خطوات واسعة 
فــي طريق سلامة المــرضــى السنوات 
المــاضــيــة، وهـــو إحـــدى أهـــم أولــويــات 
المنظمة. ووصــفــت «القصير» رحلة 
«الرائعة»،  سلامة المرضى في مصر بـ
قـــــوة الإرادة والــــتــــزام  حـــيـــث ظـــهـــرت 
سلطات الرعاية الصحية بتحسين 
جـــــودة الـــخـــدمـــات، بــطــريــقــة تضمن 

سلامة كل مريض.
الـــشـــواف، سفير مصر  > يــاســر 
أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــى أول  بـــنـــمـــا،  فـــــي 
بــنــائــبــة وزيـــــرة خــارجــيــة جــمــهــوريــة 
بـــنـــمـــا لـــلـــشـــؤون مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف 
والتعاون الدولي آنا لويزا كاسترو، 
بمقر وزارة الخارجية البنمية، وقام 
السفير بتسليم الدعوة الموجهة من 
الرئيس المصري إلى نظيره البنمي لورينتينو 
كــورتــيــزو كــوهــين، لــحــضــور قــمــة الــقــادة التي 
ستعقد يومي ٧ و٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل في إطــار مؤتمر اتفاقية الأمــم المتحدة 
لتغير المناخ في شرم الشيخ، كما تناول اللقاء 
عددا من الموضوعات الأخرى الهامة المتعلقة 
بالتعاون المشترك في مجالي البيئة والمناخ 

بين البلدين.

د. نعيمة القصير

ياسر الشواف

خالد عارف

مريم بنت عبد الله 
العطية

فيرونيك أولانيون

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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عادل إمام تحت مرمي شائعات «ألزهايمر»!

مؤكد ليست بطولة أن يعلن أو يكتب أحدهم 
«ألــزهــايــمــر»، وبالمناسبة  أن عـــادل إمـــام مــصــاب بـــ
آخــر أفــلامــه حمل هــذا الــعــنــوان، وأدى دور إنسان 
يدّعي أنه مصاب بهذا المرض، ما الذي من الممكن أن 
تحققه سوى أن تجد في ثوانٍ أعلى كثافة متابعة، 
هل دور الإعلامي أو الصحافي أن يذكر معلومة أم 
يتكهن بها؟ قطعاً المعلومة هي الهدف، وهذا يعني 
أن يستوثق من الخبر قبل إعلانه للناس، اللايقين 
يقتات على الشائعات، أحد مشتقات «النميمة»، 

فهل هناك من يثمّن النمامين؟
كــلــمــا زادت الــنــجــومــيــة نــجــد هــنــاك شــغــف من 
الجمهور بالمتابعة، كما أن بعض الادعاءات يسهم 
المناخ العام في زيادة معدل سرعة انتشارها، ولو 
فقط أخذنا عادل إمام كنموذج، سنجد أنه غائب 
ثلاث سنوات عن التجمعات، بين الحين الآخر قد 
تُنشر له صورة مع شقيقه عصام أو ابنيه محمد 
ورامــي، أو مع أحد الأصدقاء، أو يُنقل على لسان 
التقاه أو تواصل معه تليفونياً،  أحد المقربين أنه 
إلا أن عادل لم نره مثلاً على أحد مواقع التواصل، 
الثالثة، أنه لا  هو أعلن مع انتشارها منذ الألفية 
يتعامل معها، عدم إطلال عادل من خلالها لا يعني 
أن يصبح التفسير هو بالضرورة تدهور حالته 
الصحية، لماذا لا نعدها حالة مزاجية يعيشها مثل 
أي إنسان تنتقل بين الإقبال والإدبار، قد يفتح الباب 
على مصراعيه في توقيت ما، أو يغلقه (بالضبة 
والمفتاح) في توقيت آخر، وكلما تقدم الإنسان في 
العمر صار المــزاج الشخصي هو صاحب الصوت 

الأعلى في توجيه قراراته.
سبق مثلاً قبل عامين أن قرر «مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي» أنّ من يسلم وحيد حامد جائزة 
«إنجاز العمر» هو عادل إمــام، لأنهما صنعا معاً 
في رحلتهما عدداً من أهم الأفلام المصرية، ولأننا 
كنا وقتها في عز «كــورونــا» اعتذر عــادل عن عدم 
الحضور، وهــو قطعاً عــذر مقبول جــداً ومنطقي، 
كما أنه لا يحضر في العادة التجمعات الفنية، هذا 
هو موقفه الدائم، من السهل قطعاً في ظل كل تلك 
الملابسات أن تنتشر شائعات، ولكن لا عذر للإعلام 
ا عليه مسؤولية 

ّ
عندما يمنح شائعة الذيوع، كلٌّ من

إنسانية قبل أن نصفها بالمهنية، الإنسان ينبغي 
أن يسبق المهني.

ما هو معلن من الأسرة أن عادل سيعود للشاشة 
الكبيرة بفيلم «الــواد وأبــوه»، توقيت العودة كما 

يبدو سيستغرق أكثر من عام.
الــحــديــث عــن حــالــة عـــادل إمـــام الصحية قطعاً 
سيتوقف بمجرد أن يشرع في تمثيل عمل فني، 
إلا أن الأهم: هل نفي الشائعة وحده يكفي لتصوير 
فيلم أو مسلسل، أم أن هناك دوافع أخرى أهمها أن 
يوقن تماماً بأن الفيلم سيضيف إليه؟ أعمال عادل 
السينمائية تربو على المائة، صحيح هو غائب عن 
السينما ١٢ عاماً والتلفزيون ثلاثة أعوام ولكن الفن 
لا يقاس على هذا النحو، لن يدخل عادل الاستوديو 
لكي ينفي شائعة، سيفعلها فقط عندما يجد عملاً 

فنياً يجذبه للخروج من بيته.
قــرأت وستقرأ بعض الأصــدقــاء وهــم يعلنون 
أن عادل بصحة جيدة، وأنهم تواصلوا معه وأنه 
كعادته حتى عند سماعه شائعات موته يسخر 
مــنــهــا، وقــبــل بــضــع ســنــوات وكــنــا قــد اقــتــربــنــا من 
رمضان والجميع مشغول بالتصوير، وهو أيضاً 
مشغول، جاءت الشائعة فقال: عموماً التوقيت جيد 
جـــداً، ومــن لــم يحضر وداعـــي سألتمس لــه الــعــذر! 
منح الله عادل إمام الصحة والعافية وطول العمر، 
عاد للتصوير أم لم يعد، يكفيه فقط أنه عادل إمام!
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 مدينة مصرية ساحلية.

 دكان - سقي "معكوسة".

 ضد حلو - لقياس السرعة.

 دعم "معكوسة" - واضح - ارشد.

 فيلسوف - صحراء عربية "معكوسة".

 من أوجه القمر "معكوسة" - 

 متشابهان.

 علم مذكر - صغار النخل.

 نادي مصري رياضي "معكوسة" - 

 ادعو "معكوسة".

 مادة قاتلة.

 من الالوان - للنفي.

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة قبرصية - ظهر.

 حرف نصب - جريان الماء.

 حائط - مفرد مهاميز.
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 مفرد كتب - خاصتي - جواب.
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 اميرة بريطانية راحلة - قرض.

 متشابهات - امرأة شريفة الأصل"معكوسة".

 كتاب شعر.

 نسل "معكوسة" - حيوان جبلي.
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فلسطينيو غزة يستمتعون 
ببديل سُكر محلي الصنع

بــــــــــدأت ســـــعـــــدة المـــــــجـــــــدلاوي، 
الــكــلــيــة الجامعية  المــحــاضــرة فــي 
للعلوم التطبيقية فــي غـــزة، قبل 
بضع سنوات دراسة لإنتاج بدائل 

للسكر داخل القطاع.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة (٣٨ عــامــاً)، 
التي وجدت إمدادات محدودة من 
البدائل المستوردة للسكر بتكلفة 
عالية ولم تجد إنتاجاً محلياً، إنها 
كر بنفسها  قررت إنتاج بديل للسُّ
من خلال شركتها الناشئة «تكنو 

بلانت».
أضــــــافــــــت أنــــــــه بــــعــــد تـــجـــربـــة 
الــبــطــاطــس والــنــخــيــل والــفــراولــة، 
قــــــررت الـــعـــمـــل بـــاســـتـــخـــدام نــبــات 
الإســتــيــفــيــا، وهــــو نـــبـــات يصعب 
زراعـــتـــه فــي الــشــرق الأوســــط لأنــه 
يتطلب مناخاً شبه رطــب وتربة 

حمضية جيدة الصرف.
وتُـــــــــــــزرع بـــــــــذور الـــــنـــــبـــــات فــي 
البداية في المختبر ومن ثم تُنقل 
إلــى صوبة لتوضع في أصيص. 
لتُقطع الأوراق وتُعاد إلى المختبر 

لاستخراجها وتعبئتها.
وعــــــــــــن ذلــــــــــــك قـــــــالـــــــت ســـــعـــــدة 
المجدلاوي، مديرة «تكنو بلانت»، 
لتلفزيون «رويــتــرز»: «بعد أقلمة 
الشتلات الناتجة من مختبر زراعة 
الأنسجة، نؤقلمها تدريجياً بهذه 
الــــصــــورة. بــعــد ذلــــك نـــزرعـــهـــا في 

داخل الأحواض الزراعية».
ـــكـــثـــر مــــن نــبــات 

ُ
وأضـــــافـــــت: «ن

الإستيفيا بتقنية زراعة الأنسجة 
للحصول على أعداد كبيرة منها 
فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة إذا ما 
قــــارنــــاهــــا بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة». 
وأردفت: «تستغرق عملية الزراعة 
مــن شــهــر إلـــى ٣ أشــهــر للحصول 
لــعــمــلــيــة  الـــــلازمـــــة  عـــلـــى الأوراق 

الاستخلاص».
وتابعت الباحثة: «إن عملية 
فــلــتــرة المــنــتــج ومـــا بــعــد ذلـــك، هي 
الــفــعــالــة باستخدام  المــــادة  تــركــيــز 
جهاز المُبَخر الدوار، وبهذا تكون 
عـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــخــــــلاص انـــتـــهـــت 

وجاهزة للتعبئة».
وتــنــتــج «تــكــنــو بـــلانـــت» نحو 
ألــفــي عــبــوة شهرياً تــوزعــهــا على 
الصيدليات والمراكز التجارية في 
قطاع غزة بأسعار معقولة تحت 

اسم «ستيفو سويت».
وتـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد المــــــــــجــــــــــدلاوي 
موضحة، أن «تكنو بلانت» تُنتج 
أكــثــر مــن ألــفــي عــبــوة مــوزعــة على 
الصيدليات والمولات التجارية في 
داخــل غــزة. مضيفة: «هــذا المنتج 
هــو بــديــل لــلــســكــر، آمـــن ومناسب 
لمــــــرضــــــى الــــــســــــكــــــري، ولـــلـــحـــمـــيـــة 
الغذائية، ولمرضى السرطان، ولكل 
إنسان مهتم بصحته». وأردفــت: 
«إن جودة المنتج المحلي مضمونة، 
خصوصاً أنه حُلل في مختبرات 
(وزارة) الاقتصاد ومختبر تحليل 

الأغذية في جامعة الأزهر».

غزة: «الشرق الأوسط»

سعيد الماروق:
 «لن يشعر مُشاهد 

(الدولة العميقة) 
بأن أجزاءً من كوبا 
والكويت صُورت في 

لبنان القادر على 
أداء دور استوديو 
التصوير لأعمال 

عربية. نحتاج الأمان 
فقط»

,
,

ASHARQ AL - AWSAT تطلع على كواليس تصويره   

«الدولة العميقة»...الخليج على موعد مع عمل درامي ضخم
يـــنـــهـــي المـــــخـــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي ســعــيــد 
المــــــــــــاروق تــــصــــويــــر مــــشــــاهــــد مــســلــســلــه 
الخليجي الأول، «الــدولــة العميقة»، في 
بـــيـــروت، ويــســتــعــد لــلانــتــقــال بــكــامــيــرتــه 
إلـــى كــوبــا والــكــويــت. ١٧ يــومــاً أمضاها 
في مدينة تمتهن نفض الخيبة، يصور 
بـــكـــثـــافـــة مــــن دون إظــــهــــار مـــعـــالمـــهـــا فــي 
الخلفية. فالمسلسل (٦ حلقات) المنتظر 
عرضه بداية العام المقبل، كويتي، يؤدي 
الــشــطــي، وخــالــد المظفر،  بطولته بــشــار 
وفيصل العميري وروان بن حسين؛ وما 
بـــيـــروت ســـوى اســتــوديــو ضــخــم يُسهل 
على المخرج التألق بالإمكانات التقنية 

والغَرف من التنوع الجغرافي.
استراحة قصيرة، فينتقل إلى كوبا 
ومدة التصوير أسبوعان تتبعهما محطة 
في الكويت. في حسابه على «إنستغرام»، 
يعلق مترقبون على «بوستر» المسلسل، 
وقـــد دون مُــخــرجــه فــي أســفــلــه مــا يوقظ 
الحماسة: «أنــتــم على موعد مــع أضخم 
عمل درامـــي فــي الخليج. يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٣». النص لفيصل البلوشي 
والإنــــتــــاج لمــنــصــة «شــــاشــــة» الــكــويــتــيــة، 
تعرضه بالاتفاق مع «شاهد»، كما يقول 

«الشرق الأوسط». لـ
حــرك مسلسل «دور العمر» (كتابة 
ناصر فقيه، وبطولة سيرين عبد النور 
وعــــــادل كـــــرم) مـــزيـــداً مـــن الأنــــظــــار نحو 
المــخــرج الآتـــي مــن عــالــم الــفــيــديــو كليب؛ 
وعنه تسلم جائزة «أفضل مخرج درامي 
فـــي مـــهـــرجـــان «وشـــوشـــة»  لـــعـــام ٢٠٢١» 
بــدبــي. استمالت لمساته الإخــراجــيــة في 
الــدرامــا القصيرة، صناع  أولـــى تــجــارب 
الــكــويــت، فاجتمعوا به.  المسلسلات فــي 
كان مقرراً توليه إخــراج مسلسل عربي، 
إلــى أن وقعت الشركة  بطولته نسائية، 
المنتجة على نــص النسخة العربية من 
 .«Deep State» الـــبـــريـــطـــانـــي المــســلــســل 
المـــــــاروق أصــــــــداؤه: «واو! عمل  وصـــلـــت 
رجئ تصوير مسلسل وانطلق 

ُ
رائع»، فأ

تصوير آخر.
يلتقط أنفاسه قبل إكمال المشوار. 
ومــن خفقان تولده بهجة كثفها تصدر 
فريق «مياس» اللبناني السمعة الحسنة 
وإشــــادة الــعــالــم، يــرمــي المــــاروق تنهيدة 
وهو يتحدث عن بيروت: «لا حضور لها 
فــي الــنــص، لكنها احــتــضــنــت كــثــيــراً من 
المَــشــاهــد. اســتــعــرتُــهــا اســتــوديــو ضخماً 
يتيح لي التحرك ضمن إمكانات عالية. 
مــيــزتــهــا أنــهــا حـــاضـــرة فـــي الـــوهـــج ذاتـــه 
لاحتمال تغييبها عن المشهد والاستعانة 
بـــهـــا كــمــســاحــة لــغــيــر مــــنــــاخ. لــــن يــشــعــر 
مُشاهد (الدولة العميقة) بأن أجــزاءً من 
كوبا والكويت صُــورت في لبنان القادر 
على أداء دور استوديو التصوير لأعمال 

عربية. نحتاج الأمان فقط».
يـــــــــهـــــــــتـــــــــم بــــــــــــــــصــــــــــــــــورة يــــــصــــــفــــــهــــــا 
«الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة»، بـــــمـــــوازاة اهــتــمــامــه  بــــ
فــــلا يــشــعــر  الـــصـــوتـــي،  بـــســـلاســـة الأداء 
المُشاهد «البعيد» بغرابة اللهجات. لكن، 
كــيــف كـــان الــتــعــامــل بــين مــخــرج لبناني 
ونجوم من الكويت، بينهما فريق عمل 
أنــه مبني  المـــاروق  متعدد الجنسية؟ رد 
على الاحترام والثقة: «لكثرة ما شعرتُ 
بــهــمــا، أحــســســتُ بمسؤولية مُضاعفة، 

الــتــفــاصــيــل»،  فـــراحـــت تــســتــوقــفــنــي أدق 
يقول مَن تُسعده بصفته لبناني الغمرة 

العربية.
ســـت حـــلـــقـــات، هـــي وفــــق مُــخــرجــهــا 
«ستة أفــلام قصيرة»، فالاهتمام الكبير 
لــم يقتصر على الــصــورة، بــل ابتكر لها 
«لغة خاصة على علاقة بالقصة». يشارك 
المــــــاروق أحــــد مــفــاتــيــحــه: «أهـــــوى روايــــة 
الحكايات بالهمس؛ تماماً كما اعتادت 
ابنتي همس القصص فــي أذنـــي. نعمل 

بجهد على عمل يتوق إلى العالمية».
لمـــح انــعــطــافــة مــهــنــيــة مــنــذ صــعــود 
الــوبــاء وزج البشر  المنصات يــوم تفشى 
الــجــدران. قبلها، يُبدي تذمراً مُحقاً  بين 
من واقع الإنتاج اللبناني القائم بمعظمه، 
آنذاك، على الاستسهال: «عدنا كمخرجي 
فيديو كليبات إلى الساحة الدرامية بعد 
تكرس المنصات كضرورة في هذا العصر. 
كــانــت المسلسلات بحد أدنـــى ٣٠ حلقة، 
تُــــمــــارس ضـــغـــوط عــلــى المـــخـــرج لإنــجــاز 
الحلقة بيومين! الأمر مستحيل، ولو كنتُ 

ستيفان سبيلبرغ».

بـــانـــتـــشـــار المــــنــــصــــات، شـــعـــر بــــــأوان 
الــفــرص: «مـــدة الحلقة نحو ٤٠  اقتناص 
دقــيــقــة، تُـــصـــور كـــل مــنــهــا بــمــعــدل ٥ إلــى 
٧ أيــــــام. يــنــاقــشــنــا المــنــتــجــون بــالــديــكــور 
والمــــوســــيــــقــــى الــــتــــصــــويــــريــــة والـــــصـــــوت 
والمــونــتــاج والمـــلابـــس، كــمــا لــم يــحــدث من 
قبل. اللغة السينمائية المُستجدة جــراء 

المنصات تحمسني للاندفاع».
إذن، هل يقول سعيد المــاروق وداعــاً 
للفيديو كليب؟ سيودعه بالفعل: «أخوض 
حالياً تجربة المسلسلات القصيرة، حيث 
أكــثــر اتساعاً.  الــذاتــي  مــســاحــات التعبير 
يبقى هدفي الأســـاس واحـــداً: السينما». 
يذكر مرحلة دراستها الجامعية وتخرجه 
مع المخرجَين نادين لبكي وسليم الترك 
في الدفعة نفسها. ويروي ما يبقى عالقاً 

في الذهن.
يـــقـــول: «كـــنـــا طـــــلابَ مـــا بــعــد نــهــايــة 
الحرب الأهلية. آنذاك، لم يكن ثمة وجود 
للسينما في لبنان، ولا أفلام تلقى الدعم 
ولا صناديق للنهوض بالمواهب. لجأنا، 
لا شـــعـــوريـــاً، إلــــى عـــالـــم الــفــيــديــو كــلــيــب. 
أردنا سرد القصص ولقينا حينها سنداً 
إنــتــاجــيــاً، تــزامــنــاً مـــع صـــعـــود (روتـــانـــا) 

وضخها الأموال».
جـــاءت المــنــصــات لتضخ شيئاً آخــر، 
وفـــــق المــــــــــاروق: «الأمــــــــــل». يـــــرى الــجــانــب 
الإيــجــابــي مــن «كــوفــيــد - ١٩»: «أنعشها 
وجــعــلــهــا فــــي كــــل بــــيــــت». يـــتـــفـــرغ حــالــيــاً 
لــلــمــســلــســلات الــقــصــيــرة، عــلــى أن يــشــدد 
التمسك بحلم، ولو تأجل: «فيلم لي، يكون 
بصمة لا تُمحى في العالمية. أعده منذ ١٠ 
سنوات، وأنتظر الوقت المناسب للانكباب 
عليه. هو فيلم لبناني يتناول قصة حب 

تشبه ٧ مليارات بشري!».
خــــيــــبــــات ومـــــطـــــبـــــات، وآلام تــبــعــهــا 
انتصار على السرطان. محنٌ تجعل من 
سعيد المــاروق إنساناً أقوى، بقوله. لدى 
السؤال عن ثقل السنوات وجراح التجارب، 
يتطلع إلى الوراء من باب الدرس: «كانت 
فــتــرات مــؤلمــة، هــي اخــتــزال لــوجــه الحياة 
الــقــاســي، أثـــرت عــلــي مــن نــاحــيــة الإبــــداع. 
ع للتحليق».

ْ
لملمة النفس بعد ارتمائها دَف

بيروت: فاطمة عبد الله

سعيد الماروق يلاحق أدق التفاصيل

«الدولة العميقة» المخرج اللبناني سعيد الماروق يُمسك بـ
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sport الـ غارديان الرياضي

كونتي: لا أعطي تفسيرات حول استبعاد 
اللاعبين من التشكيلة... والطموح هدفي

كانت حياة الأدباء الروس الكبار مأساوية مثل أعمالهم. 
غلبت على أكثرهم النزعة الانتحارية والاكتئاب والاقتراب 
من الجنون. ودمّــر إدمــان القمار حياة كثيرين، أهمهم كبير 
الروائيين دوستويفسكي، وعظيم الشعراء ألكسندر بوشكين. 
وتـــمـــيّـــزت حـــيـــاة المــشــاهــيــر بــحــيــاة زوجـــيـــة ســيــئــة ومـــريـــرة، 
وأشهرها قصة تولستوي وزوجــتــه سونيا، وقــد توفي في 
الثالثة والثمانين وهــو هـــارب منها. أمــا بوشكين فقد قتل 
في مبارزة مع نبيل فرنسي وهو في السابعة والثلاثين من 
العمر، لأن الفرنسي أغــرم بزوجته نتاليا. وفــي هــذا العمر 
القصير أصبح أباً للشعر الروسي وكتب روائــع النثر، وقام 
صديقه الشاعر ليرمنتوف بتقليده في كل شيء، حتى الموت 

في مبارزة.
تــشــابــهــت حـــيـــاة أولـــئـــك الـــعـــبـــاقـــرة: الأمـــــــراض الــنــفــســيــة 
والجسدية والفقر والشقاء والسجون والخلافات مع القيصر. 
وأكثر التشابه كان في إحراق كتبهم ومخطوطاتهم التي أنقذت 
أبــرز «الحراقين» نيكولاي  لتصبح كنز الأدب الروسي. ومن 
الرائعة «المعلم ومارغريتا»، الذي  غــوغــول، صاحب التحفة 
إثــره بعد عامين، بعدما  أصيب بانهيار عصبي توفي على 
إلــى جــانــب بوشكين وأنــطــون تشكوف وسائر  حفر مكانته 
العمالقة. ولئن كان بوشكين كبير العمالقة في الشعر والنثر، 
فإنه كان قصير القامة ولا حظ له من الوسامة. وكانت نتاليا 
أقصر منه بعشرة سنتمترات، ولذا كان يتحاشى الظهور إلى 
جانبها. وهــو أيضاً أحــرق بعض أعماله عمداً، وخصوصاً 
منها مــا يتعرض للقيصر، بعدما تمت المصالحة بينهما. 
ومن أحدث الحرّاقين فلاديمير نابوكوف صاحب «لوليتا»، 
وقــد منعته زوجته من تكرار ذلــك، كلما شعر أنــه غير راضٍ 

عن عمل من أعماله.
الــذي أحــرق كل أعماله  باستثناء أبو حيان التوحيدي، 
بسبب قنوطه من البشر والفقر، فإن هذه الظاهرة لم تنتشر 
بين الأدباء العرب. فالأديب العربي لا يمكن أن يشكك في نص 
من نصوصه، أو أن يعيد النظر فيه. وهــو يكتفي من النقد 
بمهاجمة سواه وهجاء أعمالهم. ومنذ الجاهلية إلى اليوم، 
تطرب العامة إلى الحطيئيات وتصفق لخطب الشتم، وتتفاعل 

معها كما يتفاعل المدمن مع المخدر.
لم يحرق تولستوي، فيلسوف الأدب الروسي، رائعتيه 
«الـــحـــرب والــســلــم» و«أنـــــا كــارنــيــنــا»، لــكــنــه أعــلــن نــدمــه على 
إصدارهما، فيما الأدب العالمي يغبط الروس عليهما، وعلى 

كل ما أحرق.

كتب في الرماد
منذ اعتمدت الدولة السعودية يوم ٢٣ سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٣٢ يوماً وطنياً 
للبلاد التي صار اسمها (المملكة العربية السعودية) ونحن على موعد متجدد مع التاريخ 

والمستقبل.
هذا الشهر، سبتمبر، نكون قد جاوزنا ٩ عقود من إطلاق مسيرة الدولة السعودية 
بنعتها الحديث، المملكة العربية السعودية، بعدما كان لقب عاهلها الكبير، والشخصية 
العربية، لا بل الدولية، التي عز الزمان أن يجود بمثلها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود، هو ملك نجد والحجاز، وقبلها سلطان نجد وملك الحجاز، وقبلها 

سلطان نجد وملحقاتها، وقبلها أمير نجد وعشائرها.
التيار  فيما مضى من الزمن القريب، كان الاحتفال باليوم الوطني، مرفوضاً لدى 
الــديــنــي، إمـــا بسبب رأي فقهي منغلق، وإمـــا بسبب رفـــض ســيــاســي بــاطــنــي مــن طــرف 
لــقــراءات تيارات  الجماعات الحركية، فهم لا يحبون القصة السعودية كلها، وأســـرى 
الخلافة العثمانية، وشراح هذه القراءات من أحزاب «الإخوان» و«التحرير»... ولم يقتصر 
الأمر على التيارات السياسية الدينية فمعها أيضاً التيارات اليسارية القومية المتزمتة 

لأسباب معلومة.
بكل حــال اليوم غير الأمــس، فنحن نشهد احتفالاً وطنياً غــامــراً، ونهضة عاطفية 
وطنية، وانبعاثاً مشاعرياً، يعزز فضيلة الانتماء الوطني، وقد لاحظت هذه الأيام أمثلة من 
الاجتهادات والإبداعات الفنية التي قدمها جملة من المؤسسات والشركات والأفراد حتى 
على منصات السوشيال ميديا، على شكل مقاطع فيديو قصيرة وتصميمات غرافيكس، 
وأغان، وغير ذلك من صنوف الإبداع، تشتمل على مقاربات مختلفة تحاول تقديم قصة 

ما، من زاوية ما، تفضي كلها إلى ميدان واحد، ميدان الانتماء الوطني السعودي.
غير أن فيلماً أنتجته شركة «سابك» عملاق الصناعات البتروكيماوية السعودية، 
لم يتجاوز الدقيقتين والنصف، كان من أجمل الأفلام التي أنتجت هذه الأيــام، وما ذاك 
بسبب انشغال «سابك»، في دور ثقافي وطني، ولا بسبب جودة الصورة وإيقاع القصة 
السريع الكثيف، حيث نجح صناع «سابك» في «كبسلة» ٣ قصص مختلفة، ولا في غنى 
الموسيقى المصاحبة، وامتلاء السياق بالومضات الموسيقية الذكية والدالة، كل ذلك حسنٌ 
وبهي، لكن الذي يجب الوقوف عنده كثيراً هو «الرسالة» الرفيعة التي انطوى عليها فيلم 

سابك، الذي كان عنوانه «عاشت فينا وعشنا فيها».
باختصار ٣ شخصيات عاشت في السعودية واندمجت بها، مهندس إيطالي وآخر 
الــســعــوديــات للمشاركة في  تـــزور جــاراتــهــا  صيني وطبيب باكستاني، زوجـــة الصيني 
الاحتفال بقدوم مولود جديد، والإيطالي يخرج مع رفقته من السعوديين في نزهة برية 
«كشتة» في رملة من رمال نجد، ويصنع لهم «الكبسة» السعودية، والباكستاني شارك في 
حفلة عرس صديقه في سروات الجنوب السعودي، حسب التقاليد الجنوبية المرعية البهية.

هذا معنى شعار «عاشت فينا وعشنا فيها». وفي تقديري هذه رسالة عظيمة تنطلق 
من السعودية للقول إنها «وطن السلام»، لا وطن الانعزال والشك بغير السعوديين، هي 
حاضنة عربية إسلامية وعالمية أيضاً. ترتكز على أعمدة راسخة في أديم الجزيرة العربية، 
لكنها تنشر أغصانها وفروعها باتجاه الجهات الأربع... هذه هي السعودية الحقيقية، 
التي كان مؤسسها الكبير عبد العزيز يضم في ديوانه كل الكفاءات العربية وغير العربية 

لخدمة الرسالة الكبرى.

السعودية... عشنا فيها وعاشت فينا

عارضة تقدم زيّاً من تصميم «بول أند جو» (Paul&Joe) لربيع وصيف ٢٠٢٣ خلال أسبوع لندن للموضة (أ.ف.ب)

تكريم ممثلة من الأميركيين الأصليين بعد نبذها ٥٠ عاماً
بـــعـــد مــــا يــــقــــرب مــــن ٥٠ عــامــاً 
مــن مــواجــهــة صــيــحــات استهجان 
عـــلـــى مـــســـرح الأوســـــكـــــار لــرفــضــهــا 
تــســلــم جـــائـــزة نــيــابــة عـــن مـــارلـــون 
بــــرانــــدو احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــعــامــلــة 
هــولــيــوود للأميركيين الأصليين، 
كُــرمــت ســاشــين ليتلفيذر أول من 
أمس (السبت)، من أكاديمية فنون 

السينما وعلومها.
وخــــلال حــفــل مــؤثــر فـــي لــوس 
أنجليس تخللته رقصات وأغانٍ من 

تراث الأميركيين الأصليين، قدمت 
الأكاديمية اعتذاراً علنياً لساشين 
ليتلفيذر، التي كانت موضع تقدير 
لدى النشطاء، لكنها تعرضت للنبذ 

من المحترفين في قطاع السينما.
وكانت ليتلفيذر المنتمية إلى 
شــعــبَــي أبـــاتـــشـــي ويــــاكــــي، قــوبــلــت 
بــالــســخــريــة خـــلال احــتــفــال تــوزيــع 
جوائز الأوسكار عام ١٩٧٣ عندما 
شــــرحــــت ســـبـــب امــــتــــنــــاع مــــارلــــون 
بــرانــدو، الــذي لم يحضر الاحتفال 
شخصياً، عن قبول تسلّم أوسكار 
أفضل ممثل عن فيلم «ذي غادفاذر» 

(الــــعــــرّاب) بــســبــب «طــريــقــة تعامل 
قـــطـــاع الــســيــنــمــا مــــع الأمـــيـــركـــيـــين 

الأصليين».
وقـــالـــت المــمــثــلــة أمـــــام جــمــهــور 
كــبــيــر فـــي مــتــحــف الأوســــكــــار إنــهــا 
صعدت حينها إلى المسرح معتزّة 
«كـــرامـــة وشــجــاعــة»  بــانــتــمــائــهــا، بــــ
و«تــواضــع». موضحة: «كنت أعلم 
أن علي قول الحقيقة. بعض الناس 
يــمــكــن أن يــتــقــبــلــوهــا، وآخـــــرون لن 

يستطيعوا ذلك».
لــيــتــلــفــيــذر أن عناصر  وأكـــــدت 
الأمــــن فـــي أمــســيــة الأوســــكــــار تــلــك، 

منعوا نجم أفلام «الويسترن» جون 
وايـــن مــن الاعـــتـــداء عليها جسدياً 

لدى مغادرتها المسرح.
وبـــعـــد تــلــك الـــحـــادثـــة، وجـــدت 
الممثلة التي كانت عضواً في نقابة 
السينمائيين المحترفين، صعوبة 
فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عـــــقـــــود فــي 
هوليوود، بسبب تحريض مديري 
جــلــســات اخــتــبــار الأداء عــلــى عــدم 

اختيارها.
واعـــتـــلـــى رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة 
السابق ديفيد روبــين، الذي اعتذر 
لها فــي يونيو (حـــزيـــران)، المسرح 

مـــشـــيـــراً إلـــــى «الـــــعـــــبء الـــعـــاطـــفـــي» 
الــذي تتحمله الناشطة الأميركية 
و«تــــكــــلــــفــــة ذلـــــــك عــــلــــى (حـــيـــاتـــهـــا) 
المهنية». وقــال: «لفترة طويلة، لم 
يُعترف بالشجاعة التي أظهرتِها. 
لــــهــــذا، نـــقـــدم لــــك أعـــمـــق اعـــتـــذارنـــا 

وإعجابنا الصادق».
ويــــــأتــــــي الاعـــــــتـــــــذار فــــــي وقــــت 
يتخبط قطاع السينما فيما يصفه 
كثيرون بثقافة التمييز على أساس 
الجنس والعنصرية والإفـــلات من 

العقاب.
وأضـــــاف روبـــــن، «الأكــاديــمــيــة 

وقطاعنا أمام منعطف».
وكـــان متحف الأوســـكـــار الــذي 
افتُتح في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. 
تعهد مواجهة «التاريخ الإشكالي» 
الــســيــنــمــا، إن فيما يتعلق  لــقــطــاع 
بــالــعــنــصــريــة الـــتـــي لــطــخــت فــيــلــم 
 Gone with the) «ذهــب مع الــريــح»
wind)، أو فيما خصّ الجدل الراهن 
في شأن الحضور الضعيف للمرأة 
والأقليات. ويندرج في هذا الإطار 
الــتــطــرق إلـــى رد الــفــعــل عــلــى كلمة 
ســـاشـــين لــيــتــلــفــيــذر فـــي الاحــتــفــال 

الشهير عام ١٩٧٣.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

الممثلة ساشين ليتلفيذر (أ.ف.ب)

فيتو وأسترادا يحتفلان بفوزهما ببطولة «التانغو» (إ.ب.أ)

دليل جديد على لجوء الفراعنة 
إلى عمليات «بتر الأطراف»

«يوتيوب» يتيح الرد على التعليقات 
بفيديوهات قصيرة

«التانغو» ثنائي أرجنتيني يخطف بطولة العالم لـ

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــــــدم وصـــف 
«بتر الأطراف» كإجراء جراحي، في 
البرديات الطبية، إلا أن هناك أدلة 
أثبتتها العديد من الدراسات على 
اســتــخــدام الــفــراعــنــة لــهــذا الإجــــراء، 
وكان الباحثون في جامعة ميلانو 
الإيـــطـــالـــيـــة عـــلـــى مــــوعــــد مــــع دلــيــل 
جـــديـــد، مـــصـــدره مــقــبــرة فــرعــونــيــة 
اكــتُــشــفــت أخــيــراً فــي مــديــنــة أســـوان 
(جنوب مصر)، على الضفة الغربية 
لنهر النيل حول ضريح «الآغا خان» 

الثالث.
وعثر الباحثون في المقبرة على 
نحو ٤٥ مومياء، إلى جانب أكثر من 
جريت 

ُ
٤٠٠ من العظام المختلطة، وأ

التحليلات الشعاعية مباشرة في 
الموقع بالقرب من المقبرة باستخدام 

جهاز رقمي محمول.
ومــــن بـــين الـــعـــظـــام المــخــتــلــطــة، 
الــبــاحــثــون عظمة فــخــذ أيمن  وجـــد 
انــقــطــاع العظمة في  مــع دلــيــل على 
المنتصف، ووجود تكوين مؤقت من 
أرومة ليفية وأرومة غضروفية عند 
الــجــذع المــكــســور، تسمى «دشــبــذ»، 
وتــــتــــكــــون أثـــــنـــــاء مــــحــــاولــــة الــعــظــم 
الالتئام ذاتياً، مع غشاء ليفي يغطي 
الــطــبــقــة الـــخـــارجـــيـــة يـــعـــرف بــاســم 
«السمحاق». وكشفت هذه المؤشرات 
على وجود فرضية أنواع معينة من 
البتر، وكُشف عن هذه النتيجة في 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
دراســة ن

دورية «المعهد البريطاني للأشعة».
وقال الباحثون إن «الدراسات 
الإضــافــيــة ســتــوضــح بشكل أفضل 

أسباب الآفة العظمية، التي قد تكون 
مرتبطة ببتر نتيجة صدمة حادة 
شديدة القوة، وفي الوقت الحالي، 
يعتمد السبب الأكثر احتمالاً على 
العنف بــين الأشــخــاص، وصدمات 
العمل العرضية»؛ ومال الباحثون 
إلى استبعاد احتمال حدوث صدمة 
عــنــيــفــة أثــــنــــاء الـــقـــتـــال الــعــســكــري، 
وذلـــــك بــعــد أن كــشــفــت الــتــحــلــيــلات 
الأنــثــربــولــوجــيــة أن الــعــظــم يخص 
امــرأة، ومع ذلك، لا يمكن استبعاد 
احــتــمــال إصـــابـــة هــــذه المـــــرأة أثــنــاء 

نزاع.
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«دراســــتــــهــــم بـــالإضـــافـــة لــتــقــديــمــهــا 
لهذا الاكتشاف، تسلط الضوء على 
أهمية الأشعة التقليدية، التي لا تزال 
قــادرة على تقديم نتائج مهمة في 
مجال علم أمراض الحفريات، وذلك 
بفضل إمكانية استخدام الأجهزة 
الإشــعــاعــيــة المــحــمــولــة مــبــاشــرة في 
المــواقــع الأثـــريـــة، وبــالــتــالــي التغلب 
عــلــى الــصــعــوبــات الــتــقــنــيــة فــي نقل 

بقايا العظام المحنطة».
وأول تصوير شعاعي لبقايا 
مــومــيــاء فــي مــصــر الــقــديــمــة حصل 
بـــعـــد ٣ أشــــهــــر فـــقـــط مــــن اكـــتـــشـــاف 
المهندس والفيزيائي الألماني فيلهلم 
كونراد رونتغن، الأشعة السينية، 
في ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٨٩٥؛ 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، أدت الــتــطــورات 
الإشــعــاعــيــة المــســتــمــرة إلــــى دراســــة 
مفصلة وغير جراحية بشكل متزايد 
للمومياوات، خصوصاً منذ إدخال 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب في 

نهاية السبعينات.

الـــــــقـــــــاعـــــــدة الـــــــســـــــائـــــــدة فـــي 
منصات وتطبيقات إنتاج وبث 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــقـــصـــيـــرة، مــثــل 
«تيك توك» و«يوتيوب شورت» 
هي أنه إذا قدم أحد التطبيقات 
خـــاصـــيـــة مــــــا، فـــعـــلـــى الآخــــريــــن 
توفيرها أيضاً بشكل أو بآخر. 
وأحــدث دليل على هذه القاعدة 
هــو إطــلاق منصة الفيديوهات 
يوتيوب أخيراً، لخاصية جديدة 
تـــتـــيـــح لمــــطــــوري الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الـــــرد عــلــى تــعــلــيــقــات المــتــابــعــين 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام الـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات 
الــقــصــيــرة، وفــق «وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية».
 وقـــالـــت شــركــة «يــوتــيــوب» 
المـــمـــلـــوكـــة لمـــجـــمـــوعـــة ألـــفـــابـــيـــت 
المــالــكــة لــشــركــة «غــوغــل» أيــضــاً، 
فـــي بــيــان عــبــر الإنـــتـــرنـــت: «ادعِ 
جــمــهــورك  للتواصل معك عبر 
هذه الخاصية الجديدة من خلال 
الـــرد على أسئلتهم باستخدام 
الــقــصــيــرة، وتلقي  فــيــديــوهــاتــك 
طــلــبــات المــحــتــوى والــتــفــاعــل مع 
التعليقات أو مع أي شيء آخر».

وذكــــر مــوقــع «تـــك كــرانــش» 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــوضـــوعـــات 
الـــخـــاصـــيـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أن 
الجديدة بفيديوهاتك القصيرة، 
أفضل لمبدعي الفيديوهات الذين 
قد يرغبون في الرد على بعض 
تعليقات الجمهور باستخدام 

تسجيل فيديو.
 فتصوير فيديو قصير للرد 

يمكن أن يكون أسهل وأفضل في 
توصيل المعلومات من تصوير 

فيديو كامل.
وحــــســــب شــــركــــة يـــوتـــيـــوب 
فــإن الخاصية الجديدة متاحة 
حـــالـــيـــاً لمـــســـتـــخـــدمـــي الأجــــهــــزة 
الـــــذكـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 
التشغيل «آي أو إس»، في حين 
تعتزم إطــلاق الإصـــدار الخاص 
بأجهزة «أنــدرويــد» قريباً. كما 
تختبر الشركة خاصية لإرسال 
إلــى المستخدمين إذا  تنبيهات 
كان مبدعو الفيديوهات يردون 
عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــقـــات بـــاســـتـــخـــدام 

الفيديوهات القصيرة.
وفــي وقــت ســابــق مــن العام 
الـــحـــالـــي ذكـــــرت «يـــوتـــيـــوب» أن 
مــــلــــيــــار مـــســـتـــخـــدم  نــــحــــو ١٫٥ 
يشاهدون فيديوهات «يوتيوب 

شورتس» كل شهر. 
وستتيح الخصائص مثل 
«الـــــــرد عـــلـــى الــتــعــلــيــق بــفــيــديــو 
قــصــيــر» للمبعدين دافــعــاً أكبر 

لإنتاج 
 مـــحـــتـــويـــات أكــــثــــر.  وهــــذه 
الـــطـــريـــقـــة ســــتــــؤدي إلـــــى زيـــــادة 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي المـــــحـــــتـــــوى الـــــــذي 
يــشــاهــده الــجــمــهــور، وبــالــتــالــي 
زيـــــادة مـــعـــدلات المــشــاهــدة على 

منصة «يوتيوب».
يذكر أن «تيك توك» أتاحت 
خــاصــيــة الـــــرد بــفــيــديــو قصير 
على التعليقات منذ ٢٠٢٠، في 
حين أتاحت منصة «إنستغرام» 
خــاصــيــة مــمــاثــلــة فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.

فــاز ثنائيان راقــصــان أرجنتينيان 
«التانغو» في العاصمة  ببطولة العالم لـ
الأرجــنــتــيــنــيــة، عــلــى مــا أعــلــنــت حكومة 

بوينس آيرس، أمس (السبت).
وقال المنظمون إن أكثر من ٢٠ ألف 
شــخــصــاً حــــضــــروا عــــــروض المــوســيــقــى 
والــرقــص خـــلال المــســابــقــة، مــع مواجهة 
أخــيــرة عــلــى خشبة المــســرح أمـــام مسلة 
بـــويـــنـــس آيـــــــرس الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي قــلــب 

العاصمة الأرجنتينية.
فــي فئة الــرقــص على المــســرح، التي 
تــضــمــنــت حــــركــــات بـــهـــلـــوانـــيـــة مــذهــلــة، 

تــغــلــبــت كـــونـــســـتـــانـــزا فــيــتــو وشــريــكــهــا 
ريكاردو أسترادا من مدينة بيرغامينو 
عـــلـــى ١٩ ثـــنـــائـــيـــاً آخــــــر وحـــــصـــــدا لــقــب 
البطولة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
اللقب في  وتــنــافــس ٤٠ زوجـــاً على 
الفئة التقليدية أو فئة «رقص الصالون»، 
إذ أدوا رقصة التانغو التي نشأت في 
بــويــنــس آيـــــرس، وتُــــــوّج فـــي هــــذه الــفــئــة 
ســيــنــتــيــا بــــالاســــيــــوس وســيــبــاســتــيــان 

بوليفار من مدينة سيبوليتي.
قيمت 

ُ
وشارك في بطولة العالم التي أ

بين ٦ و١٨ سبتمبر (أيلول)، ٥٦٠ ثنائياً 
الـــولايـــات المتحدة  مــن ٣٠ دولــــة، بينها 

وفرنسا وروسيا واليابان والفلبين.

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»القاهرة: حازم بدر

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

ألمان بأزياء تقليدية خلال حضورهم «أكتوبرفست» (مهرجان أكتوبر/ تشرين الأول)، الذي يُعد من أهم الفعاليات في ألمانيا، وهو جزء لا يتجزأ 
من الحضارة البافارية. ومن بين أنشطته تناول الطعام، والغناء والرقص. ويحضره ملايين من جميع أنحاء العالم.

 وينطلق في أيلول (سبتمبر) ويستمر لغاية ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)
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